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ا فك وی إلى اها ان 


إذا لم أكن حرا فكل نقطة دم أوعَرَّق تراق من آجل آي عمل هباء.. 

ول دقيقة اقضيها لأنجاز اي خي» بلا ية قيمة:. 

وکل حلم آحلمه وآمل آرجوه ویتحقق لا جدوی من ورائه.. 

وکل مُنتج يا کان نوعه سراب 

إلا إذا كان في سبيل الحرية.. 

الحرية.. السر الأول والمخحهول للكون.. 

كثيرون لا يدر كون أن كل حر كة على الأرض كانت في الأصل سعيًا 
للحريةء حتى الرسالات السماوية والأرضية. 

لو لم كن حرا فالحياة بلا آي معنى.. 

وکل من يستعبدني يومًا إلى زوال حتى لو كان آعتى الجبابرة.. 

كل الكائنات تسعى إلى الحرية حتى الديدان والبكترياء 

إلا الآلاف من البشر الذين أرجو آن يتقبلوا ازدرائي.. 

آنا مو جود فقط.. فط ... عندما أكون حرًا. 


تناجي الور داني 
سجن العقرب 


للمزيد من الروايات والكتب الحصر ية 
انضموا لجروب سار التب fb/groups/Sa'7er. Elkotob/‏ 
او زبارة موقعنا sa'îeralkutub.cormn‏ 


العروس المزينة بالبهجة والمجد والتاريخ والحب والشعر والتي 
يرقص لها البحر والموسيقى والشباب والحشاق .. الإإاسكندرية 
المدينة العامرة بأعلام الصوفية وآولياء الله الصالحين والعّباد والثوار 
والمارقين والحكائين والرحالة وكل من يتمدد على شواطئ بحيرة 
المتوسط على مدى يزيد على آلفي عام من الإإسكتدر حتى الشابين 
المهذبين الحالمين خالد سعيد وسيد بلال اللذين عدا الطريق 
بالخضب لثورة يناير المصرية في 2011. 

في اللاسكندرية تنافست ثلة من الجنود بكل إخلاص في الدفاع 
عن هيبة الدولة والقانون عندما انهالوا ضربًا على خالد سعيد في 
مقهى إنترنت بحجة الإأمساك به متليسًا بتعاطى مخدر الحشيش.. 
حضر صاحب المقهى واعترض وطلب منهم مغادرة المقهى فهو 
لكات للرزق كنا لا يميم الاعتذاء على خض بريءبهته الطريقة.: 
على مضض وبملامح متقززة خحرجوا وفي حوزتهم الشاب صاحب 
الوجه البري»ء إلى منزل مجاور حيث أوسعوه لكمّا حتى تحطم فكه 
وتناثرت آستانه وتدلت على جباههم وخدودهم المتشنجة وأعناقهم 
المتصلبة عناقيد العرق مثل قنوات رفيعة من مياه باحثة عن مساريها 
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مول ألعچرر __ سے _-—— ڪڪ 
وهي لوی خابطة من فرق جیا ماله وسشر::. . کان ظنهم آنه دس 
المخدر في شدقيه محاولا ابتلاعه. يجب آن يعثروا عليه لينالوا رضا 
الضابط الذي آمرهم بإحضاره فثمة اشتباه في تعاطيه. آما سيد بلال 
السلقي ذو اللحية الكثيفة فقد مال الضباط إلى الشك في آنه من فجر 
كنيسة القديسين فقبضوا عليه ودقوا عظامه حتى فارق الحياة.. من 
يتعرض لأى اشتباه يفققد على الفور بشريته في نظر الشرطة. لا يدري 
أحد بالضبط السر في أن الغيظ ينهش قلوب الجنود الذين لا تعنيهم 
القصة برمتها.. لكنهم يندفعون في الضرب والتمزيق والكسر خحاصة 
عندما لا يبدي المشكوك في آمره قدرًا كافيًا من الاحترام للجنود 
الملائكة الذين يتولون حماية الوطن والأخااق. 

لم يعرف أحد لماذا اختفى رضا هلال الصحفي الجسور الذي 
مضى لسنوات يكتب ويصرح ويتكلم في كل محفل ضد النظام 
اللحجري المتماسك؛ وقد فاته آن الجسارة اعتادت أن تتقاضى ثمتًا 
باهظا من صاحبها في العهود التي لا يكون لللإنسان فيها أي ثمن.. أين 
اختفی وکیف تلاشی على هذا التحو المریب؟.۔ لماذا تقطعت كل 
السبلى التي كانت تحاول الوصول إليه؟. كلما اجتهد آحدمن آهله آو 
صد قائه لبلوغ الحقيقة أقيم فجأة جدار عازل یشع تهدیدًا وینفث نيران 
العقاب المنتظر !!. آما حالة صديقي المناضل عبد الحكيم سلامة فقد 
اكتفوا بتحطيم عظامه جميعًَا وطعئه نحو عشرين طعنة بعيدًا عن قلبه 
ثم تخليصه من كل ملابسه وإشعال النار فيها وتمزيق آوراقه وإطعامها 
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للريح وإلقائه في صحراء مجهولة إلى أن اكتشفت الكلاب جثته بعد 
أيام» وآبلغت العابرين بجزء من فانلته الداخلية البيضاء المنقوشة بقع 
جافة من الدم مكتوم الصراخ. 
بعد سنوات لم يعرف أحد من الذي اختطف ريم وأين أخفاها 
ولماذا؟.. لكننا جميعا ونا بينهم بحكم الجيرة حيث نسكن في حي 
السيدة زينب بالقاهرة لم نأل جهدا للبحث عنهاء وقد كنا نسبح في 
بحر من الظلمات بلا دليل» حيث الموج الأسود طبقات فوق طبقات 
تفضي جميعها إلى المجهول. ريم وردة الحي دون جدال. ننظر إليها 
جميعَا بإعجاب لما تتمتع به من الجمال والعقل والشخصية والموهيبة. 
قبل أن تختفي قصدنا - أنا وهي ومجموعة من الأصدقاء - كل مقار 
مباحث آمن الدولة والسجون بحثًا عن زميلها ناجي الورداني. طرقنا 
كل الأبواب وأرقنا ماء الوجوه وأوشكنا على تقبيل الأيادي دون أن 
نعثر له على آثر وکأنه تبخر وتحلل منذ زمن طويل. كنت أتوقع أن 
تكون النتيجة قريبة مما انتهت إليه فمباحث آمن الدولة في مصر غابة 
فوق الأرض وتحتها. مجموعة مغارات وسراديب ومذابح ومسالخ 
غارقة في الضوء المظلم والنفوس المتعفنة التي تربت في بطون 
الشياطين.. الأشجار النضرة تضربها بعنف رياح هوج غير حافلة 
بتراتيل الملائكة» ووعود السماوات. 
لاأحدينكر أن في كل بيت بقعة زيت ذات سطح ذهبي له بريق 
يتوزع في أنحاء كثيرة.. بقعة لا تستقر في مكان عيونها الحمراء 
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مول عقر ج 
وأظافرها الطويلة. بقعة زلقة وناعمة وقادرة على التشكل والانسياب 
والابتلاع» قد تبقى قي حدود المکان دون آن تخرق آحداء لكنها قد 
تتسع وتتمدد وتنفتح حتى تلتهم في آبارها اللانهائية جبالا و أشخاصًا 
أعزاء. لم يكن تبيل وحده آحد ضحاياها ولا ناجي أو ريم ولارضا 
هلال أو القبطان نجم الدين ولا آلاف الشهداء. وعشرات الألاف 
من الأحياء المسحوقين من أجل أن ينام الطغاة ويحلمون بمزيد من 
السلطة والجبروت والملكوت. 

تفنن الشياطين المرتدون ثياب البشر في تعذيب ناجي في المعتقل 
ونقلوه بين سجون عديدة» من بينها سجن العقرب الرهيب» ريبما 
ليضللوا هله أو يمسحوا بهم تراب الطرقات ويبللوا بعرق قلوبهم 
كل وسائل المواصلات. الأهل يواصلون بالا يأس البحث والتنقيب 
عن حبات القلوب لعلهم يستدلون بنور عيونهم وهتافات آرواحهم 
ودموع دعائهم إلى الله على مصائر الأحباب المظلم. 

في تلك الأثتاء كان ناجي يرسل الرسائل الكثيرة لريم دون آن 
تتسلم منها حرفا واحدًا. لم تكن تعلم ما السبب وما السر في هذا 
الاختفاء. ساورها بإلحاح كابوس قرر أن يقنعها لحصدقه بأن ناجي قتل 
وتم عجنه مع الأسمنت والرمل في خلاطة ثم صبه في قاعدة مبنى 
جديد لمباحث أمن الدولة كجزء من الخطة التي تستهدف أن يكون 
في كل حي مقر حفاظا على الوقت وحتى لا يتعب الضباط ولا أهالي 
المعتة 
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ريم جميلة مشل زينب آمها التي تيمها الغرام بنبيل» ولم تكن ريم 
طيبة كزينب التي كانت تترفق بالأرض حين تسير» وإنما كانت الشابة 
تدق الأرض وتمضي بوجه مشرق يتطلع إلى السماء. تعرف جيدًا 
هدفها مثل شابات كثيرات يتمتعن بإرادة حديدية ومواهب نادرة. 
أما ما حدث من مرسي فقد فاق كل التصورات وصدم كل 
المشاعر وزلزل شخصيتها وبذلها كما تبدل هو ذاته. تصرف مجنون 
قير حب وب بالمرة قلب گل الموازین والتوابت واجرجر عدكآمن 
شخصيات العائلة والحي إلى مهاو كثيرة ومفجعة.. البعض يصر على 
آنه قضاء وقدر. لسنا نبالغ في إحالة كل شيء إلى القضاء والقدر 
والنصيب؟.. تقليد شعبي راسخ امتلك مع مرور الأيام القدرة على 
تزوير الحقائق وتسفيه الأخطاء الكبرى وتمرير الذنوب على أساس 
مج زوا غود ای رحا درل اتتا الراع تفال اوی 
له من الأمر شىء» والأمر كله لله أو للقضاء والقدر. فهل القضاء 
والقدر هما اللذان يمشلان الإإرادة اللإلهية؟!.. ليست كل الأقدار 
ثابعة من الإرادة العليا فبعضهايمكن أن يكون نتاج المطامع والآمال 
البشرية المتناقضة. ومن قال أن هذا القليل أيضًا ليس من تو جيه الله 
وتوصياته؟!.. مسألة ملتبسة لم يحسمها شهدي أو أبوه ولا الحاج 
صبحي مبروك الجمل»؛ وقد استطاعت أن تحسمها الجميلة والأنشى 
الفارعة المدهشة دلال وآمها كريمةء وتمكنا وحدهما في غياب الزوج 
من امتلاك كثير من الرجال والمصائر. 


ھ © :> 
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مبولة عقر 

رغم طيبة زينب وميلها للاستسلام فقد ؤرئثت عنها ريم الاعتزاز 
بالكرامة والدفاع عنهاء والنظر إليها على آنها الحياة ولا حياة إذا 
امتهنت الكرامة» فهل هذا ما حاولت أن تتبناه في حياتها وتمشله على 
المسرح؟ من حقنا آن نتساءل: 


- هل كل هذا الميراث والاقتناع الكامل به كان في صالح التجربة 
أم..؟؟. وهل تختبى الحقيقة عند من فتحوا السجون لكل المعتقلين 
يمن فيهم سجناء الرأي والاأسلاميون؟! 

حاولت ريم آن تعتمد على نفسها في الانتقام ممن اغتضبها. 
ذلك الرجل الغخريب الذي وجدته في سريرها رغم الأبواب المخلقة 
بالمزاليج والأقفال.. رفقضت تماما فكرة إبلاغ الشرطة أو الأهل 
وسكان الحي. مضت تعد خطتها للانتقام.. لا يشك أحد آن الانتصار 
للكرامة كان وراء الثورة المصرية في يناير 2011 التي لم تكن فقط من 
أجل الخبز والعدالة الاجتماعيةء ولكتها كانت في الأساس من أجل 
الحرية والكرامةء ولذلك لم يدهش العالم من الكم الكبير للشهداء 
وأكبر منه حدث في ليبيا وسوريا واليمن . وللحرية الحمراء باب بكل 
يد مضرجة يدق . 

رآيي مختلف .. آتصور أن الثورة هبت من أجل الجمال والحب.. 
سوف تواجهكم التفاصيل بالحقيقة. لكننا لا نستطيع تجاهل كلام 
العرافين الذين يتفق الجميع قديمًا وحديثا على أنهم كاذبون حتى لو 
صدقوا آو صدفوا. قال العراف لمرسي الذي كان بصحبة زوجته زينب 
کلاما غریبا: 
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- سوف تتزوج فتاة لم تولد بعد وهي ابنة أعدى أعدائك. 

الدنيا.. ذلك الكيان الجذاب والبلورة المشعة ربما تكون جدارية 
هائلة عامرة بالغرائب والتناقضات تسري بينها ثعابين اللذائذ والمطامع 
حيث تقوم الغرائز بشتى صورها ببطولة كل المشاهد تقريبًا. ومع ذلك 
فقد كان هناك موضع لأقدام شرويت. السيدة المتفردة. نقطة الضوء 
الشاردة التي لم تعرف الحزن ولكنه عرفها وأضاء بصيرتها. شرويت 
قادرة برهافة مشاعرها ورقة تعاملها مع الحياة أن تلهم الكثيرين معنى 
آن نشور من أجل الجمال . الجمال الذي ينتهي إلى الموت في ليلة 
آلحنة وفي الميادين العامرة بالغخضب والأسئلة. 


! لم يبتعد رمسيس كثيرًا في رؤيته للحياة عن شرويت فهو الصامت 
بدًاء العاكف على منحوتاته البديعة هربًا من الموت وطلبًا لمتعة نبيلة 
توفرها منظومة الزواج المطعم بالنكد. أنتم مثا إذن في محاولة 
الموشك على الخغرق باحتًا عن قشة للنجاة كي نقبض على الحقائق 
المراوغة» ما أجمل تلك الحقائق التي تخلو في الحقيقة من أي شيء 
ینتم للحقيققة.. وما زال السؤال الأهم هو: لماذا لا يدرك أحد أن 
هدف الإنسان الحي ليس بلوغ الحقيقة وإنما تجربة وتذوق المتعة 
التي تثمرها رحلة الببحث عن وهم اسمه.. الحقيقة. 
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القسم الأول 


1 


كم هو مظلم نهاري باليأس والألم!!..كم هو منير مسائي 
بالهواجس والأرق!! .. کم هو بارد وقتي وباردة جدراني!!.. کم هي 
حانقة أدخنة الوحدة والسأم!! 

كم هو مزعج ذلك السجان الضخم!!.. 

تصوري يا ريم آن اسمه رءوف. 

دفعة في كتفي من يده الخليظة تخلط ملامح وجهي . لكنه يرحمني 
من السقوط إذ يدفعني في كتفي الأخرى بقبضته وهي بحجم رأس 
الجدران تتكدس وتقتفي آثري حتى في المنام. 

تصر على أن ترتاح فوق ضدري. الوحشة تسمر عينيها في لحمي 
وتنفذ إلى كبدي عبر الثقوب. 


في آحيان كثيرة أبحث عن لساني كي تكلم فلا .اچد 


| 
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مرول العقرري ____ 
أود أن أكلمك يا مفتاح أرضي وسمائي. 


يا طائرًا جمیلا بني عشه على شباکي. 

فلا أجد غير الكتابة.. الكتابة تساعدني في خداع التآكل والموت 
ما أروع هذا الاختراع! 

لم آستقبل منك أية رسالة. 

ماذايعني هذا سوى الموت؟.. لا تتأ جل النهاية [لا إذا خايلني 


الأمل في آن تقع عيني على حرف من حروفك تحمله إِليّ عصفورة 
كما تحمل القش للوليد المحروم. 

ها هو من بعيد ألمحه عبر الشباك يمشي فوق السحاب» حرف من 
حروف اسمك المورق.. يبتسم ويطير نحوي ليكتب لي قصة يوم 
مختلف من عمري المجدب. 

الحرف يجتهد في عبور مسافات الجليد. مندفعًا نحوي. تر كض 
صوبه روحي.. لا. لم يكن حرفا أخضر. ولا كان طائر الأشواق. 

كان كوة صخيرة معتمة من الظلم الذي حاق بي. 

ظلم داهم البريء بخنجر مثلوم» فشق كبده وعصر قلبه اليتيم 

لست وحدي السجين فمعي الوطن يئن ويكابر طحن المحن. 

طال سجنتا ولم أسمع منك كلمة. 
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العمر الذي بالكاد بدأً. 

تقول الجدران العالية إنك لم تسألي.. لكنني آثق آنك لا تكفين 
السو ال. 

فاسألي. اسألي عن إمام الغاٿبين.. ناجي. 

۱ لازارني أخي طلبت إليه أن يمر على بيت الأحبة ويسأل عن 
رد ہ.. ست اليثات. 

ت الوالد متعه الكريم بالصحة وطول العمر قال: 

- سافرت عند خالتها. 

بعد شهر طلبت من آختي أن تمر على بيت الأحبة وتسأل عن ست 
ال نات . 

قال الوالد: لا تزال. 

السماء يا حبيبتي ملبدة بالظلم بكل أطيافه» والأفق الفسيح مشمول 
بالیأش. 

تعصف بعقلي وقلبي آلاف الأسئلة دون أن تصادفني إجابة واخدة. 
عدم وصول إجابة واحدة قد لا يعني آنها جاحدة. 

ان اتوجه إلا إلى آلله لن الملذككة فيا يبدو تمزق خطابات 
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و سے ا = ` 
وحاتمته. 

أو تزرع في حقول روحي صبّارة صغيرة. 

لكن الصبر بحاجة ولو كل عام لنظرة من محبوب أو قطرة ماء 


«لنضحك في خحفة لأن الحرارة لفحتتا.. لأن البرد قرصنا. لأن 
الجوع أضابتا والعطش يستبد بنا.. لنضحك حتی یکون حدیشنا سخا 
سخاء القبل». 

هذداكلام الذين يقاومون الحدوان. العدوان ليس كالظلم الذي 
يلطم روحي كل دقيقة.. هكذا يتصرف المصريون بالقطرة دون أن 
يخطر ببالهم إيلوار أو غيره. 

بريء يُعذب» ويّمزق ويّهان.. يجد في كل لقمة أو شرية ماء 
کلایات تنهش القلب» ومسامیر تندق في الحبد. 

لا أمل.: الأسوار عالية والسماء. 

ولا ثمة آثر للأرض ولا للإنسان. 

هل يدرك البغخاة حجم ما يدمرونه في حدائق الحياة إذ يرمون على 
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E ge r 
إظوغلي في سجن العقرب» ثم نقلوني بعد أن ثارت الصحف ضد‎ 
جريمة سجني إلى مزرعة طرة. حيث الأحوال أرحم بكثير. . لا. لا‎ 
يني أخفف من وقع عذاباتي عليك.‎ 

إنها الحقيقة. لكن السجن في أحسن حالاته. قيد وقمع ووحدة 
ويأس وظلام يعصف بالأرواح. القبر أفضل من السجن آلف مرة لأنه 
يوفر الراحة المثالية. لولا أن في السجن بعض الحياة » وللحياة مهما 
عانينا فيها لمحات من الغواية» فلو قدر لشخص أن يختار د بين الموت 
وبين السجن لعشرة آلاف عام لفضل السجن. 

أن تكوني آفضل من ألا تكوني» ولو أن الحياة ليست أقل من 
4 مأساة. والسجن بشع لأنه فراغ لا يتمتع بالحرية» والفراغ عبء ثقيل 
تى في ظلال الحرية. فسحر الحياة كونها بحرا هاثجًا يمور بالعمل 
واللهو والعبادة والحب والحركة التي تحوطها أحيانا أمواج عاتية 
ررياح عاصفة. وعلينا دائما أن نختار من بينها من نملك القدرة على 
التعامل معه. لكن البشر في كل الأحوال هم الذين يجعلون الحياة 
عسيرة ومقيتة من فرط الأنانية والخوف على ما اكتسبوا حتى ليفكر 
بعضهم أحيانا في حبس الهواء. 

ومع ذلك فكلمة واحدة من حبيبة مثلك تجعلني أصبر على كل 
عذابات السجون. ها هما كفتا الميزان. ها هي أفعال البشر وها هي 
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مول لغری 
أانواع الظلم فاختاري ما تشائين من ظلم. اشحقت إلى تراب تقبله 
قدماك وهواء يتعطر بأنفاسك.. اشتقت جدًا للكتب وللمسرح 
والأضدقاء وؤالنيل والموسيقى والطيور والزهور.. اشحقت جدا 
للقاءاتنا وحواراتنا. 

كم تهمو نفسي للحظات قليلة منها لتعيدني إلى الحياة. بالرغم من 
کل ما آلقاء فأنا حريص على آن أكتب الشعر وقد اشتقت إلى بيتس 
ونیرودا وراميو وبيسوا. الڌذهب سعره آغلى كثيرًا جدّا من الكتب لكن 
الكتب آثمن بما لا يقارن. 

الآن الثامنة مساء وقد أغرق رءوف الزنزانة بالماء. لو كان كب 
الباب متساويًا مع الأرض لتسرب الماء لكن تصميم الزنازين علم 
وقن. آرضها منخفضة عن الباب بنحو نصف متر حتي يمكن أن تمتلى 
بالماء و يضطر النوم للهروب» ومتى جاء؟!! سنقضي الليل وقوقًا 


۔حتی الصباح. 
نا-جيmك‏ |nlحNagi..m Your Beloved‏ 
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بہطء شدید فتحت عینيها. تلفتت حولها. حسبت من طول سباتها 
غم أنها قد فارقت الحياة. اندهشت عتدما آدرکت آنها لا تزال 
ية. انتعشت روحها بالرضا. تنهدت وحمدت الله. الأصوات العالية 
ق اذنيها قادمة من الشارع حیث يلعب الأولاد. يتنادى أصحاب 
لمحلات وصبيانهم؛ سلامة بائع الروبابكيا ينادي عليها ويتخنى 
حروفها المتأهبة للرقص وهو يدفع عربته الخشبية وهي مجرد 
صندوق على عجلتين» بينما عيناه ترسل نظراتها إلى البلكونات: 

- بیکيا.. روبا.. بيکيا.. حلص بيتك من الکراکیب يا فندي.. نظفي 
بيتك من القديم يا هانم. 

يتتابع باعة الخبز والخضراوات والقلل القناوي والأقمشة من 
ملاءات وآغطية»ء وباعة غزل البنات وحلوى الأولاد. الفاكهة 
والغرابيل والكتاكيت. عندما يهل بائع الكتاكيت تسرع النسوة إلى 
آلشرفات والنوافذ حتى لو لم يشترين» ويقف الحْصري مزهوًا ببضاعته 
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E 
التي ورثهاعن أبيه.. ينادي بمزاج ونبرة طرب بصوته المدرب رغم‎ 

= الکتاکت البلدي الملاح.. ولا يرپبی الملاح إلا الملاح.. 
الملاح. 

يعاود اللحصري النداء ويلون في صوته ويوقع الكلمات ويقول 
بحل ثقة: 

- من شاف ورد بلدي يتحرك ويرقص.. كتاكيت الحصري ورود 
منتظر ة المالاح.. وقين الملاح؟ 

تهبط على عجل نسوة كثيرات يحيين الحصرى وينادين الکتاكيت 
بضرب الألسنة في سقف الحلوق» ثم تبدآ عمليات الفحص والانتقاء 
تم الشراء والمساومة ولابد من كتكوت فوق البيعةء واعتاد الحصري 

- الكتكوت الهدية من الحصري لا يكون إلا لمن تشتري 
العشرين. 

عتدئذ تنبهت زيشب وتذكرت الأحبة المالاح. صعد خيالها إلى 
السطح حيث تقيم دواجنها وترسم على صفحة حياتها بعض ملامح 
الرضا الشحيح. مدت ذراعها وفتحت الستارة الأورجانزا. أسرع ضوء 
الشمس الواهن والمتأهب للغروب بالدخول. فرش عباءته المشر قة 
على كل جدران الغرفة الباردة» ومد يده فسقى القلب المستوحش 
بعليل من النور. 
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اقامت زینب وقد استشعر ت شه من الهمة. ألقت نظرة على وجهها 
المرآة. ليس ثم جديد. الساعات التي مرت منذ الصباح لم تحمل 
ل ما يسر؛› والدواء لیس غير آموال نتدد. ووعود لا تتحقق.. سوت 
قصلات شعرها الناعم خلف آذنيها و شدت عليه مندیاد سماويًا. 
يحشت عن شبشبها البني الذي تزينه فصوص صفراء لامعة. وقعت 
بيناها عليه عند التسريحة. 

- ما بال شبشبي دائمافردة فوق فردة. هل يعني هذا آنني سأسافر؟.. 
مرة يركب بعضه ولا أسافر. 

تنهدت ثم همست بأعماقها كأنها تحدث أحدا أو تبحث برسالة: 
-یمکن کل فردة تخشى فراق أختها. 

عدلتهما بأصابع قدمها اليمنى وأدخلت قدميها في الشبشب. 
ت إلى السطح. فتحت العشة»ء وسحبت خرقة مبتلة من الخيش 
وطبقًا حمر كيرا من البالاستيك. جلست على الأرض. غرفت بكامل 
حفانها كمية من الحب. نثرتها وهي تطرقع ضاربة لسانها في أسفل 
حلق . رفرفت بسرعة وفرح حمامات عشر.. هبطت إلى الب 
فالنقت بالدجاجات التي وقف ديكها الكبير ملون الريش مرفوع 
جبة واحدة حتی يطمئن أن کل أسرته آكلت وشبعت. فتحت زينب 
آلخرقة الخيش وأخرجت منها حزمة البرسيم الخضراء التي لا زالت 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 23 


انضموا لجروب ساحر انتب fb/groups/Sa'7er. Elkotob/‏ 
او زبارة موقعنا sa'îeralkutub.cormn‏ 


ی © ا ` 
ندية وطرية. قدمتها للأرانب في عشتهاالصخيرة القريية من حنفية 
الماء. مضت زينب تتأمل كل عضو في الفرقة الجميلة. فرقة الطبيعة 
والمحية والطغولة التي تزرع الأمل في حدائق الروح. 

خطر ببالھا آنھا ریما نسیت أمرًا مهکّا. حاولت تذکره. فتحت 
كتاب ذاكرتها وقلبت صفحاته بحا عن الأمور المطلوب إنجازها. 

- سسالي تأخحرت. حرجت في رحلة مع المدرسة وقالت إنها 
ستأتي يعد العصر. لا.. لقد كان ذلك يوم الجمعة. واليوم هو الثلاثاء. 
إذن آين البتت؟. ريم هي الأخرى لم تأت بعد. أظن آنها كانت ترید أن 
أعمل لها على الخداء كسكسي. لا. أظننا لم نتفق اليوم على هذا. كانت 
زمیلتها آنيتا ستزورنا مع والدها الدكتور.. الدکتور. نسیت اسمه. ريما 
کان عمران. لا. اظن عريان. نعم إسكندر عريان. سيأتي ليعيد الكشف 
ومحه رسم المخ. قال إنه سيأتي الأربعاء واليوم هو الأربعاء. 

ابتسمت فجأة وأشرق وجهها وهبت واقفة تنظر من فوق السطح 
لعلها ترى آنوار الغالية آم هاشم . 

اليوم الليلة الكبيرة لمولد السيدة المشيرة العظيمة أم العواجز. 
حفيدة الرسول وينت ابنته فاطمة وبنت اللإمام علي وأخت الحسن 
والحسين. لا آشعر بالأمان إلا مع آل البيت وبالقرب من السيدة زينب 
بالذات. سمتني آمي على اسمها. 
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مسحت السطح بنظراتها. الحمامات طارت فوق العشش والأسطح 
ريبة والأعلى. لم يعد هناك حب. ملأت طست الماء وجاء ت كل 
واجن لتشرب. بدآت وحدها تتمشي باتجاه العشش. تعرف النظام 
اج إلى عصا. آغلقت زينب عليها ونزلت. دق رأسها فجأة 
داع وخیم على عینیها ضباب. شعرت بدوار. جسدها یتحلل ویکاد 
شى إلى أن تهاوت. بقيت تحت عين الشمس وسياطها نحو ساعة» 
أفاقت وقد أحست بالوهن وآلام بسيطة في ضلوع جنبيها. 
E‏ .تزلت 
أذرجات على مهل. دخحلت الشقة وارتمت على السرير بعد أن 
أيتلعت خمس حبات من علب مختلفة الأحجام والألوان. أيقظها 
ذأن العصر وحلم عابر زارتها فيه سيدة في ثياب بيضاء وبيدها سبحة 
يلة خضراء تتبعها هالة من النور.. نظرت إلى وجه زينب الذابل 
ينيها الملبدتين بالأسى..مست وجهها بيدها. ثم مرت بأصابعها 
على جسمها الذي كان يهتز هزات خفيفة وغير محسوسة.. وضعت 
گفها المنير على رأس زينب وشرعت تقر سورة «يس». كان الصفاء 
د تد ريا إلى وجه زيب وعينيها اب خت اليفة المشرقةثم 
ا رت على مهل وخرجت قبل آن تبلغ الباب.. آدرکت زنب آنها 
0 ة جاءت بنفسها كي تستنهضها لتلحق بالمولد.. اندفعت في 
حماسة نحو الحمام وقد لاحظت اختفاء الام ضلوعها والصداع. 
نرت حفنتين من الماء على وجهها وفكت ربطة الرأس وأغادت 
ربطها وتنهدت راضية ثم غادرت الشقة غير مبالية بشيء. 
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تتدفى خحطواتها في شارع شيخون ثم شارع الصليبة وقدري مرورا 
بالحوض المرصود. مرت بمقاءِ عديدة. كل شهر تقريبا يظهر مقهى 
جديد. كان هناك من قبل مقهى «السيدة» ثم محل والي الطرشجي 
وجزارة آولاد السبع وبعدها مقهى «آلف ليلة»» محل موريس الترزي 
الذي تحول إلى مكتب اتصالات وبعده «حلواني وآلبان أم علي»ء ثم 
افتتح مقهى «سهر الليالي» بجوار مقلة الحرمين ثم صيدلية دكتورة 
هنادي ومحلات رءوف للتسجيلات والحفلات ومطاعم العلم 
المصري ثم مقهى «بديعة٤..‏ بجواره مسمط شفيق ومقهی إنترنت 
وكشري خميس وجواهرجي الأمانة وفرن ستية وبعدها مقهى سلطان 
الآي يشعل بكراسيه وزبائنه صف الشارع. 

التقطت آنفاسها آخيرَا بعد أن مرت من آمام كل هذه المحلات 
ومثات العيون. شعرت آنها أصبحت تجري. يأتيها الدفع من أعماقها 
شوقا ولیس بسبب نسمات عليلة نشطة انتهزت فرصة غروب 
الشمس. لم تكتشف إلا مؤخرًا آنها ما تزال بجلياب البيت القطني 
البسيط الواسع والقصير تاركا نحو شبر كبير فوق القدمين عاريًا وأقل 
من مثيله دون الركبة مستورًا. لاتزال قدماها عاريتين في الشبشب 
الزحاف» والمنديل المنزلي السماوي اللامع من قرط رخصه على 
رأسهاء لكن وجهها لم يعد كما كان مصفرًا يشبه ليمونة كبيرة فقد بدا 
من البهجة المتأججة بوعد اللقاء بالحبيبة مشرقًا. تنهدت من أعمق 
أعماقها عندما لاحت لها أضواء المسجد الكبير للسيدة زينب صاحة 
الأفضال والتفحات. 
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لمسجد عروس في يوم زفافها. تقترب من المشهد المتوهج 
لوار والبشر والحركة والأصوات العاشقة تنشد الأغاني الدينية 
ي شرف أم هاشم. ابتلعها الزحام. روحها تطير بين الخلائق. 
ل من الكبراء والشحاذين والدراويش المعلقة في رقابهم سبح 
ة تصل إلى الركب. رجالات الطرق الصوفية يحملون أعلامها. 
ت بصعوبة بين المراجيح وترابيزات ضرب النار.. مئات من 
أعة مام بضائعهم المرصوصة على الطاولات والعربات الخشبية 
الأرصفة.. البالونات والزمامير وألعاب الأطفال والمصاحف 
[ وداد السب رالبايلة رال RAS‏ 


الک رکدیه. ا رارک باتني اکتا رااش اورک رالمة رالنان 
الجواهر والفول والطعمية والكشري والمهلبية والأرز باللبن. 

كانت تعرف طريقها وغايتها ومناها. لم تقف لتتآمل المشكاوات 
آلثريات الضخمة والأعمدة ولا المتبر العتيد ولا البرافانات 
آلأرابيسك ولا السجاد الجديد ولم تحس إلا بالروائح العطرة التي 
قت إلى جسدها وروحها. شربت كيرا وطويلا من آنفاس البخور 
آلهندي المعتق لتستعد للزيارة وتنصرف عن كل ما سواها. تسللت 
پههارة إلى الحبيبة التي اشتاقت إليها. نادتها كثيرًا. توسلت إليها أن 
على الصلاة. اليوم هي عازمة على مناجاتها وطلب مساعدتها 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 27 


انضموا لجروب سار Ülئكتب fb/groups/Sa' 7er. Elkotob/‏ 
او زبارة موقعنا sa'îeralkutub.con‏ 


أملا في أن تتشفع لدى الحبيب المصطفى حتى ينظر إليها. لا تطمع 
إللافي أن ينظر إليها. كررت رجاءها لله أن ينظر الحبيب إليهاء واثقة 
آنه لو تطلع إليها لخرجت من ثوب المرض كما خرج منه يوب الذي 
تلقى كلمات ربه المعلنة شقاءه بعد طول ابتلاء: 

- اركض بر جلك هذا مختسلل بارد وشراب. 

مغيبه تمضي والزحام يضربها بلا رحمة. الكل تقريجًا مغيب. فقدت 
فردة شبشبها عدة مرات ولحقت بها بصعوبة شديدة إلى أن بلغت مقام 
السيدة حيث ضريحها. الحتل البشرية نساء SEE‏ تغخطي 
المقام تمامًا. طبقات فوق بعضها. قررت أن تلاصق من الخلف سيدة 
ضخمه وفوية تشق طريقَها بصلابة وإن كان ببطء شديد. المهمة صعيبة 
جدا لكنها ستموت إذا لم تتحدث إلى السيدة. تتعلق بالمرآة الضخمة 
ذات الأرداف العالية.. امرآة عفية لا يوقفها فحل. تفسح طريقها حتى 
لو اضطرت آن تضرب الرجال وتزيحهم. أمسكت بعمودين من أعمدة 
المقام الحديدي وطليت من الله أن يعينها حتى لا تفلتهما فبينها وبين 
السيدة كلام كثير. 

- يا ست يا طاهرة عارفة نت طبعا بحالي. أغيشثيني وانصريني. أنا 
في عرض حبيبك النبي. آنا في غيبوية طوال الوقت. أنا ميتة حية. نفسي 
قبل آن آموت وآقابل ربا كرما آستر ريم وسالي. كيف أترکهما على 
حالهما وآبوهما كما تعلمين في غيبوبة ولا يهتم. ماشي في الدنيا حسب 
مزاجه ولا يعرف شيتًا اسمه المسثو لية. آنا نفسي يا آم هاشم.... 
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هجمت آفواج جديدة وتدافعت الحشود وآفلتت يداها وأوشكت 
لى الوقوع. أمواج من بحار البشر تعالت وتوالى دفعها للكائنات 
لضعيفة إلى أن وجدت زينب نفسها وقد سقطت آمام شيخ هرم يُسَبّح 
يتمم بالدعاء. تأملحه لحظات. عمامة كبيرة خضراء ولحية كثيفة 
ضاء وهشة یرقد آخرها على بطنه. له نف مدبب وشفتان غليظتان 
ایعلوهما شارب. 

رنا إليها بطرف عينه الرمادية. انشغل بسمائه العالية وجنان محلقة 
جوبها الأنبياء والرسل. لم تتحقق من كلماته إلا قوله: 

- متى الموعد يا حبيبي. اشتقت إليك فخلصني من ثيابي. 

ظلت زينب على سقطتها متجمدة لا تحس إلا بكلمات الشيخ. 
و ت راحة وتصورت نفسها قطة في أحضان دب أبيض عجوز. 
عتذلت آخيرًا ووضعت فردتي شبشبها تحت فخذيها. ابتلعت ريقها 
,ممالتە: 

- لماذا أشعر بعدم الرضا عن الدنيا يا سيدنا؟ 


أغمض الشيخ عينيه ومضى يدعو ويتمتم. أعادت سؤاله. كان غائبًا 
قمامًا:. آدرکت بحدسها آنه يسمعها ويود آن يجيبها. قالت: 

- ليست لي مطالب إلا رضا ربي. 
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موا الوب 

كانت عيناها متعلقة بشفتيه» وفي سرها ترجوه أن یرد. توقفت 
التمتمة آخيرًا وآغمض عینیه لحظات ثم قال: 

- لا یجب آن تکره شيًا حلقه الله ولو كان الموت. 

- أشعر بالمرارة. 

- أكلت الحنظل وذقت الصبر لكنني لم جد مرارة في فمي شد 
من مرارة الفقر. 

- المرارة تحيط بي. 

- رغم ملابسك البسيطة فلا تيدين من الفقراء المحرومين. 

- ابتلاني الله يما هو أآشد. 

توا 

- المرض. 

- لو دعوته بيقين اللإجابة حفت مرارة المرض وكستك أثواب 
الشغاء. 

- أكره الدنيا وتكرهني. 

- ما خلق الله آهون منهاء والتاس تحسب آن الله جعل نعيمها ثوابًا 
للمطيعين» وبلاءها عقوبة للعاصين. 

سالت دموعها فجأة وإن لم تفهم. اختطفت يد الشيخ وقبلتها. 

نهضت وحاولت اليبحث عن ممر رفيع تتسرب منه لتعود إلى السيدة 
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لقي لم تتح لها الفرصة كي تقبل مقامها الساكن في روحها. احتوتها 
لجموع وحملتها حملا فإذا بها خارج المقام. 

خيام كثيرة ملاصقة لحرم المسجد يتكدس فيها القادمون من شتى 
جوع وكفور ومدن مصر من عشاق صاحبة المقام. لقد استعدوا 
الها قبل موعدة بشهور وطوال هذة المدة كانت مغهم وقي 
بواطرهم. يتحدثون إليها ویرتبون ما يجب أن يقولوه لها عن جميع 
حوالهم.. الرزق والأولاد. المرض والخلفة والجيران.. المحاصيل 
نائج المدارس والبنات اللائي على وشك الزواج ومن لم يطرق 
آيوابهن.. الأمل في الحج والدعاء في الحرم.. المناصب والمكاسب 
,ألهموم. كثرة الحسد والسحر والأعمال . 

السرادقات تتنافس في علو أصوات المريدين بالذكر والإنشاد 
لذيني في حب رسول الله وآل البيت. 

محمد سيد الكونين والثقلين 

والفريقين من عرب ومن عجم 
نبينا الآمرٌ الناهمي فلا أحدٌ 


آبر في قول لا منه ولا نعم 
لكل هول من الأهوال مقتحم 
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دعا إلى الله فالمستمسكون به 

PNP GE e 
فاق الڊييڻ قني علي غي حُلَقٍ‎ 

ولم يدانوه في علم ولا کرم 
وكلهم من رسول الله ملتمسل 

غَرفاً من البحر أو راشفا من الديم 
وواففون لديه عند حدهم من 

نقطة العلم آو من شكلة الحكم 
فهو الذي تم معناه وصورته 

نہ اصطفاه حبیباً بارئ النسسم 
متزه عن شري في محاسنه 

فجوهر الحسن فيه غير منقسم 
فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف 

وانسب إلى قدره ما شئت من عظم 
فإن فضل رسول الله ليس له 

حد فیعربٌ عنه اطي بف 
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و > دد شفتاه الكلمات: 
ب العاشقين لها عيون 
إيسنة بأسرار تناجي 
ثع في رياض القدس طورا 
د أخلصوا في السر حتى 


مجبتها خحطاها دون إدراك منها إلى خيمة ينشد فيها منشد ذو 


ت رخيم وإن كان عالي النبرة دافئ الإحساس ينتزع صوته من 


نری کک يراه الناظرونا 


تغيب عن الحكرام الكاتبينا 
إلى ملكوت رب العالمينا 
وتشرب من بحار العارفينا 
دنوا منه وصاروا واصلينا 


Eee 


يتمايل المتيمون والعشاق مع نداءات الأرواح لله. يتصاعد إيقاع 


اء ويخلص الكل في دفع كل الحواس صوب ذکر الهادي رب 


لعا ين. يزداد التمايل والتطوح وت ي تنخفض بشدة دورة الرؤوس حتی 


eniir‏ العيوت 
ثلقة على أسرارها والأجساد كلها مندمجة في دورة الذكر. وقفت 
د اء اس السرادقات. الكل يدمدم ويهدر. كانت هناك سيدات 
الرجبال. الأصوات تعلو وتنخفض وقجأر. الحركة والنداءات 


او زيارة موقعنا 


صبوته دون ميكروفون يلف الميدان كله ويسمعه كل الذاكرين 
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و ی ےک سے ا 
وسكان العماأارات القريبة. فحيح وزئير وزعيق وصراخ ثم تشنج 
وسقوط . لمحت نبيل بينهم. دخلت على عجل وتفادت الاصطدام 
بحركة الرؤوس والأجساد والأذرع التي تطير ولا تعرف مداها وإن 
كانت جميعًا تنتظم في اتجاه واحد. يذهب ويجيء لکته بحساب. 
[إلى جانب نيبيل وقفت واندمجت بسرعة مع الذكر . بدا واضكا أنها 
على خيرة وآنها ليست المرة الأولى التي تنضم لحلقة ذكر. الإيقاع 
يشتد والذاكرون المتطوحون المندمجون ينادون الله بكل عروقهم 
ودمائهم وعضلاتهم وآعصابهم. تخلواعن الدنيا تماما وسكروا 
بخمر الذكر بينما أجسادهم تمضي وحدها عارفقة طريقها المحموم 
في دورة لا يملك لها آحد تغييرًا. كانت الأجساد المشبوبة تنادي 
الخالق بالضبط كما كانت الأرواح تتادیه کي يخفر ويعقو وکي یرزق 
ويتصر ويهدي ويرضى. مضت في الذكر تطوح ذراعيها ورأسهاء ولما 
اشتعلت آعماقها طوحت جسدها کله. کان نبیل یظهر حًا ویغیب 
أحياتا.. لم تسأل روحها إن كان حضوره بالجسد أم بالخيال حضر.. 
لم يكن في العقل والروح غير خالق الأكوان والحبيب جد الحبيبة. 

بدت قوية وعازمة على تعويض خسارة المشهد عند الضريح» 
خاصة أن نبيل إلى جانبها يؤنس روحهافي دربها الخامض. لم تعد 
تشعر آتها وحيدة. ارتفع صوتها: 

- الله حي. الله حي. 
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ال عرقها كما سال عرق الجميع واحمرت كل الوجوه حتى 
راء. طار شعر وتساقطت زينة وسبَځ ونقود وتمزقت جلابیب» 
آل بركة ر غم کل الهياج الجسدي لمئات الذاكر ر ين في السرادق 
مة وطويلة النفس ولا تشعر بالتعب حتى لو تهاوت. أخيرًا تهاوت 
» وتركها الرجال كما تركوا غيرهاء فالساقطون على الأرض 
لين لا زالوا شهودًا في حلبة الذكر محض رمال على شواطئ بحر 
ود اللامتناهي. 
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عدت من المسرح أحمل إليها الشيكو لاتة التي تحبها وبعض 
الأخبار السارة المؤلفة خحصيصًا لها ومتبلة ببعض الأكاذيب. آخحذت 
طوال الطريق أرتب الأخبار منزوعة القيمة والأهمية. كانت الناس 
ملمومة بكثافة حول رجل أسقطته سيارة ذ في الطريق وهرب سائقها. 
اقروت الا زئ الچ ال مھت خا کان م ازا ات 
الإصابة بسيطة.. مشهد المراكب المزينة في النيل كان راثعًا. احتفال 
كبير بشورة يوليو 52.. فرق الغنون الشعبية تقدم عروضها الجميلة 
والفرق الموسيقية تعزف والشباب ينشد الأغاني ورد والزوارق 
تقدم تشكيلا بديعّا فوق الماء. الاحتفال مازال مستمرًا. هيا بنا 
لتشاهديه بتفسك. 


لم تكن في سريرها. درت في الشقة أبحث عنها. نادرًا ما تقدم 
على الخروج. تجد آنسها مع الدجاج والأرانب فوق السطح. من 
أجلها آحببت ما تحب. رغم الليل صعدت. ربما أضابها دوار اعتاد 
أن يزورها بلا موعد فتهاوت دون أن ينتبه إليها أحد.. أمي المسكينة 
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ستوحشة المحملة بالأسئلة والذهول والصمت والغموض والألم 
تک : هتاك. نزلت إلى الشقة ودرت أبحث من جديد مستنفرة 
حو اسي. أعتمد حينًا على التحديق والشم وحينًا على اللمس 
ت .. کل شيء في موضعه إلا هي. 

انطلقت ظنوني وهواجسي. خروجها من باب الشقة يثير القلق وقد 
بذعي الرعب. آنا وحدي المهيأة للبحث عنها. أبي غير المهتم على 
أمقهى مع الأصحاب. الساعة تجاوزت التاسعة ولن يتزحزح من بين 
لصحبة قبل منتصف الليل وقد يزيد. كان يمكن أن تكون سالي لو 
وجودة ذات نفع كبير بحكم سنواتها العشرة. خالتي ثريا المحرومة 
ن الإإنجاب طلبت أن تأخذ سالي لتعيش معها. حاولت أن تضرب 
4ة عصافير بحجر صغير واحد. أن تخفف عن أمي عبء اضطرارها 
للمة عدد أكبر من الأفراد خاصة بعد مرضها. تمثل سالي بعض 
ونس في البييت الخالي من الكائنات الصغيرة وهم مصدر سعادة 
تى لو كانت مجرد قطة. التخفيف من ضغط الحالة النفسية المتوترة 
1 بمة عن عدم اللإنجاب بوجود طفلة عزيزة ومن دمها. يمكن آن 
قوم سالي مع الوقت بدور في مساعدة خالتي. الغريب أن آبي اعترف 
ليرا برغبته في آن تحمل آمي من جديد لعلها تنجب ولدًا. 

كان القرار صعبًا علينا جميعًا حاصة علي فلم أكن آنام بدونها. 
مالي مطيعة ولذيذة ومشرقة الوجه والروح. ضحوكة. تتمتع بحيوية 
از اط وليست خاملة أو كسولة ومستعدة دائما لعمل أي شيء حتى 
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لولم تكن قادرة عليه في أحيان كئيرة أدهش لطبعهاء فهي عاطغية 
لكنها صلبة وتتمتع بإرادة حديدية وإصرار وذكية جدًاء وفي الوقت ٠‏ 
ذاته تميل للسكوت والتأمل بعينيها الجميلتين» وكنت آحس أنها 
تسمع بهما وليس بأذنيها. تقوم بأعمال كثيرة خاصة إبان غيابي.. مع 
غياب أخ ذكر كانت تنزل إلى الشارع لتشتري أغلب ما يحتاجه البيت 
مثل الخبز والطماطم والجرجير والكبريت والبقالة والفول وعجينة 
الطعمية والزيت والصابون والجبن والدواء من الصيدلية وتحضر 
الملابس المكوية من عند مرتضى المكوجي» وإذا جاء ضيف 
انطلقت من تفسها إلى الخارج لتعود بعد دقيقتين بزجاجات المياه 
الغازية. وقد حدث عدة مرات أن انطلقت تنادي آبي من المقهى عند 
الضرورة» ويمكنها أن تستدعي السباك للإصلاح ما يتعطل من الأدوات 
الصحية كالحنفيات والدش آو السخان أو سلطانية الحمام آو انسداد 
البالاعة. ويمكنها أيضا سحب الكهربائي من يده ليصلح النور الذي 
انقطع في بيتنا فقط دون كل البيوت» وكان يمكن لسالي أن تهبط على 
عجل لتلتقط من أرضية الشارع مايقع دون قصد من الخسيل الذي 
آلمه بعد آن جف. بل كانت آحيانا تمشط شعر أمي القرتقلي الناعم 
المسترسلل. لكنني لا آستطيع أن آنسى يوم نجحت ولم تكن الأولى.. 
ظلت تبكي آيامًا فاضطررت لأخذها معي إلى المسرح عدة آيام حتى 
سڪنت رو حها. 
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م يكن آبي يسأل إلا عن سالي. عندما يفتح الباب قادمًا من عمله 
محافظة القاهرة في مدان عابدین يناديها حتى لو لم يكن يرد 

گان یعلم انها لا تزال في المدرسة أو في حصة القرآن في مسجد 
ش. ینادیها کمن ینبئ الموجودین بحضوزه أو كمايقول 
ف غریب عند قدومه: 


دستور. أو.. يا ساتر. 
رغم أهمية سالي فقد انتظرنا موافقة أمي التي لم تبد معارضة من 
ل حبها لأختها التي كانت تبكي باستمرار لمرور إحدى عشرة سنة 
ن ن ب» وقد شجعها على الموافقة قة إعجابها بو جيه زوج خالتي 
e‏ رجل نادر المثال کلامه جمیل ولا يذكر آحدًا پسوء 
تى إبليس. لم أجد في الرجال مثله» ربما كان ناجي زميلي في 
ااج بولا نه عصبي لی حد ماء وبي مایب وسحدون لکت ایا 
پپلغ مستوی عمي وجيه. . أبي يتحمل كثيرًا ويصبر لكنه أصبح 
jer,‏ 
قذکرت جا ان طلیهاعلی المسمول کنت قد اشتریت اثنینء 
اجا لها وآخر لأبي رغم رفضهما. قلت لهما: 
= إنه من لوازم العصر. 
ت رنين هاتفها قريبًا. تحركت في الشقة وأذني : تمسك خط 
اته التي تعلو تدریجيًا حتى وجدته تحت وسادتها ومعه صور للعائلة 
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مرول الجر  _‏ 
كانت قد حرجت فكيف ستصل إليها ونعرف مكانها وأخبارها؟ 

عزمت على الاتصال بخالتي ثم تراجعت, أو لا حتى لا أزعجها 
وأزعج زوجها إذا لم تكن عندهماء وثاتيا لأن خالتي تقيم في الهرم 
ونحن في السيدة. حاولت الحوار مع الحيرة. قلت: 

این آنت الآن یا زینی؟ 

اتصلت بابي وآنا فاقدة للأمل في جدوى ما أفعل. قال على 
القور: 

- لا أغرف. ريما ذهيت عند واحدة من الجيران. 

مضيت آفكر في الجارات. من منهن يمكن أن ترتاح إليها. المشكلة 
آن الوقت متأخر وأمي لا تحتمل الثرثرة وليست من هواة الجلوس 
تحتفظ به من ذكريات. كتابها مملوء بالصور والمواقف. كشيرًا ما 
تخرجه من أعماقها وتقلب فيه وتستحضر ناسه الذين يسرعون إليها 
باهتمام وترحيب.. تسألهم ويجيبونها فتنقر عصافير السعادة على 
جدران قلبها الزجاجية. 

استعنت بعدد من شباب الجيران. صفوت وجميل ورشاد للبحث 
عنها. ٠‏ سرنا في الشوارع على غير هدى. كل واحد في اتجاه. أنا 
اخر ت السيدة وشارع السد وزين العابدين. صعوت اختار سكة ` 
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آلآمن وباب زويلة والمناصرة وشارع محمد على. جميل 
يدان عابدين والمحافظة حتى شارع عبد العزيز ورشاد لم 
لأستكمال المربع إلا أن يطلع ناحية القلعة والخليفة والسيدة 
قبل آن نتحر ك طلبت كتابة أرقام الموبيلات. رشاد للأسف هو 
.الذي لم يكن معه. ومع ذلك قال: 

لإ تقلقوا سأتصرف. 

ت لهم: 

گل من يمر بمستشغى أو قسم شرطة يسأل عنها.. اسمها زیتب 
ن البنهاوي. 

نظلقنا في المهمة نضرب في الظلام والتور دون أن تنعرف 
ودون أن تتسلح بالتليفون. ما يطمئنني قليلا أن الشباب 
فوئها جيدافقد كانت تعلمهم التربية الفنية في مدرسة الحلمية 
ثية.. عاتبتها في قلبي. حالتها تستدعي الحرص وعدم الحركة 
أن يعلم آي منا. الحرية ليست في حالتها ميزة. تكاليفها باهظة. 
۾ أتتبه أن موقفي حساس إلا بعد أن حاولت مجموعة من الشباب 
جرش بي. كان يجب آن آستبقي معي واحدًا من جيراننا. الليلة هي 
لهلة الكبيرة لمولد السيدة. من غير المعقول أن تكون قد جاءت 
ی المقام. الزحام شديد يستحيل معه أن تبقى حية إذا دخلته مهما 
ا إغراء صاحبة المقام. ومع ذلك حاولت الدخحول وطفت بحرم 
ا > دققت النظر في مئات النائمين فيه والجالسين حول مواقد 


۴ 


ۋاتا 


7 
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SS 
الشاي وبائعي الخروب والكركديه والعتاب وتمهلت عند الشحاذين‎ 
والدراؤيش والمجاذيب. اننحرفت يسارًا في شارع السد الذي امتلاً‎ 
عن آخره بموائد يلتف حولها الحشرات تنزل عليهم من مطاعم قريبة‎ 
لحمة الر اس والمخ والكوارع والكبدة. المخللات وأشكال متعددة‎ 
من الحساء. سرت فيه حتى نهايته ثم نفذت من بعض الأزقة إلى شارع‎ 
السيدة وآتلفت وأدور في الميدان كله.. دخلت قسم الشرطة وسألت‎ 
عنها.. فتشت بنفسي مع الصول في المحاضر.‎ 

ما إن حرجت من القسم وسرت نحو مائة محر حتى رن الهاتف 
فأسرعت أرد. قبل أن نطق بحرف سكنت آذني كلمة «وجدناها». 

صرحت . كان المتحدث صفوت. انطلقت آأجري. تمزقت أنفاسي 
ووقعت مرتین.. 

وجدت الشباب آمام البيت ومعهم آمي. عانقَتها وبڪينا معَا. قال 
رشاد الذي لا يحمل تليفوتًا: 
قلت لها: 

- الحمد لله إنك بخير. قالت: كان بيتنا هنا. قلت: 

- لم تبتعحدي كثيرا. هيا معي لأعيدك إلى بيتك . سألتني: هل 
تعرفني؟ .. قلت لها: 
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أنت السيدة زينب وأنا رشاد جاركم اين خليفة الحلواني. تحركنا 
تجاه البيت وبعد خطوات قليلة مر بنا رجل. سألته إن كان معه 
ل. قدمه لي فاتصلت بصفوت. قال جمیل: 

حمذا لله على السلامة يا طنط. 

لت لھم بعد أن تحولت من البكاء إلى الضحك: 

كرآيا رجالة. 

الت ونحن نصعد درجات السلم: 

معقول يا أمي تخرجين ورأسك عارية؟ 

سسحت بیدها على رأسها. لم آفهم إذا كانت قد خرجت فعلَا 
ن أي منديل أو طرحة أو أنها فقدته. 

E7 :‏ جدتي «أم هاشم». 

ليست لها جدة اسمها أم هاشم. بسرعة أدركت أنها كانت في مولد 


- رافقني ولد صغير. 
= تعرفینه؟ 
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وو چ کے کے کے 
ظل آبي - دون آن دري لماذا- مستبعدًا من حياتها في أغلب 
الأوقات. تعامله بقتور وصمت وشبه إهمال» أو إهمال غير مكشوف. 
حالة من الاستقلال آو الانفصال غير المتفق عليه. كثيرًا ما أحاول وضع 
العلاقة تحت الاختبار. آلحظ كأن آمي هي التي وضعت أصول اللعبة 
أو عبدت الطريق إليها وسوّتها على مدى سنوات. حالة لم أسمع عنها 
لکنه يبدو سير تعاسة شبه دائمة کأنه آخذ قرصًا ولم یسدده» ویتمنی 
أن يظل الدائن صامدًا لعله ينسى الدين ولا يطالبه. والدائن في حالتنا 
لا يطالبه» ولكن قد يرميه بنظرات غير عابئة أو ريما تحني ألا تتقدم 
اليقين حجرة النوم ومدى قدرتها على إعادة صياغة العلاقة وتوثيقها 
دخلها أبي. وتسرع بفتح التليقزيون مح آنها تكون قد أعلنت رغبتها 
قد تحاملت على نفسها لتبققى في يقظة آو تضطر للسةوط على كنبة 
الأنتزيه» بينما التليفزيون يواصل بث برامجه السقيمة. 
الحجرة لتفاجأ بالخطيط الكاذب» وما أن تصيح بالقرب من أحضانه 
حتى يحاول ملاطفتهاء لكنها تقفز وقد انققض عليها رعب شديد 
وتتمتى من كل أعصابها المضطربة وقلبها الخفيف المرتعد أن تصب 
عليه لعناتهاء لكنها لا ترى مبررًا لذلك إذ إن له عليها حقوق الزوج 
الذي لم يخن. 
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ي ليلة قال لها : 

تمانعین إذا تزوجت آخری؟ 

قاألت بسرعة وبدون آدنى أسى: 

- أبدا.. المهم ألا تأتي هنا. 

گان يتمنى أن يستفزها ولما لم تتحرك فيها شعرة قال لها: 

- أنالن أتزوج احترامًا لك» لكني مضطر للتصرف خارج البيت. 
كشفت نبرة صوتها رغم ردها الهادئ أنها لم تفكر بما يكفي.. 
قصرف. 

قال لها مرة: 

- أنت مريضة فما ذنبي؟ 

طالت التحديق فيه حتى أوشكت أن تحرقه نظراتها النارية.. ثم 
ت الغطاء بخضب ساطع» واندفعت خارجة.. اننحطت على سجادة 
لصالون وتكورت في ركن. حاولت أن تقلص المساحة التي يشخلها 
سدها.. بعد لحظات تدفق من عينيها نهران من الجمر السائل. ظل 
يلهمر ويكوي قلبها الذي أصبح كقطعة عجين صدئة حتى آنقذها النوم 
ن صراخ جرحها المفتوح. استيقظت على قبلاته واعتذاره الصادق. 
sie 3ê fe‏ 
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صداع بشع يدق مؤخرة رآسي بلا رحمة. مخي سينفجر . بۇبۇاعينى 
یوشکان على انتزاع نقسيهما من مقلتي. کل شيء ضبابي. لا كاد أرى. 
كل شيء مشوش طالما الصداع يفتك برأسي. تحاول مطارقه تحطيم 
جمجمتي. دوي هائل في ردهات رآسي. أحس سخونة شعري وقرب 
اشتعاله. لابد أن ثمة دخاتًا يتصاعد تدريجبًا. لا أستطيع التنفس عندما 
تستبد الحالة ويعصف بي الصداع. 

قال الدكتور مينا أستاذ جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري: 

- ورام المخ تنشأ عن نمو غير طبيعي في الخلايا. الخلايا السرطانية 
عتدك نمت داخل الأوعية الدموية في الأعصاب ذاتها. ومع ذلك قال 
الدكتور وسام كلامًا آخحر وقال ثالث كلامًا مختلقًا. آنا غير متفائلة 
بالعلاج. أصبحت غير مقتنعة أصلا بالحياة. أريد الموت. كل ما في 
الدنيا يشجعنى على تركها. ماذا فيها حتى أحرص عليها؟.. الحياة أتفه 
ماک انون انات اع وا ولا می اق ري خاد اقا 
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لم غير محتمل. عذاب يبحث عن خلاصه من عيني اللتين آصبحتا 
ٿن من لهب. لا يدرك آحد ما أعانيه عندما تهاجمني أبالسة الصداع 
. يفي أن زوجي دائمًا في عالم آخر. المساء اللعين يحمل 
هداياه عديمة الرحمة. آنادي الرب فيبعث إلى بملائثكة أشعر بها 
لي» لكنها تتصرف مشل موظفي الحكومة. لا تقوم بأي عمل ينقذ 
ي من نهش الألم إلى أن أسقط مع الفجر. 

عجز الأطباء عن وصف الدواء وعجزت المستشفيات عن تحقيق 
م. الورم يتضخم تدريجيًا . أحس به كالنمل وهو يتحرك بحشوده 
ند ل تلافيف الدماغ. الورم و حش آسطوري يمضي في سبيله دون أن 
بالدواء أو بصرخاتي ولا بدعائي الدائم إلى الله. أدخل المستشفى 
خرج وقد اشتغلت على رآسي أجهزة كهرباثية لأيام دون جدوى. 
قال بعض الأطباء: 


- يجب أن تساعدينا. 


كونسلتو من البلهاء. من قال إنني مستعدة لمساعدتهم آو مساعدة 
قسى. جئت إلى الحياة بطريق الخطأاً. ولقد خحلقت للموت. 

) أشعر منذ زواجي آني أسكن غرفة مظلمة عليها حارس شبه ميت. 
(آرى ما حولي لكني آرى أعماقي التي لا تغادرني وتفتح أمامي 
ډائما صفحات ذكرياتها. مستسلمة أنا ولا أستطيع الفرار ولا أريد. 
فير قادرة على اتخاذ قرارات جديدة ولست معنية بتغيير حياتي» لأن 


للمزيد من الروايات والكتب الحصر ية 47 
انضموا لجروب ساحر التب fb/groups/Sa'7er. E1kotob/‏ 
او زبارة موقعنا sa'î7eralkutub.corm‏ 


مولا اققو = م 
ما يدور حولي لا يحفزني على قعل شيء. لو كان هتاك أمل لتحمست 
للحياة. أفتقد هذا الأمل كما آفتقد نور الحياة. أصبحت عاجزة عن 
القيام بأبسط الأعمال. مجرد جثة حية. نعم أنا جثة حية. 


منذ زواجي قبل اثنين وعشرين عامًا وآنا آشعر أن كل شيء رحل 
مع تبيل. لم أعرف الحياة قبل نبيل ولا بعده. عام واحد هو ماعشته 
هو عمر خحطبتي لتبيل. الدنيا ليست إلا نبيى». يتحدث كثيرا ويضحك 
ويقبل على الحياة والحمل ويعزف الكمان بشكل رائع . درس في كلية 
السياحة والفنادق ولم يتحمس للعمل مع والده في ورشة الأثاث في 
المناصرة . يقرأ الكتب وبالذات التاريخ والآثار وسير العظماء. لكن 
أكثر وقته بحكم عمله في المتاحف والقصور ومعارض الفن التشكيلي 
والمناطق القديمة. 

لديه دائما آمل ولا يعرف البكاء فليس هناك من وجهة نظره ما 
يستحق. كائن لا يعرف التعاسة ولا اليأس ولا الغشل. كان هدية ربي 
لي فقط لأيام محدودة. 

أخذني مرة إلى قصرعابدين وشاهدت بعيوته كل الغرف والتحف 
والأثاث والنجف. كل ذرة في القصر حتى النباتات في الحديقة 
اخحتیرت بعد دراسات ومناقشات شارك فيها علماء وفتانون أجاتب. 
أخذتي إلى شارع المعز. مشينا فيه من باب زويلة مرورًا بالخورية حتى 
باب الفتوح. حکی لي تاریخ کل بیت ومسجد ومستشفی وحمام وسبیل 
ومدرسه. دخلنا مسجد الحسين وخان الخليلي وزرنا مسجد الرفاعي 
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إلطان حسن.شيء بديع. من لم ير هذه الأماكن لا يعتبر نقفسه 
ا گنت آعتقَد آن المماليك مجموعات من الهمج والعصابات. 
لهم إلا الاستيلاء على أموال الشعب والتناحر لاختطاف كراسي 
گه. اكتشفت أني لم أكن موجودة في القاهرة. من البيت للمدرسة 
1 لمدرسة للبيت. حدثني عن كليوباترة وحتشبسوت ورمسيس 
ليون وجانکیز خان وال سکندر وعمر مکرم وطومان باي.. کلمني 
ر عن معنى الإرادة وتأثيرها على الفرد والجماعة كلمني عن أن 
: ل أهم شيء في الدنيا وما يفتقد الجمال يجب التخلص منه 
1 »كان زعيمًا أو فكرة و مسجذا أو بيا أو شخصًا أو قمامة. كلمني 
۾ الحب. عن الموسيقي والغناء.. كلمني عن مضر. 

مصر أجمل بلاد العالم وأغناها لكن حظها سيئ. طول عمرها 
حية حكامها ورجالهم. معظم الذين تولوا أمورها لصوص أو على 
فر بلا ضمائر. 

قال هذا الكلام منذ خمسة وعشرين سنة فماذا يقول لو عاش حتى 
لیوم؟. 

- المصريون في الغالب طوال التاريخ ثلاثة أقسام. قسم مشخول 
بالسلطة والنهب وتوسيع قاعدة خدّامه الذين يسهل لهم سبل التدريب 
لی النهب لیکونوا عیونه وحراسه. وقسم يعمل بإخلاص وغیر راض 
يمايحدث لكنه لا يملك القدرة على المواجهة أو التصدي» وقسم 
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مجولة عقر 
لا يهتم إلا بالصلاة والصوم والحج ودع الملك للمالك OE‏ 
والرسول وآولي الأمر منكم. 

طلب مني أن آتعلم طهي الأكلات الشعبية مثل البصارة والكشك 
والمسقعة والصيادية والكسكسي وكل آنواع المحاشي وأم علي 
والبشبواصتة: . أحضر إِليّ من كل رحلة مع السائحين هدية. حمل لي 
ملابس من بورسعید وأساور وعقو دا من أسوان وتمغالا لنفرتيتي من 
الأقضر وعشلا من بنهاا وم بكامن دمياط وبلكامن سيوة وزیت 
زيتون وزعتَرًا من مطروح وعباءة عربية مطرزة بالخيوط والخرز من 
الخريشن. 

كنا جيران. والده الحاج صبحي الجمل صديق عزيز لوالدى وأمه 
ای توب کک ین چا ادو کاو ب 
تمامًا عن آخوته. أخوه كامل هو عمود الورشة. تخصص في الأثاث 
والخشب والأويمة والكتالوجات والبيع والشراء وإنجاب الأو لادء 
أما مرسي فحكاية مختلفة تماما عن أخوته وعن كل الرجال تقريا 


آه یا نبیل وآلف آه. 


4 
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غلطة كبيرة وقعنا فيها بتفريطنا في سالي التي كانت آهم من الجميع 
نى أصغرنا. كان يمكن أن تكون الرفيق الموثوق به والذي يعثمد 
يه خاصة أني لا أستطيع الاستغناء عن المسرح. أشعر كل يوم آنه 

حياتي ومستقبلي. 

مرت شهور حتى الآن ونحن لا زلنا في بروفات مسرحية «الاأم 
جاعة).. العمل غير منتظم لأسباب عديدة. مرة بسبب مزاج 
لمخرج الذي يفكر دائمّا تفكيرين وبالتالي يضع نفسه في حالة حيرة» 
ذر أحياتًا الخروج منها باختيار الأفضل ومرة بسبب البيروقراطية 
ي وزارة الثقافة» ومرة بسبب غياب بعض الممثلين ومرة بسبب 
التغييرات الكثيرة التي يحاول المعد فرضها عنوة على النص لتواكب 
الإأحداث الجديدة في الواقع المصري» ومرة بسبب تأخر المكافات 
الت تؤدي بالبعض للغياب والامتناع عن حضور البروفات» ومرة 
بب المظاهرات التي نخرج للاشتراك فيها آنا وناجي وكل جماعة 
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E E 
6إبريل.ياه.. وآنا أعدد الآن آسباب عدم انتظام البروفات اکتشفت‎ 


| e mm n 


آني آعدد عن غير قصد آسباب عدم انتظام أي شيء.. لا فرق.. مسألة 
جينات كما يقول ناجي.. جينات في الشخصية تنتقل بالطبيعة من جيل 
إلى عاشر جيل» وجينات في المشاكل تنتقل من نوعية مشاكل منذ 
آلف عام إلى مشاكلنا اليوم» وجينات في الظروف. و. و. 

أحب جذا بريخت من كتاب العالم الغربي وسعد وهبة وسعد الله 
ونوس من الحتاب العرب» صحيح هناك كتاب كبار من توقيق الحكيم 
لاالفريد فرج ومن نعمان عاشور ويوسف إدريس لمحمود دياب 
واخرين» لكن السعدين حالة معخخلفة. 

قرآت کل آعمال بریخت وسبق آن اشترکت بدور ثان فی مسر حية 
سابقة له هي «الإنسان الطيب»»ء وأنا من اقترحت على المخرج توفيق 
سسليمان أهمية تقديم مسرحية «الأم شجاعة» بوصفها ملائمة لمناخ 
سياسي في دول كثيرة من العالم.. مناخ يدفع باتجاه تمكين المرأة 
خاصة في الدول المتخلفة المسماة نامية من قبيل الأدب فط 
وأضفت في شي ء من النفاق غير المقزز بأن المسرحية سوف تكون 
خطوة مهمة في مسيرته كمخرج.. أمكنني في يسر آن أحصل على 
موافقحه على بطولة المسرحيةء وقد سمعحته يشيد بأدائي وتقمصي 
الحعميق للشخصية إلى درجة بلوغ حالة اللاتمشيل. 

بریخت کاتب مسرح يندر مثیله فهو يأتي بلا جدال يعد العمدة 
الكبير وليم شيكسبير. بريخت صاحب تجربة مسرحية واجتماعية 
52 للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر llلكتپب fb/groups/Sa'7er. Elkotob/‏ 
sa7eralkutub.coın NE‏ 
او زيارة مو 


سية شديدة الخصوبة والعمق لأنه دار في الحواري والأزقة» 
حل إلى أماكن عدة تتسم في معظمها بالفقر والحرمان وتلتهب 
بمب والعصيان» وقد شارك الصعاليك والمشردين حياتهم 
آرت وكذلك الحالمين بصباح جديد للبشرية» والغريب أن معظم 
تبغوا في المسرح بالذات هم من طافوا بالأحياء والبلدات الفقيرة 
دمجوا مع البسطاء والمعذبين ومن ثم تكونت لهم رؤية ناضجة 
په ة لتطوير حياة المهانين ورفض هيمنة المستبدين والمحتلين 
صاصي الدماء. 

في «الأم شجاعة» سعى بريخت لوضع البطلة في مفترق طرق 
ل اللإنسان المعاصر بالفعل كذلك تبعًا لتزايد تبعيته لكل ماهو مادي 
#هیاسي. مطلوب منه في کل موقف أن یختار بین آمرین يتنافسان في 
لأهمية. الخيار بين الربح والكرامة.. بين الضرورة والمصير. بين 
فير ما يلزم للحياة وما يتعين عليه أن يخسره. بين أن تكون أنت أو 
ل برین. 

الأم في المسرحية سواء نجحت في الاختيار أو لم تنجح فهي 
مأاحبة موقف جسورء» والحياة لا تنحني إلا لأصحاب المواقف 
آلجسورة مهما كانت المعاناة بسبب المواجهة والمقاومة وتبديل 
الخطوات والخطط إذا لزم الأمر. إذا لم تستطع تغيير الرياح فليس 
أماماك إلا تغيير الشراع أو تحويله.. الضعفاء فقط هم الذين 
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موا اة ت ال اا 
يستسلمون لليأس ولمصائر يصنعها الأقوياء أو الآخرون آبًا كانت 
قوتهم وتآثيرهم. 

سألت نفسى وأنا أشحن أعماقي بفكر البطلة. > هل تأآثرت في 
اخحتياري لمسرحية بريخت واختطافي لدور البطلة برآيي في سلوك 
آمي.. هل يعد ما أقدمت عليه تقييمًا لحالتها واختياره؟. ھل آنا 
أدينها لآنها لم تكن بالشجاعة الكافية لترفض ما لا تقتنع به؟.. هل 
يمكن إذا كشفت لها بوسيلة أو بآخرى عن فكرة المسرحية أن تعتبر 
اخحتياري إساءة لها؟. . على أية حال آنا لا آظنها في وضع صحي أو 
ذهني يسمح لها بالتأمل وتحديد وجهة نظر المؤلف. ولو حدث فأظن 
أنه من اليسير آن نکر ا انتصور | ۰ حية مضاد لها. والأهم 
آنتي يجب أن أكون ئ آي ® نفسبًا ولا آکون کما یرید 
غيري» ولا یجب ال افکار ي ب السلام الاجتماعي. 
وحتى لو لم أكن موافقة على ما جاء بالمسرحية ولكني فكريًا مقحنعة 
بضرورة تخيير ما هو قائم فلابد إذن من السعي لفرض ما يجب أن 
يکون وليس العمل على ترسيخ ما هو كائثن» لأن الانحياز لماهو 
سائد والاعتقاد بآنه لا جديد تحت الشمس يعنى الذبول والموت» 
والحياة الحقة دائما مع التخيير والتطوير ولو بقدر قليل من الجنون 
والاختلاف .آي لابد من النقد والثورة. 


كتب بريخت مسر حيته بعد الحرب العالمية الثانية 39 -945] 
لتندد بالحروب التي تدمر الشعوب وتسحق ى الجوهر العميق للوجود 
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انى كما أنها تبرز وحشيتها . ولذلك كان حماسي لها لأنني أؤمن 
آلمسرح ابتکرہ الإنسان لیس للتطھیر فقط كما قال أرسطو ولكن 
بر والتحرير» ولأن بريخت يؤمن بالشورة كما يؤمن بالمسرح 
| أيضا بريختية» وربما كانت معظم النساء بريختيات يؤمنً بالتمرد 
أرغبة في التحرر من القيود والأقنعة» والكفاح من أجل معانقة 
يحقيقة والصدق. 
ا الإنسان ليختلف ويحتج» ومن لا يحتج على القبح والفساد 
لجهل جاء إلى الدنيا بحسبة خاسرة. 
طلعنا في مظاهرة حاصرها الأمن فاكتفينا بالوقوف على سلم نقابة 
مين نندد بالانتخابات. أكلنا ضربًا من الشرطة لا يأكله حمار 
أو لص في مولد.. شدت الشرطة شعر البنات وجرجرتهن 
ئن البلوزات وتعرت مناطق من أجسادهن. لكن بناتك يا مصر لم 
بمرخحن أو يبكين» بل بادلن الشرطة قبضة بقبضة وصفعة بصفعة 
إيصقة ببصقة» وهتفن بالصوت الحياني ضد العصابة التي تحكم 
للاد. انضم إليهن الشباب وتجمعوا في كتلة واحدة. نزلت الهراوات 
فلو الجميع » تجاذب الشباب العثنف الضباط والجنود المحميين 
الدروع والعصي والخوزات المعدنية. اشتد الضرب وتزايدت أعداد 
آلشرطة بشكل غریب دون أن زلحظ وصول سيارات جديدة. لابد آنها 
كانت تقف مجهزة وممتلثة بالجنود في شوارع قريبة ومع آول إشارة 
ندفعون وهکذا يتناسلون. 
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لما تزيد حدة العثنف وتسيل دماء الشباب وينسحب البعض للعلاج 
تبداً الكتلة في التحلل تدريجيًا ويبدآ النقصان ثم التلاشي لكن المهم 
أن الرسالة وصلت. 
كنت قد قمت بيطولة مسرحية فضل واحد كتبها ناجي ومثلها معي 
ولقيت إعجابًا كبي را عندماعرضت في قصر ثقافة الريحاني وعلى 
مسرح السامر» وحصلت على الجاشزة الأولى في مهرجان مسر 
الهواة. طلبت بعض المحافظات عرضها لكني لم أستطع تلبية الذعوة 


فقد كان متعذرًا ترك أمي وحيدة دون رعاية وخدمة وونس» خاصة أنه 


طلب تاجي أن يزور آمي فاعتذرت له بسبب وهن صححتها. قال 
بحسم : 
- ساکون عندكم الليلة في السابعة. 


وبعد احظطلة قال برقة شديدة: 

= لو اسمفخت. 

حاولت التملص من الزيارةء لكنه أصر. أبلخت أمي. آبدت عدم 
رضاها. حکیت لها ما جرى. حاولت قبل الموعد مساعدتها عل 
قليلة جدامن البودرة. مررت على الشقة كلها أحاول ترتيبها فةقط. 
حتی لا تبدو شوهاء وغارقة في الفوضى. جدي الباشمهندس حسين 
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ميزة الضيوف أنهم سبب ومناسبة للترتيب. يجب أن نفرح بهم 
على الزيارة. 

ي الموعد جاء يحمل باقة بديعة من الزهور. عصفور الجنة 
چونيا وأبصال وياسمين وفل وورد بلدي» وبعد آن جلس أآخرج 
جيبه علبة صخيرة من القطية لقطيفة الزرقاء. خحفق قلبي. لم نتفى على 
س دبل أو نرتبط ولو بصورة رمزية. فوجشتا به يقدم العلبة لأمي. 
ها فوجدت فيها سلسلة فضية معلقًا بها قطعة جميلة من فضة على 
ګل مسجد له قبة كبيرة كأنه مسجد قبة الصخرة في القدس عليها 
ل وجه كلمة ١ما‏ شاء الله» بحروف بارزة كبيرة وعلى الوجه الأخر 
ي روف دیق ریا ززه اپا اماي دقان مباغيا. 
ق وجه آمي بصورة لم يسبق أن كست ملامحها منذ زمن. 

مل عليه وسألته هامسة وباسمة: 

= ورثت؟ 

هزت أمي رأسهاهزة خحفيفة ورقصت على شفتيها وفي عينيها 
- المهم أن تعرف ريم.. 
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مول عقرب __ 
قال على الفور كأنه كان قد أعد كلماته: 
= لما أعرف الأصل فسهال أن أعرف الغرع. 
عادت تبتسم»؛ نم اجتهدت کي تقول: 
- فصدك تطبق المثل الذي يقول: اقلب القدرة على فُمها تطلع | 
البت لأمها. 


/ 


ابتسم وقال بلہاقته المعحتادة: | 


- آنا أقصد أن أعدل القدرة. 


فدمت له الشيكو لاتة. التقط واحدة. قالت ای 


- شباب اليوم لا يهتمون بهذه الأمور. | 
- آنا من شباب اليوم لكني أميل لفكر الآباء. 

قالت بیحذر : 

يغار 


- موجودان والحمد لله. 

ابتلحت ريقها وسألته: 

- ماذا تعمل ؟ 

قبل أن آفتح فمي بكلمة» كان قد قال: 


- لم أجد عملا بعد. 
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. 1 ن وجه أمي عالاه اصفرار. أسرعت أقول: 

اج ياماماطلع الأول على كلية الآداب قسم عربي ومن 
ل آن یتم تعیینه معيدًا. 

حظ أن » مت | شابهما بياض» وشرع کھاها في الارتعاد.. 

لبت القيام فعاونتها. وقف ناجي. قالت بوهن واضح: 

شکرًا يا بني. 

باعدت أمي على أن تتمدد في فراشها وغطيتها حتى صدرها 
هافهي على حد قولها لنا كثيرًا تتنفس منهما. كنت مضطربة 
ا فنسيت. خشيت أن يكون قد انتقل إليها انطباع سلبي عن ناجي. 
للت رأسي الهواجس. 


EE 
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اعتاد آبي أن يقضي ساعة على الأقل كل يوم مع الحاج صبحي 
واد نبيل. يلعيان الطاولة آو الدوميئو ويشريان القرفة مع الزنجبيل. 
مشروبهما المفضل سواء في المقهى أو في أحد الدارين. روحاهما 
متعانقتان بشکل غریب. ينطق کل منهما بما یفکر فيه الآخر وتکون 
على لسان الواحد الفكرة ذاتها التي ينوي الآّخر بالضيط أن يفاتحه 
بشأنها. 

كثيرًا ما تناولنا في كل بيت طعامًا واحدًا ولا تحصى المرات التي 
اتفقت فيها الأسرتان على شراء أشياء ولوازم للبيتين متشابهة» وقد 
يشتري واحد من الاسرتین لو کان وحده اثنین من کل شيء یعجبه 
آو يحتاجه. التوافق متحقق بصورة غريبة حتى آنهما کانا يشتر كان 

في ذبح عجل واحد في العيد الكبير كأضحيةء وقالت أمي انها كانتت 
کن تشتري ملابس الاو لاد للمدارس والأعياد وحدهاثم يحم توزيعهاء 
وكان الرجلان يذهبان معّاإلى الموالد سواء السيدة أو الحسين› 
ويذهبان محا إلى سرادقات العزاء وقد سافرا معًا لأداء مناسك العمر: 
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لكن آبي رفض أن يناديه آحد بالحاج حسين وفضل الاحتفاظ 
بهندس أو: يا أبا شهدي..اسم أخي الأكبر الذي جعله أبي 
اله في الورشة. ورحب عمي صبحي بلقب الحاج. 

آنسی يومًا بعد آن تزوج شهدي من جارتنا غرام ابنة الريس 
سائق القطار أن شكت لزوجها من أمي دون أن نعرف» وحدث 
هي سافر إلى دمياط واشترى حلوى ومن بينها المشبك الذي 
» وآهدی حماه کثیرّامنه دون آن یدخل بیتنا» وحدث ما یشبه 
م على الموضوع. لا أذكر كيف وضلت أمي المعلومة فأصرت 
[بلاغ أبي. في الصباح طلب أبي من ولده الأكبر أن يدعو زوجته 
با للغداء يوم الجمعة. 

د الخداء وتناول المشروبات وتبادل الحديث الذي تخلله الكثير 
ت قال أبي وقد بدا وجهه آکثر احمرارًا كآنه يجلس آمام 


صلوا على النبي. 

قال الجميع: 

عليه آلف صلاة وسلام. 

وجه أبي إلى شهدي وقال: 

- أنا إذا عشت الليلة ريما لا يطلع علي النهار. 
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مبولة لټر کے 
دهش الریس تهامي وشهدي وغرام وآمها وقالوا في نفس واحد: 
- طال عمرك يا أا شهدي. لا داعي لهذا الكلام. 
قال آبي وهو يسوي شعيرات شاربه الصقراء المشوبة بالرمادى: 
- له دواع كثيرة.. الموت علينا حق. 


قال عم تهامي وهو یقلب يديه وقد بدا عليه الانزعاج: 


- ما الحكاية يا باشمهندس؟. يلعن آبو الموت. هو صحيح جندي 
من جتود المولى لكن الإإنسان طالما فيه تفس لازم يعيش ويعمر 
ويتمسك بالأمل. 

- يا ريس تهامي. من المسثول عن زوجتي وأولادي من بعدي؟ 

أسرع عم تهامي يقول: 

- كلنا رهن إشارتهم. نحن أهل. 

- من هو أول من يتحمل المسئولية؟ 

زر تهامي عينيه فتضخم حاجباه الأسودان الكثيفان ورد برطء 
و-حدر. 

- الجد. الجد. شهدي. ربنا يخليه. 

- عداك العيب يا ريس تهامي ولذلك أمامك آقول لشهدي.. آمك 
وإخوتك قبل الجميع. زوجتك بنتنا وعلى رأسنا لكن أمك وإخوتك 
قبل الكل. 
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قك الجميع لثوان» ثم قال عمي تهامي: 

مام. تمام. إنها الأصول. 

على شهدي القلق. حاول أن يكتشف السر. لكنه لم يصل إليه 
التقطه وفضل أن يدفنه. واكتفى بأن يسأل ونبرة صوته ترتعش: 
هل قصرت في شيء؟ 

ال أبي: 

لإ يابني.. الحمد لله أنا رييتك على الأضول. لكن كما قال 
تهامي. نحن أهل وأصبح لك بيت وأسرة فما هو موقف أمك 
1 ك من الحسبة؟. كتبت لك نصف الورشة وغداتكون لك 
. فمن شركاؤك؟ 

نم التهامي بالحديث فمنعه أبي بضغخطة من كفه.. قال شهدي: 
آمي وإخوتي. 

ايع ابي يقول: 

حقوقهم قبل زوجتاك وعيالك. 

الكل دخل في بعضه. عزم التهامي على الكلام لكنه كان كمن 
شی التوقیع على طلاق ابنته» ثم توکل على الله وقال: 

= تمام. تمام. 
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مول العةرر 
وقال شهدي : 


في عيني يا باشمهندس وربنا يخليك لنا. 

الدموع يومهافرت من عيوني آنا وأمي» وكل ما تخطر الڌكرى 
على بالي تفر الدموع. 

- آحرجت ابتك. هذا كلام يخصك آنت وابنلك. ما کان يصح آن 
یکون بحضورهم. 

سکت آبي لحظات ثم قال وهو يدس نظراته في عيوننا: 

- آحرجته صحيح. لكن طرقت على المسامير وآحكمت الرباط. 
کان لابد آن تسمع زوجته هذا الكلام في حضور أبيها وآمها. وإذا 
حدث أن حرجت عن الأصول» أبوهايردها.. الزن على الآذان يا 
حاجة صفية أشد مزن السحر. 


د 
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, 


ل عدة جلسات كيماوية رأيت رأسي الصلعاء في المرآة. صخرة 
شوبها بقع زرقاء باهتة.جزر متناثرة من شعر قديم. سالت 
يي. جاءتني الممرضة السميئة الضاحكة أبدًا بسبب ومن غير 
.. مسحت وجهي بقماشة قطنية مبللة بماء دافئ وأخذتني في 
ا.. قالت بشجن وأسف شدیدین: 

آپئي کان في القبول الابتدائي. 

الت دموعها وانتفض جسدها تحت وطأة النشيج.. استأنفت: 
آنت آحسن حالا منه. اکتشفنا حالته متآخرین. 

سالت دموعي وقلت: 

بتلاء شدید.. لم عرف له سببًا. 

جففت الممرضة دموعها وارتدت زي الحكيمة وقالت: 

> أمور كثيرة مريرة وقاسية لا نعرف لها سببًا. 
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مرول عر 
- آکید للمرض سبب لكن الأطباء لم يتوصلوا إليه بعد. 
- وآکید له علاج والطب لم یکتشفه بعد.. کله بأمره. 


ربنا خلى الإ نسان في کبد. مکتوب عليه کون دائما في مهب 
الريح.. أتعس شيء في الدنيا المرض. امتحان صعب. يقتله وهو حي 
وقبل آن يقتله يذله. آحبك يا رب لکن ابتلائي عظيم. ابتلاثي لم يبدا 
مع المرض. ابتلائي بدأ فجأة ليلة الحنة. 

البيت كله يشخي بشر. البنات والنسوة يزغردن ويضحكن 
ويرقصن. الرقص بدأ بعد صلاة العضر. في الوقت ذاته تعاون عدد مء 
شباب العائلتين وآصدقائهم في رسم أرضية الشارع بتشارة اللخشب 
الملونة. فرش وها على مساحة تقرب من عشرین متَرًّا.. رسموا میکي 
ماوس كبيرًا بطول أربعة أمتار وعرض ثااثة ورسموا قلبين كبيرين 
على واحد منهما اسمي وعلى الآخر اسم نبيل» وان هناك سهم کبیر 
له سن مدبب يشق القلبين ويققف وراءه الولد العريان كيوبيد إله الحب 
الذي طالما تمنيت أن يرزقني الله بمشله. 


كنا فد كتبنا الحتاب في جامح ابن طولون آمام البيت. شقتنا وشةة 
عم شتا الرفا وشقة محروس الكبابجي ليس فيها مكان لقدم مملوءة 
عن أخرها بالنسوة من الأهل والجيران والأقارب ونسوة لاتعرفهن 
جئن يحملن الحنة. ومنهن من اعتادت أن تجامل العرسان في الأفراح 
وترقص لهم وتدعي ربها آن تشملهن مشيئته فيلحقن بالعروس 
ويحصل المراد من رب العباد ويهل النصيب من السرداب المجهول. 
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ن تأتي خصيصًا لترقص كي تصرف بعض العفاريت التي 
وف صواني المشاريب. الكركديه واليحلبة والخروب 
E:‏ ٠ي‏ والنعناع» وبين الزغرودة المجلجلة والثانية تتوالى 
أت للعروسين بالسعادة والهنا والذرية المبروكة» والدعاء 
اهما من شر العين والقلوب الحاقدة ومن شر النفاثات في 
وهن شر حاسد إذا حسد. رصت صواني الحَشاء والكل بنفس 
أقبل على الفتة واللحم والكبدة والمحاشي المسقية بحساء 
بان الضاني» وبانت اللية لما ساحت وسالت عروقا تلمع على 
و آلباذنجان والكرنب والفلفل الرومي وورق العنب» وعلى 
3 الصبايا والأكف التي تقطر دسما.. اللسان يدور بالهنا والشفا 
اه م في الحنك ولا يتوقف إلا للكلام والضحك والمعاكسة 
پچ والنأورة » وبعد الحمد لله والامتلاء لا يبقى إلا الدعاء الذي 
ر بوعي وبغيره. يذهب ويجيء طالع من قلوب صافية تعرف قدر 
العروس الكرماء وأعمالهم ويديمها نعمة ويحقظها من الزوال 
ك الأحبة دائما بالخيرات عامر. 


عادت الا كف بعد رفع الصواني ت تصمى وا لخصور د تصفق بدءا بمن 
۳ ب الدور أووصلت حديتًا. كل واحدة تعرف واجبها حتمًا 


ممة تخلعه الليلة لأجل الحبيبة ست العرايس وفرصة يتم تدريبه» 
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مول وڪ ج ڪڪ د 
فالخصر المخلوع الذي يدرك جيدًا محنى الموسيقى والاإيقاع والفرج 
مطلوب لمناسبات عديدة آولها لو فيه تصيب ترقص العروس لزوجها 
ليلة الدخحلة وتحوله إلى ملك يشعر بماامتلك كما تھیح رقصة 
العروس المشاعر والأعصاب والغرائز وتبذر في القلوب بذرة الحب 
والأشواق وترفع تدريجيًا عن العروس قيود الحياء من الخريب الذي 
يصبح مع الوقت والعشرة قرين الروح والجسد حتى لتستحي من 
أخحتها ولا تستحي منه. 

تلف الشيلان والمناديل حول الخصور التي تنزل بحر الفرح 
بدلال» ثم يعلو الطبل والتصفيق فتشتعل الخصور وتتلوى وترتح 
الأرداف. تعلو وتهبط. تبتسم وتزغرد. تفيض وتبوح. تصرخ بالرغبة 
وتعبر. تنادي وتجار بالحركة المشبوبة. تحكي عما في النفس من 
أماني وما فى الجسد من أشواق. 

تشارك الخصور آفخاذ عفية» وآقدام تضرب الأرض بقوة حين 
تحتاج المشاعر إلى تأكيد. أو لقك الطلاسم المعقدة التي حيرت 
العلماء. تطلب الفك ولو بكسر الأقفال إذا غطاها الصدا وتغلغخل 
في شقوقها غبار الزمان.. آما الختاء فتقوده امرأة في جرابها عشرات 
الأغاني. تسحب الواحدة بعد الواحدة حسب الحالة » ولها خبرة 
تمكنها أن تقود الراقصة بالأغنية سواء كانت من بحري أو من قبلي.. 
من سیناء آو مطروح» وتعحرف جيدا كيف تشعل فيها النار وفيمن 
سیتلوهاً. 
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دخلت عليهم شهقت النسوة وقلن في نفس واحد: 

حمسة وخحميسة في عين اللي ما يصلي على النبي. 

أجميع صلواعليه وأنا قبلهم صليت على طه الحبيب. وأكدت على 
للمرة العاشرة أن الله إذا أكرمني بالخلفة سأسمي أول ولد طه 
( ي مصطفی والبقية متروكة للعائلتين واتفقت مع نبيل على هذا. 
فحت مجلسي بين الأحبة والضيوف والجيران. كل من دخل 
اله ورآني قاعدة وسط الهنا والسرور. طايرة بين الطيور. قال: الله 
وصلى على النبي وزاذ النبي صلاة وسلام.. ليس هناك واحدة 
هني من داخحل ومن خارج. الحلاوة طبقات في قلبي ومثلها في 
إلي. فخورة بالعريس والليلة والحاضرين. آتخيل الجنة التي كتبها 
| ي على الأرض وأتمناها من قلبي للموعودين. أتذكر جدتي التي 
»تقول لي وآنا طفغلة: 

أنت يابنت بنتي رزقك كثير وتكونين بمشيئة المولى من 
تكرر كلماتها المبشرة كلماعدت من مشوار صغير وقد وجدت 
شا في الطريق أو عندما أدخحل عليهم بعد لحبي مع البنات في الشارع 
رعان ما تنحل مسألة كانت معقدة وستتسبب في آزمة. 

تقول جدتي على الفور: 

- جاءت وش السعد. 
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مول عقر 

كم من مرة لا يدخل الورشة زبون واحدعند الوالد وما أن أذهب 
لأطلب منه شيبًا للبيت حتى يهل الزبائن واحدًا وراء الثاني فالثالث› 

أبكي الآن على كلام جدتي أم على ضياع فرحتي أم على تمام 
خيبتي» آم على مرضي» آم يا ترى أبكى على فرقة الأحباب؟. 

فجأة تبدلت الأحوال لنقيضها. الحناجر التي كانت من قلب قابها 
تزغرد» انطلقت تولول وتصرخ» والآيدي التي كانت تصفق أسرعت 
تلطم»ء وسقطت الحاجة أنصاف أم العريس مخشكًا عليها. ما أنا فقد 
واحتمال الدعابة السخيفة آو الخطا. أو آنه ليس الموت تمامًا ولكن 
لا زالت هناك في القلب نبضات وفي الروح نسمة حياة. 


تصورت أشكالا عديدة للإبعاد الشر المجتاح لكن الضرية كانت 
قاصمة والخبر قاطع والنهاية لا تسمح بالتفاوض آو المساومة. لم يعد 
هناك نبيل. زين الشباب رحل تماما ونهاًا وبلا عودة. لیس مصابًا ولن 
تجرى له عملية ولا يحتاج إلى نقل دم ولا علاج في الخارج ولا حتى 
إلى دعوات. انتزعت روحه تماما من جسده ولم يبق إلا رفات. 
جسد خامد لا تربطه بالدنيا والناس أية علاقة آو صلة. آه يا نبيل. آه 
يابختي. غبت عن الوعي مرة ثم فقت وآخحذت أسأل ثم غبت عن 
الوعي وعدت إليه وطرحت آسئلة جديدة بحتًا عن أية ثخرة ثم سقطت 
وطالت السمَطة وامتد الغياب. 
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جيل نبيل شقني نصفين» وكما عرفت على يديه معنى الحياة 
ها عرفت على يديه محنی الموت وبشاعته.. وکم هو رهیب 
شنا للراحل. وكم هو معذب ومدمر بحجم أخلاق من 
اء ونبيل سيد الراحلين وأعزهم. وكم كنت أود أن يضمني معه 
ريق واحد فالموت معه حياة» لكنه أخحذ روحي فقط وترك لي 
ایض الذكريات. بالله كيف يتحول منتهى الفرح إلى منتهى 
زن؟!!.. كيف يصبح الرقص فجأة قتلا؟!!.. كيف يصير الغناء 
ل ولطمًا؟!!.. أقمنا عمارة ضخمة للحب أضاءت الحي كله» ثم 
لت في ثوان إلى ركام وأنقاض ولا يحصى عدد الضحايا. 

پیل کان عازفا بارعا للكمان. سمعته عدة مرات فی حفلات 
لرودة للسائحين تقيمها الشركة التي يعمل بها وتكون في العادة 
خر ليلة لهم في مصر. الغرض منها تكريم الفوج وتعميق العلاقة 
سج تكرارهاوترل أثر ربمايبقى كذكرى طيبة توثقه صور 
,غرافية. کان نبيل يأخذني معه بعد استئذان والدی طبعًا کلون من 
ان النزهة وتغيير الجو والتعرف على عمله وعلى زملائه وتعريفهم 
ليبته زوجة المستقبل. 

آمل الأوقات أقضيهابصحبة موسيقى عبد الوهاب وسيددرويش 
. د فوزي والسنباطي وبليغ والطويل. لکن عزف نبيل شيء آخر. 
هلاق مختلف. أحببت بسببه الموسيقى الأجنبية التي ألفها مؤلفون 
رلا أذكر منهم سوى بيتهوفن وموتزارت وشوبان. يجعلني أسبح 
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مول اعقو کے کے 
في الأحلام وأحلق فى السماوات وأغيب عن الدنيا والناس. أصبحت ‏ 
عتدما آسمع الموسيقى تتهياً روحي ومشاعري وأعصابي بل وجسدي 
وحواسي لحالة خحاصة كأني مقبلة على محاولة للتنويم المغناطيسي 
فلا سمح آي شيء إلا الأنخام ولخة الموسيقى الشججية والبليغة التي 
تنقلني وأنا كورقة السيجارة أو منديل بناتي رقيق وشقاف ومعطر إلى 
عالم آخر بعيدا عن العالم الذي يصرخ فيه الناس ويتصارعون. عالم 
حابط في لغته وسلوكه وجنونه. عالم تهرب مته الطبيعة الهادئثة وما 
فيها من جمال ليبقى فيه صوت المادة والشهوات والخرائز والامتادل 
والمناصب والأنانية حيث تهيمن الدتيا بمطالبها ومخالبها وتنافسها 
الضاري. 

رغم ني كنت مدر سة تربية فنية في مدرسة الحلمية الابتدائية ودوري 
أن أعلم التلاميذ الرسم» لكني بعد آن عرفت نبيل تمنيت لو درست 
الموسيقى لأغلمهاللأوؤلاد في المدرسة وفي الشوارع والحواري› 
وأدعوهم لعزفها في محطات السكك الحديد والمترو والمدارس 
ومراكز الشباب والتوادي والجامعات والمستشفيات والبيوت.. 
ليس غريبًا آن تكون هناك أوقات للموسيقى في السجون كوسيلة من 
وسائل علاج المجرمين بدلا من الضرب والتعذيب وإهدار الكرامة 
التي بسببها يخر جون إلى الدنيا وهم محملون بكم كبير من الكراهية. 
الموسيقى تستطيع أن تحول عقول الأولاد وأروؤاحهم إلى كيانات 
تحب الخيال وتعشق الجمال والتسامح والميل للصمت والاستماع. 
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أكدة جدًا أن السبب في تعثر خطط التنمية لدى البلاد المتخلفة 
لإيتعاد عن الموسيقى ومحاولة التخلص منها 

گی لي نبیل عن سبب حبه للموسیقی. قال: 

ت سير في يوم بعد الغروب في شارع بورسعيد بعد انتهاء 
ائات الثانويةء كانت السيارات قليلة والهواء صاف ونقي وقليل 
ائم ترطب الجو. فضلت العودة إلى البيت سيرًا على الأقدام. 
ام فيلا قريبة من مستشفى أحمد ماهر سمعت صوت موسيقى 
ة.توقفت رغمًا عني. أنصت للعزف الجميل. الموسيقى صادرة 
اتو والعازف لابد ماهر وخبير. ظللت واقفا ونسيت تمامًا أوامر 
ي بالعودة بسرعة. تسيت إيراد اليوم الذي سلمه لي عمال الورشة. 
واققًا أستمع وأستمتع تع بالموسيقى التي لم تصحبها أغان. لا أدري 
ت أن عة الأنغام تعبذر عن موجات زقيقة حل ن طح 
ة يداعبها النسيم وتصنع دوامات صغيرة وطبقات من الألحان 
جة وآنها تلتقي بموجات أخرى قادمة من الجانب الآخر من 
يرة وتتعانق جميعها ثم تمضي معا نحو بؤرة ما أو في اتجاه 
ز هو قلب أو روح البحيرة. ولا آدري لماذا رفعت رأسي للسماء 
بل تنصت والشمس تلكأت في نهاية الأفق البرتقالي واستراح 
روب على خدود الموسيقى. أظن أنني أحببت نبيل في هذا اليوم 
ي حدثني فيه عن الموسيقى. قلت له وأنا سبح معه بإحساسي فقط 
ي سطح بحيرة الموسيقى وقد غاب جسدي: 
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مرول العھرر 
جوک ا چون 
- ما المستحيل ؟ 
تولاني الشرود ولم أجد إجابة لسؤاله ولم آعثر على تفسير لما 
قلت.. بعد لحظات سألته: 
- وهل هذا الموقف فقط هو ما جذباك إلى الموسيقى؟ 


- تعحم. دفعني للبحث عنها بأذن جديدة وإحساس مختلف. كلما 


سمعت عن عزف موسيقي في صالة أو قاعة أو قصر ثقافة ذهبت إليه. 

- ولحكنك تعزف على الكمان وليس على البيانو. 

- لم يڪن باستطاعتي شراء بيانو بالإضافة إلى عدم توافر مكان 
مناسب له. فضلت شراء كمان وتدربت عليه مع زاهر صديقي الذي 
کان خاله عازفا في الأویرا. بقیتا معا شهرین تقریبًا لکنی لاحظت أن 
زاهر غير متحمس بدرجة كافية وانسحب من التدريب وعزمت على 
الانسحاب حتى لا يتبرح خاله» لكن الرجل دعاني للاستمرار قاثاد: 

- آنت موهوب وتستحق المساعدة والرعاية. 

کان يصحبني لکل مکان یعزف فيه» وعزفت معه في حفلین خارج 
الأوبرا وتنبهت آلا أكون محترفا وأظل هاويًا فقط. الهواية متعة ومزاج 
وحرية. 

شرد نبیل قلیلا ثم قال: 
74 للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر lائكتب fb/groups/Sa'7er. Elkotob/‏ 
او زبارة موقعنا sa7eralkutub.coIın‏ 


فيقی.. كنت أشارك في بروفات لحفل يتضمن بحعض سوناتات 
ل لباخ وبعد التدريبات مررت بالفيلا.. فتحت الخادمة فسألت 
سا حب الفیلا. اختفت لحظات وسرعان ماظهر رجل آنیق 
- : وباسم تتسلل بعص الشعير ات البيضاء ا شعر 0 اناعم 
. عرفته دسي قاثاد: 

شخص غریب لا تعرفونه. 

آهلا وسهاد. 

کے أمر هنا منذ عام وسمعت عزفا للموسيقى يضذر من الفيلا 
ني جدًا لدرجة أني وقفت طويا أسمع وبعدها قررت أن أتعلم 
وقد جئت اليوم لأشكركم على العزف الجميل الذي أثر 
تي وړ 5 1 

زرسل نظرة خاطفة لحقيبة الكمان التي أحملها. 

استدرت لأنصرف فأصر الرجل على دخولي وهو يقول: 

عليك آن تقدم الشكر بنفسك لمن عزف. 

= اليس حضرتك؟ 

الا إنها المدام. 

ولكن: 
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س 
- من الصدف الجميلة آننا بالداخحل نحتفل بعيد ميلادها. 


ابتسمت» وشعرت بالارتباك .. قلت: 

- لم أكن أعرف. اسمح لي أغيب عنكم لحظات حتى آحمل إليها 
باقة من الورد. 

قال الرجل الأنيق في ملايسه ولخته ونبرات صوته: 

- آنت بالفعل تحمل باقة ورد رائعة.. أرجوك تقضل. 

كنت في العشرين وكانت قد تعجاوزت الثلاثين بقليلل.. طويلة 
ونحيلة وجميلة.. هتاتها بعيد ميلادها وتمنيت السعادة لها وللعائلة 
كلها والأحباب.. حكيت لها قصتي مع الموسيقى التي أحببتها من 
عزفهاء وتفوقي فيها خلال زمن قصير.. كان هناك عدد من الحضور 
الراقي. 

- إذن آسمعنا شيدًا لنعرف إذا كنت قد تفوقت آم لم تسمح 
الأظروف. 

قال أحد اللحضور وکان سمينًا وله شارب مبروم أسود على وجه 
مستدیر ضخم ومتورد وبیده کس فقي قاعها بقايا قليلة من خمر 
ذي لون عنابي. آيدته بعض الآصوات.. شعرت فجأة بالارتباك. أا 
أعزف آمام العرب والأجانب دون اضطراب» فما الذي أصابتي. 
انشخلت بقك سوستة الحقيبة.. آخحرجت الكمان وعدت أنظر إلى 
76 للمزيد من الروايات والكتب الحصر دة 


انضموا لجروب ساحر lاlنكتپب fb/groups/Sa'7er. Elkotob/‏ 
او زبارة موقعنا sa'7eralkutub.GOoIn‏ 


ل السمين بوصفه من ورطني وأنا غير مستعد.. لمحته يفرغ ما 
أس ويصب فيه مجددًا من زجاجة لها جسم آنشي. أخحذت نفا 
.. وثبتٌ الكمان في موضعه على كتفي الأيسر وتحت خدي» 
آل أحكمت أصابعي العشرة عليه وغلى القوس حى نسيت 
مور وتخيلت نفسي في الأوبرا وانطلقت أعزف بعض القطع 
ومندلسون» ولمحت الجميع بإذني صامتين ولما توقفت انطلقوا 
أا بحرارة» واقترح أحدهم آن نعزف معًا.. آنا والسنيدة شروت 
به القبطان نجم الدين.. سألتني عما أحب أن أعزفه معها. قلت: 
إنه عيد ميلادك » ولك الاختيار. 

ت وقالت بمنتهى الرقة: 


شارت قطعتين لعبد الوهاب والأخوين رحباني.. كان اختيارًا 
قا لأنه الأقرب لمشاعر وذائقة الحضور» وتعالى التصفيق بعد أن 
ا.. طلب البعض قطعًا أخحرى وحاولت الاعتذار بحجة الإإجهاد 
+ أصروا فقلت: 


سأعزف آغنية «عقبى لك يوم ميلادك يوم ما تنول اللي شغل 
أ ك٤‏ لعبد الحليم وأهديها بالطبع للفنانة القديرة مدام شرويت 
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مول ألعةرر_ 

رفعوا أصواتهم باللإعجاب بينما كانت السعادة آلغامرة واضحة 
على وجه القبطان والسيدة زوجته»ء وأسعدني عدد من الحضور 
بتحيتي وتشجيعي بالكۇوس. 

أصر القبطان على أن أشاركهم العشاء فرفضت وفوجثت بالخادهة 
تتقدم منى وآنا حارج بصحبة القبطان بلفافة رقضتها على الفور لكن 
القبطان والسيدة زوجته التي لحقت بنا آلحا بضرورة القبول فقبلت 
دون أن عرف ما فيها إلا بعد وصولي البيت. 


قبل الحنة بأسبوع كنت معه في حفل مع بعض السائحين في 


قصر الأمير طاز على بعد خحطوات من بيتنا. كائت أول مرة في حياتى 


وآاخر مرة آشرب فيها بيرة.. لم يطلب مني نبيل أن شرب ولكنها 
مدام تورهان زوجة الأستاذ سليم صاحب الشركة. عزف نبيل قطعًا 
موسيقية بديعة أوصلتني لحالة من النشوة. أجمل ليلة عزف قبها 
لدرجة آن عيوني آخذت تريق الدمع سعادة وإعجابًا به بوصفه رجلي. 
هذا الفتان الرائع يخصني وعندما يطير ويحلق أكون بالطبع طاثرة معه 
ومحلقة. لكن هذا لم يمنع لمسة غيرة من أن تعبر تفسي وآنا أراه يعانق 
الكمان ويضع خده الأيسر عليه. برقة شديدة تحمل أصابع كفه اليمنى 
القوس وتمر به صعودًا وهبوطا وتمایآا کساحر یحاول آن يستنطق 
الجن المختبئ في بطن الكمان الخشبية الصغيرة ورآسه مع القوس 
مخمض العينين.أحياتا يخوص ويذوب مع النغم ويتسى الحاضرين 
وينساني» وآنا ما بين اللإأعجاب والغيرة نشوانة. حالحه كانت غريبة 
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| 


ة أن كل الحاضرين من الأجانب نهضواليرقصواويتعانقوا. 
ون برقة وصمت كأنهم في ذكر ناعم» أو كأنهم امتلكوا القدرة 
الرقص فوق مياه نهر وديع.. حالة غريبة شملت الجميع» وتمنوا 
ههم ألا يتوقف. 

ما انتهى الحفل سرنا معًا. يدي في يده. قلبي على قلبه. والأرض 
هوجودة. ما زلنا كما كنا نسير على الماء. لانحس بالأصوات 
ألطة التني تتناهى إليناء ولا نتنبه للقطط التي تتقافز هنا وهناك. 
أصوات نزول الأبواب الصاج لبعض المحلات التي تأخرت في 


مام شقتنا الجديدة المبيضة جدرانها حديًا و تقع على بعد حطوات 
ب أم عباس تطلعنا إليها كأنها عش للعصافير فوق شجرة عالية 
- ) زهورها وتنتظر سكانها حتى يعودون من رحلة في الفضاء 
يض. وقفنا لحظات نتجرع نسيم الليل في انشراح لا يميل أحدنا 
ابه كيف يتر كه و المساء الساكن يشجع على البقاء في 
اا تهابة لحر ااحیستت اغبا بان تیل پمنحيني ویقول: 
اتعالي نلقي نظرة أخيرة عليها. الأسبوع القادم كله عندي عمل 
,. أريد أن أسمع رأيك فيها قبل الدخلة. أكيد لك ملاحظات. 

ا آفکر ولم آزد وآکاد آلا آكون قد ممعت فیا تحر کت عة 
پو ورضاء وربما دون أن أحس. فجأة تعثرت في حفرة. سقطت 
سقطة. هبطت على زكبة واحدة واستندت على كفي اليمتى. 
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مبولة عقر 
FOO IT TTY‏ 
رفعتي. نفقضت كلوش ثوبي الذي كان قد افترش الأرض في دائرة 
ونامت عليها رسومه الفوشيا والكحلي التي تستقر على خط ذهبي في 
ذيل الفستان السيمون. لم أتمكن في البداية من السير باعتدال. قال 
نیل باسمًا: 


- نعم في الشارع. زو جان يا ناس . 
يا شقي. 

ا-حتضنني واخحتطف قبلة من خحدي. نظرت إليه بحدة ناعمة تكاد 
تشجعه على تڪرار ما فعل. قال وهو يدور حولي: 

- الخد الثاني سيأخذ على خاطره مني ولا أسمح لنفسي أن 
أغضبه. 

آنلقه خحدي. قبلني قبلة أطول قليآا أظنها كانت ستطول آكثر لولا 
القطة التي قفزت فجأة من صندوق القمامة. 

سرت معه ورو حي تحلى بداخحل صدرېي وقد نسيت السقطة. 
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بحلناالشقة ومضينا ننظر إلى كل شيء. أول مرة يقبلني قبلة طويلة. 
بن قبل يخطف من خدي وشفتي قبلات سريعة وعابرة کأنه يسلم 
آو يودعني أو یحیینی أو يضع في يدي شیًا. آنا لا زلت کما كنت 
لحفل. كنت ولا زلت في قصر طاز نائمة وحالمة. مضى يعزف 
شف وفي قلبي وفي جسدي کله لحتا ساختا وساحرًا.. قال: 


هززت رأسي هزة خفيفة.. قال: 

أريدها أن تكون قبلة ممتدة لنهاية العمر. 

پالکاد قلت : 

بل قبلة تكفي الأسبوع القادم فقط. 

ک- الكلام وعاد يقبلني وأنا لا أود أن يتوقف أبدًا. ما الذي أتمناه 
من أن أكون في هذه الحالة. يذيبني في موسيقى قبلاته وأحضانه 
أشقة. لمحت صورتي الكبيرة الجميلة التي أصر أن يجعلها أكبر ما 
يت في حجرة النوم. كنت في ذروة السعادة.. قال: 

= انتهيت من تأليف قطعة موسيقية بعنوان «عيون زينب». 

كآنه كان يقرأ أفكاري فقد كنت في الثانية نفسها أرنو لعيني في 
سورةء وتذكرت قول الكثيرين من أهلي بأن عيوني أجمل ما فيّ› 
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ر 
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مول العقرر._ اک دض 
والحقيقة آن أجمل ماف کان قلب نبيل الڌي آصبح ج٤ا‏ اساسا من 

عشنا لحظات آو ستوات أو أعمارًا لا أدري مداها. سافرتا في 
الخيال إلى بلاد لم كن أعلم عنها شيبًا ولم أعد لزيارتها حتى الآن. 
خلقت لنا لنتبادل العشق فيها ثم تم محوها. ومحونا. 

كان الحفل المقام لفوج من السائحين اليابانيين بعد غروب ليلة 
الحنة في فتدق صغير بمصر الجديدة. انطلق نبيل يعزف ويتجلى ويبدع 
يما أعجب الحاضرين وأثارهم وأنعش أرواحهم بالبهجة الأسطورية 
التي اعتاد عزفه خحلق عوالمها. التقطوا معه الصورء ثم دعاهم الأستاذ 
ستليم لتتاول العشاء (٤‏ 
العاثلة بليلة الحنة. ۵ 
وبارکوا وودعوه بالا اا د ال . هم ودّعوه ولم آودعه. 
من جاءوا من أقاصي الأرض قبلوه وعانقوه ولم يسمح الموت البشع 
بأن آضمه إلى صدري لحظات قبل سقوط المقصلة. 


اصطحبه صديقه بسيارته» وعاد مسرعًا عبر الطريق الدائري» وفى 
منتصف الطريق آفلتت فجأة عجلة القيادة من الصديق ومن الحياة 
وهرب المكان والزمان. انزلقت السيارة فوق بقعة زيت فدارت السيارة 
باندفاع جنوني حول نفسها عدة مرات وارتطمت بسيارة نقل ضخمة 
بمقطورة. سيارة النهاية اللعينة ورقعة بقعة الزيت التي وضعها الموت 
خحصص ا لا ستدراج عمرنا | > لجميل وقليه حتى تفحم. بقعة الزيت 
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. رجلي. بقعة الزيت قضت عليه وعليّ. بقعة الزيت لم تكن 
e‏ ضخم أطلقته السماء 
اة اتف کا هة ال يت ت ما قدا 
ال و 
کاعلی سما شمس الآمال الکبری» ودنٹ خطواتهما 
مة جبل الاكتمال حيث لا أحد إلا الله والجمال والحب. 


؟ الزيت عرّت كل شيء وكشفت ما تحت السطح اللامع. 
الزيت الممتدة بعرض العالم مدفونة في سراديب مظلمة لتتخمر 
وتنمو وتتمدد وعندماتهم بالتحرك في كافة الاتجاهات 
دٿ في کل شيء تشعَمات وتصدعات طويلة وقصيرة. كبيرة 
برة. بقعة الزيت. الظلم اسمه الأصلي بقعة زيت والكراهية 
لعنة والحقد ومنتهى الألم بقعة زيت. الموت ولد وتربى في بقعة 
ت. الشيطان اسمه بقعة الزيت. نهاية العالم ستحددها بقعة الزيت. 
,ب لماذا كانت بقعة الزيت؟!!!! 


He 
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كنافي المستشفي مع آمي وقد ساءت حالتها جدًا.. فو جعت ٻه 
عندما لمح بكائي يتأثر وينفرط هو الآخر في البكاء إلى درجة خرو جه 
إلى الممر وسند رأسه على الحائط. استمر في البكاء وأنا من يحاول 
تهدئته» إلى آن قال: 

- عرفت والدتك وأحببتها. 

رآى ؤالدتي مرتين بعد المرة الأولى» والمرتان كانتا في المستشفى 
بعد جلسات الكيماوي.. قال في حر مرة وكان أبي موجودًا: 

¬ صحتها تتراجع بشكل واضصح. 

بدا أن آبي يعرفه ويعرف آباه. قال أبي: 

“وة رشوان زميلي في المحافظةء وكان تاجي وآبوه قد جاءا 
إلى عمه للإإنجاز بعض الأعمال. أبوه رمضان الورداني يعمل في الشهر 
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أفهم معنى جملة «الدرج المفتوح». سألته فقال: 
زناستار. 


جے من الطريقة التي تحدث بها آبي عن عم رمضان. عدت 
له, قال: 


بخص مصالح مقابل منافع. 


زاد انزعاجي لکئي کېحت ثورتي: 
الناس تنکا عمن يعرفون ومن لا يعرفون وكثيرًا ما يكون الكلام 


- عدة زملاء أكدوا ذلك. اثنان منهم دفعا له رشاوی وحتی لو کان 
رد کلام فلا دخان دون نار. 

- هل دفعا له في یده؟ 

= عن طریق وسطاء. 

٤‏ ومن أدراهما أنه تسلم الرشوة؟ 

على الأقل هو صاحب القرار فكيف حصل كل منهما على ما 
تنه ت واسودت الدنيا في وجهي.. قلت: 


- تجربتك أكبر من تجربتي يا والدي لكنى متأكدة أن معظم ما 
آل إشاعات. 


للمزيد من الروايات والكتب الحصر ية 85 
انضموا لجروب ساحر lالكتب fb/groups/Sa'7er. E1kotob/‏ 
او زبارة موقعنا sa'7eralkutub.coın‏ 


- جميل منك أن تدافعي عن زميلك» لكن المودة لا تمحر 
الحقائق. 

- الحرامي بدون دلیل ضده باشا. 

- هل تعرفين آن ناجي تربية ضراير؟ 

- ماذا؟ 


- رمضان والده متزوج من امرآتین وتعیشان معا فی بیت واحد 
وقد آنجب ثلاثة من كل امرأة. 

داهمتني الدهشة وشملتني سحابة من غضب» فلم يذكر تاجي شيًا 
من ذلك.. تنبهت بعد لحظات أن آبي یستطرد في کلامه ولحقت منه: 

- إدن تشارك الضراير في تربية ناجي وأخوته من بحده. 

سحبني عقلي وراءه وهو يفكر في معنى المعلومة ونتائجها 
وأهميتهاء من جديد انتبهت أن أبي ما زال يتكلم: 

- المشل يقول: المتزوج من اثنتين يا قادر يا فاجر» فكيف يكفيه 
الراتب الشهري؟ 
قال أبي قاصدا بالطبع إنهاء الحديث الذي لاحظ آني آقاومه بكل 
صاارة: 
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اليس لنا مصلحة لديه وربنا يهدي عبيده. 

عة من الطلقات واللكمات تتوالى على رأسي وظلت ماثلة 
قلي لعدة أيام.. تروح وتجيء مثل أسد جوعان في قفص. 

aR, .‏ 
ين. بعد البحث واللتقيا قي المبستوروالعبوز امن الابواب 
a‏ دان تقد تبين أنه استبعد لأسباب آمنية» إذ 
ك في ملفه تقارير عن أنثطة معادية للنظاء. 

كان ناجي قد علم بالخبر منذ عشرة أيام ولم يصرح لي به. ففهمت 
ر بكائه الزائد على آمي. هو لا شك حزين عليها لكنه حزين آيضا 
لى نفسه لضياع فرصة ذهبية للاحتلال منصب علمي يسهل الصعود 
الدراسات العليا من خلال الجامعة.وإذا قرر الالتفات للدراسة 
يوف يتحمل كل النفقة دون وظيفة» وإذا كان عليه أن يعمل في 
جال التدريس فلن يكون غير مدرس في مدرسة إعدادية أو ثانوية. 
لم تتح الفرصة أو لم أجد داعيًا آن أسأل نبيل عن صحة ما قاله 
.. وبمرور الأيام تراجعت آهميته في نقسي. 

تجمعنا نحن شباب 6 إبريل وخرجنا في مظاهرة كانت هي الأكبر 
تو جح مرا لظام ال جد الي تفن ن کوة الفا 
التخلف رغم علمنا أن وزارة الداخلية استوردت آجهزة وآليات 


سیارات حديثة تستطيع فض أية مظاهرة في دقائق. زاد ارتباطي 
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موا الف 2 ا ب 
بالحركة منذ ماتت أمي» وكان وقت أبي ما بين عمله بالمحافظة وبين 
المقهى»بينهماغداء وقيلولة. قد يذهب لرؤية سالي إذا تذكر وقد 
تحول إلى إنسان شبه الي حتى آني دهشت عندما حرج في مرة وأغلق 
الباب وراءه ثم عاد ليقول: : 


- كقاية مظاهرات يا ریم. 

قلت في محاولة للمداعبة: 

- اطمئن يا بابا آنا 6 إبريل ولست كفاية. 

لم يلتقط الدعاية أو ریما لم يهتم لأنه قال: 

- المظاهرات خليها للشباب. 

واضح أن أبي مشخول E PE CO E‏ 
واصلت معاکته: 

- رأآيك آني بلخت سن التقاعد. آنا من الشباب يا والدي. 

- أقصد الرجال. 

- الوطن ملكتا جميعًا. 

سحت وبقيت صورته ونظراته ثابتة كأن الكهرباء انقطعت عر 
الأجهزةء ثم عادت الكهرباء فخرج دون تعليق. 

EF 
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وب الضابط من شعري وهو يقول: 

لماذا لہ تتزو جي حتی الآن وتریحینا من شکل أمك؟! 

گل قوتي أزحت يده من شعري إلى درجة أنه اهز وكاد يختل 
فلطمنی على خدي» وقال: 

لش اميط أمثالك لابديكون لهم حاكم.. أبوك أو أخوك لابد.. 


جح ةققز ناجي بيننا وانطلقت قبضته في وجه الضابط وهو 


قطع إيدك. 

يي لحظات كان عشرة من الجنود يهجمون على ناجي ويختفي 
٣‏ ويضربونه بكل قوتهم وشراستهم المخصصة فقط للدفاع عن 
بام وضباطه. اخترقتهم وحاولت حجزهم وتلقي بعض ضرباتهم» 
هم حملوني كحمامة وألقوني بعيدًاء ولم أدر ما جرى بعد ذلك. 
أف ت فوجدت نفسي في مدخل عمارة وبعض شبابنا حولي 
بطون خدي برقة وينادونني. صرخحت: 

اجی: ناجی. 

جاولوا تهدثتي. قالوا: 

- أطمئني. إصابات بسيطة.حملته الإسعاف إلى المستشفى. 

آي مستشفی؟ 
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- لم نعرف بعد. 
قال أحدهم بسرعة: 
- تركناهم للاطمئنان عليك. سوف تسښآل الآن. < 


الرمية التي لابد حطمت عظامي. حاولت القيام مجددا. صر الزماذء 
على مرافقتي حتى البيت. رفضت العودة حتى أعرف مكان ناجي 
وحالته. أقتعوني بضرورة الراحةء ووعدوني بالاتصال ونقل أخبار 
تاجي إِليَّ أولا بأول. كان من بيتهم طالب في الستة الأخيرة بكاية 
الطب. ركبت خلف شهاب على دراجته النارية. 

عدت إلى البيت لأكتشف ضياع الموبايل. كانت الساعة الواحدة 
ونصف على الأكثر. يبسرعة آخرجت كيس لحم مقفروم» وعجنته 
بمقروم البصل والتوابل وتركته بعحض الوقت حتى أعد المكرونة 
لست آدري السر في آن أهلتا الشوام يتطقونها المعكرونة.. أثناء سلق 
المكرونة جهزت طبقًا من السلطة الخضراء. سأكون جاهزة يا أبي 
حول الثانية. 

كيف سأطمئن على ناجي وقد ضاع الموبايل والأرضي لن يفيد. 
بحد الخداء آنزل إلى كشك الشربيني وأطلبهم من تليقوته. لكن الأرقام 
على الموبايلل. ربنايستر وتكون اللإإصابات طفيفة. جلست على 
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وأرسلت إليهم رسائل عاجلة لطلب إفادتي عن الأحوال. 
pe‏ أمي بمبلغ كبير لشراء هذا الكومبيوتر.. ماکان بالامکان 
حم الحياة بادونه. فتحت حسابًا على الفيس بوك. آول رسالة 
کے کانت: 

بررت النساء فى مؤتمر عالمي تجربة طريقة بسيطة لمعاقبة 
ل» انتهين إلى اتخاذ خطوة قوية ضد الرجال بتوقف الزوجات 
لوہ نم تابعن التجربة وكانت النتائج کالتالي: 

ا الأمريكية قالت: في البداية لم يحدث شيء ولم أشاهد أى 
يعد تللادة أيام قام زوجي بالطبخ»› وقالت الفرنسية: لم أشاهد أي 
وبعد ثلاثة أيام دعاني لنتناول الغداء في مطعم» وقالت المرأة 
في البداية لم أشاهد شيبًاء وبعد عشرة أيام بدأت أرى قليلا 
إت على الرسالة بقولي: هذه المرأة العربية سيدة مرفهة» بعض 
اه العربيات لا يتمكن من المشاهدة حتى نهاية العمر'. 

1 ني بسرعة عشرات التعليقات المماثلة وبعضها بالطبع كان 
يا وفكاهيًا. 

21 f 

ست آدري هل انتهی ناجي من المسرحية الجديدة التي يكتبها أم 
الم يحدثني بشأنها مع آننا كنا محا منذ ثلاثة أيام. التقينا أمام تمثال 
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موا عقر a‏ 
نهضة مصر ثم تحاشينا المرور آمام السفارة الإإسرائيلية ومشينا في شار] 
مراد حتى السفارة السعودية ومن هناك مضينا مباشرة إلى كافيتريا 
النيل بالقرب من كوبري الجامعة.. تكلمنا تقريبًا في كل شيء. 

- صدفة جمبلة.. آنا وآنت من موالید ینایر. هل کتت تحبین أ 
تولدي في شهر آخر؟ 

- ليس المهم الشهر أو اليوم أو البرج. المهم أن يعرف اللإنشان 
طريقه مبكرًا قدر الإإمكان ويمتلك الإرادة التي تحمله إلى هدقه. 


- آنا سعيد لأني عثرت عليك في الوقت المتاسب. 

-وما سيب السعادة؟ 

- متمانلان تقريبًا فقي كل شيء. تحب المسرح. مواليد يناير. 
شعورتا الثوري وإحساستا بالبلد. جيران. ظر وفنا متشابهة. 


ضحكت فسأل بعيثيه عن السبب» قلت: 


- نسیت آننا نحب الآیس كريم. 
- تمام. 


لمح نادلا طويآ< جدًا يقف بعيدًا فطرقع أصبعيه الإبهام والوسطيء 
ظهر فجأة من بين الموائد القريبة ناذل آحر قصير جدًا مما أثار دهشتنا 
قلا x‏ وات: 
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ا وآنت معا في 6 إبریل. 
ما بالبیحث عن سمات مشتر کكة. 


ر“ 
۹ 


مأذا أيضا؟. 

تحب الأكلات الشعبية. 

لت المسألة لحظات ثم وافقته وأضفت: 

والأمقال الشعبية والفنون الشعبية. 

لإ أتفق مع كل الأمثال. 

ا مثلك لكنها قليلة تلك الأمثال المحبطة والتي تشجع على 
رع» وقد ألفها فريق عاشوا ظروفا صعبة. 

ل تلتمسي لهم العذر يا ريم. 

لإ يجب تجاهل الظرف التاريخي. 

على الشعوب وخاصة النخبة مقاومة الظرف التاريخي الذي 
زك المستبدين في إذلالهم. 

سيرني آن يقول هذا الكلام. 

ف آمي فوق مسرح عقلي.. قالت لي كلاما مثل هذا الكلام : 
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مول ارہ کے 

. لا تخضعي للظروف مهما كانت الضغوط. حاولي اتباع أفكاراا 
التي تكونين قد اقتنعت بصوابها وتأكدت تماما أتها لصالحك 
أرجوك يا ابنتي لا تسمحي لأحد أن يلوي إرادتك. أن يقف آمام أملك 
وهدفك ومستقبلك حتى لو أبوك أو أماك. 


حرك يده آمام عیني وسأل: 

- إلى أين ذهبت؟.. هل التقينا لأكلم نفسي؟ 

تنبهت آ ناجي. انمت : 

- أسمعك.. هيا أكمل. 

- لم تكوني معي ولم تسمعي شيبًا لكني سأدعها تمر هذه المرة. 
فحذار في المرات القادمة ثم حذار. 
الأغنية على لسان ء : شخصية وصولية : متحفنة من د : شخصیات الاأوبریت. 

- من الطبيعي آن تنطق الشخصية يما يلاثمها وما يعبر عن فكرها 


لكنك تحاسبها معزولة عن مصدرها. 
- قلت آنا مقتنع أنها تعبير عن لون من البشر. لكتني مستفز من 
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او زيارة مو 


قد حدث لك ما استهدفه المؤلف وقد نجح في تبلیغ رسالته 
ل زز من مجرد العبارة فما بالك وهذاهو منهج حياة البعض 


رد وخحفت أن يطول شروده آو يدي عدم اقتناع لاني في هذه 
له سوف أشك في قدرته الفكرية..وبسرعة قال: 

تقسيرك صائب.. وأخشى على نفسي أن أتحول عن رأيي إلى 
نأب بهذه العبارة التي لابد أن تكون على لسان شخص انتهازي 


ٺ. . متعفن بجينات ورٹها عن سابع جد وسيوصلها إلى سابع 


ل[.. نحن الآن لا نتظاهر أو نثور على الحاضر فقط ولكننانحاول 
س المستقبل ذاته من أمراض ورثناها. لابد نعمل ١ااء».‏ 

س فترة مفصلية في تاريخ مصر المعاصر والنظام يوفر لنا بفساده 
أسباب الثورة. 

ليس هذا فقط بل إن الشعب المصري لم يسبق أن وصل إلى هذه 
رجة من التأهب وأوشك على أن يبلغ حدود الذروة في الغضب» 
مشكلة وحيدة تواجهنا.. 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 95 
انضموا لجروب سار llكتپ fb/groups/Sa'7er. Elkotob/‏ 
او زبارة موقعنا sa'7eralkutub.coın‏ 


3 ا 
E I‏ الشرطة الحالية أجين مما تتصور مهما كا 
NE‏ 
- الشرطة ليست جبانة ولكنها ضعيفة لأن الضباط والجنود بنذ 
أنهم يدافعون عن باطل وأننا على صواب لكنهم يطيعون الأوامر ور 
ر ا 


- إذا ظل الشباب والصحف المعارضة محافظين على قر 
الضغط . 

- ليس هذا كاقيًا. لابد من الحشود. 

- سياتي هذا اليوم. 

- لا لن يآتي إلا بالعمل. 

با 

- بالكتابة عبر الفيس بوك. برفع الوعي. بالمتشورات. بالتجمعات, 


إذا كنا ألما فعلى كل واحد أن يجتذب عشرةء وكل واحد من العث ؛ 
آلاف عليه آن يضم عشرة وهكذاء ولا يقتصر الأمر على القاهرة. 


- آنا جوعان. 
- وآنا أيضًا. 
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0 مطعم هنا توجد سساندوتشات. 


ير قريبًا منا .. طرقع له فانطلق إلى ترابيزة بعيدة وجاءنا 


اج عن المتوافر من الساندوتشات.. قال: كبدة وشاورمة 
وة بشامیل وفزاج مشویة و.: 

ازريد كبدة وشاورمة وسقن. 

لاف آني وغير استراتيجي. 

او يك ني کت سأطلب كبدة وشاورمة وسفن. 

گنا ضحکات غارقة في الصفاء والبهجة.. ضحكة تعني الفرح 
1 وحي والنفسي والمادي. 

. ٤ ۳ 

۳ الک تتبادل | حة وتتفق على الاتفاق.. قلت له: 

لم تكمل كلامك عن آوجه الشبه بیننا. 

وكرت أوجهًا كثيرة. 

لم تذكر الأهم. 

للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 97 


انضموا لجروب سار التب fb/groups/Sa' 7er. Elkotob/‏ 
او زبارة موقعنا sa'7eralkutub.corm‏ 


مرول عقرب - 
“وجو 
- الشخصية التي لا تقبل الهزيمة أو الاتكسار. 


استقبلت كلماته بدهشة وفرح.. قال: 

- هل تعلمين أن فمك له رسمة غريبة ومميزة. 

ابتسمت. هذه آول مرة يتحدث فیها عن جزء من جسدی. سألته؛ 
- ما وجه الغرابة؟ 

قبل آن ينطق آسرعت آقول: 

- إياك والغلط» واعلم أن كثيرات يحسدتني على جمالي. 

- صبرًا يا متأهبة دومًا للخضب. 


- قل إذن ولا تستفزتي. 
a EC AE A SiC‏ 
- إنجز. 


- عندمايكون مغلقًَا يشبه قوقعة صغيرة مغلقة» ويصيح عاديا 
وطبيعيًا عندما تنفرج الشفتان. 

- يعني لا يعجبك. 
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لفكس. شيء مميز ولطيف في كل آحواله. انفرجت الشفتان 

الم أجد له مثيآا إلا فم الممثلة الأمريكية كاترين زيتا جونز. 

5 ورقصت أعماقي ورحت أستحضر رسمة شفتيها. فعلا. 

تھر..ٴقلت: 

ولون دائما آنني آشه آمي. 

ارب اشفها هي وکل من مَرض. 

هني دعاؤه. روح محبة للبشر. روح ثورية بحق. سألته: 

هل الحب شيء ضروري للحياة؟ 

أهم من الهواء والماء.. لكن كل ما في العالم من حب لا يكفي 

د ربع سكانه. العالم بحاجة لملايين القلوب المحبة. 

قمتی ينعم کل الناس بالحب؟ 

عندما یکونون مخلوقات متساوية في کل شيء. 

وما الذي يمنع من تحقيق المساواة؟ 

آلسلطة. كل أنواع السلطة.. سياسية أو عسكرية. ديئية أو أبوية. 

أدية أو اجتماعية. 

يم آستوعب تماما ما قاله. سألته عن الحب فأجابني تلك الإجابة. 

‌ عن السماء فحدثني عن القمح أو الفوسفات.. لا-حظ عدم الفهم 
جھے فقال: 


م 
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0ے ت 

- السلطات المختلفة هي التي تصتف الناس حسب مصالحها | 
خبز سود وکرواسان. مسمار صدئ وبروش ذهب.هاموش وبرفا 
حضصیر وسجاد عجمي. جمیز وکریز. مش وسیمون فیمیه. جبن قد 


وكافیار. 
هناك تجويع وحرمان لملايين البشر وقمة الرفاهية لبعض الكاد 
والقطط. 


بعد أن أكلنا عبرنا الثيل مشيًا على كوبري الجامعة حتى قصر | 1 
وسلمنا الكوبري إلى شارع زين العايدين فالسيدة ومنه إلى الحوض 
المرصود وشارع الصليبة. 


HEK 


ما ريك يابايا في ابنتك التي أكلت ضربًا في المظاهرة لكنها لم 
تنسك؟. ربنا يخليك يا بابا. نت الباقي الوحيد لى»ء لكنك.. لكنك. 


أظن آن أبي شخص غير مهوم يدرجة كافية. آحخسه طيبًا وحنو ًا 
لكنه في آحیان کثيرة يبدو غير مهتم بأحد ولا بأي شيء. هل یمکن أن 
يكون ثمة شخص في الوجود غير مبال إلى هذه الدرجة. أظن أن مثا 
هذه الحالة تحتاج إلى طبيب نفسي. آنا لا أتصور أنه عانى قي حياته. 
آخرون كثيرون قاسوا المرار الطافح والقسوة والتشرد والحر مان 
منذ ولدواوحتى بلخوا أرذل الحمر ولم يبلغوا ما بلغ من اللامبالاة. 
كنت آلحظ أنه يتجنب سيرة آمي وفي أحيان أخرى أضبطه معلبشا 
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إل صورتها المعلقة في الصالة ويطيل الوقوف أمامها وهو 
ميجارته. مسألة علاقته بالجيران والأهل لا أكاد ألمس لها أية 
گ فنادرًا ما یسال على خالي شهدي أو أولاده ولا زوجته غرام. 
له وبين ورشة الموبيليا في المناصرة مائة متر. ربما يسألني أحد 
وما أدراك؟ لعله يذهب ویسأل ویزور ویهتم. لا. لا. کان حتمًا 
آثر من خبر أو كلمة أو زيارة أو محاولة من جانبهم لرد الزيارة 
مام. لكل فعل رد فعل مساو له في القوة مضاد له في الاتجاه. 
أولت عدة مرات التجسس عليه من بعيد والتطلع إلى وجهه 
فظة سلو كه وهو فى المقهى وبين أصدقائه. كان في كل الأحوال 
ها ومشرقًا بل ومقهقهًا. أما في البيت فلا يتكلم ويكاد يدخل 
ا ويحرج متسللا وینام متسللا کأنه یسکن في بنسیون ویتهرب 
باحبته حتى لا تطالبه بالأجرة» ولو اختفى قميص أو جورب يظل 
گ في كل مكان» وكان يمكن آن يسألني لأني موجودة ويفترض 
أ من غسلت ونشرت وجمعت وطبقت ووزعت الملابس 
وط والجوارب وكل الغخسيل في أماكنه المعتادة» وهكذا يظل 
قا عن المفقو د منه حتى ألحظ حالته وحيرته فأسأآله عما يہبحث» 
لي في النهاية بأن أؤكد لنفسي آن سبب ما هو فيه السجائر والخمر 
قبل عليها بالتدريج منذ سبع سنوات ثم تزايد إقباله على الخمر 
اوت ساعات سهره وغیابه عن البیت كما زادت بالتالي فوضويته 
قت آنی. 


للمزيد من الروايات والكتب الحصر ية 101 
انضموا لجروب سار llكتپب fb/groups/Sa'7er. E1lkotob/‏ 
5 بار 3 مو قعنا sa'7eralkutub.con‏ 


1 
ا ڪا 


کک > 

كنت في طفولتي ألحظ آنه مرتب جدًا ويقوم بذلك بنفسه» كما 
أنه بلا مطالب قدر اللإمكان» وقد يطلب متي أو من سالي ما يريا 
ولا يسال آمي. ليست لأنها صاحبة مرض كما قال» لكن لأن المسان 
بينهما منذ البداية واسعة ولم تتوافر أية مناسبة للتقريب أو تقصير 
المسافة والمناسبات ليست هي المسئولة وإنما لغياب اللإرادةء كيا 
يقول رجال السياسة عن الحكام المقصرين في حق شعوبهم بحجا 
الظروف آو قلة الموارد آو كثرة السكان » بل التقصير منهم وبتعمد 
ناتج عن افتقادهم لاإرادة السياسية. متهم من لا يريدون التطوير 
ومنهم من لا يريد الديمقراطية لأن ذلك سوف يغتح أبوابًا تهب منها 
رياح تهددهم خحاصة عندما يكونون ممن رتبوا مصالحهم على هذا 
الوضع. 

الشمس في بيتنا دائمَّا مشرقة لولا أن هناك غيومًَا كثيرة مجهول 
المصدر ومع ذلك لا تنتهي بمطر. لم تحرف مطلقًا معنى السعادة 
وإن كتا فد عرفنا محتى الستر والااستقرار الوهمي فكل شي ء تحت 
الصمت الشامل.. نعيش كأننا نقيم في كهوف. HS‏ 
المياه والدخل والكهرباء والغاز والملابس والطعام المتواضع 

أبي تقريبًا لا ينفق على البيت إلا القليل وهتاك معاش صغير لأمي 
وآكثر مواردنا تاتي من جدي وجدتي وبعدهما لا يتأخر عنا خالي 
شهدې الذي اعتاد آن يقول: 


- هذا مالكم ونصيبكم وليس منة من أحد. 
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لم تكن هناك تلك المصادر كيف كان يمكن الصرف على 
ب علاج أمي؟» ونصفها على الأقل يتحمله التأمين الصحي» 
س المساعدات من خالتي ثريا. أما عني فدخلي محدود وهذا 
متي للسيطرة على مصروفاتي. لست مستاءة وإنما أفعل ذلك 
يى الرضا خاصة آني لا أعترف بالبهرجة. كنت حريصة كل يومين 
ثة أن أحمل لأمي أي هدية حتى لو مصاصة أو كيس بطاطس أو 
راس جمیل أو شريط لعبد الحليم» وقد طلبت مني مرة شریط 
فن آو موتزارت. فابتعدت عنها بسرعة حتى لا تسيل دموعي 
]. كانت تستدعي نبيل. فكرت أن أتهرب ولا أشتري الشريط أبدا 
لإ آشعل في روحها نارًا ولا تكف عن البكاء» لكني في الصباح 
ت ورفضت معاندة مشاعرها فلتبك كما تشاء وإن كنت أقنعت 
ي آنها سوف تبكي في الأیام الأولی ثم تعتاد وقد يكون في ذلك 


حرص على الوحدة وتنام في السرير ولو لم تكن تريد النوم» 
, ء مستيقظة أو غارقة في سبات عميق فإنها تلتزم بوضع واحد 
م ن تنام على جانبها الأيسر ووجهها للحائط. وتفسح الطريق 
الها كي يتعامل مع الذكريات. الجهة الوحيدة التي تتعامل معها 
وحدتهاء فقد جربت أن تتعامل مع الحاضر وتجلياته الكثيرة فلم 
) فم معه وظلت روحها مفارقة للحاضر وغير منسجمة معه ولا تهفو 
لى الماضي. 
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موك عقوي 

في آيامها الآخيرة حرصت على إلشوم بالقرب منها. قد : 
ماء آو دواء و تحلم حلا مزعجا فألحق بها وآساعدهاعلى | 
فی وضع صحیح یریح جسدها. بعض طرق الوم تشجع على زيا 
الكواييس وربما تؤثر على لون الأحلام. و في الصباح حرص عا 
عسل وجهها وكفيها وفدميها بماء دافئ وصابونة معطرة» وأغير ‏ 
ملابسها إذا رآيت ضرورة لذلك» وأحيانًا تصحو مشرقة فتطلب 
أن آغير ملابسها رغم أنها ليستها في المساء السابق مباشرة لك ذ 
يسعدني لاته دليل ولو مؤقت على نفسية راضية وراغبة في السيأة ۱ 
وديل للااشك فيه على بزو ةت أمل وتفاؤل. كنت أطعمهابنفسي 
أسقيها الحساء با (E erga‏ أضع في فمهاالأرز والمكرولا 

اا ر ( وغيرها من الخضراوات. 

في مرة تركتها لأفتح آلا ام ت بالملعقة وحركتها في اتجاء 
الطبق فوقع وانكسر. حزنت وبدا عليها الأسف لوقت طويل رغم أني 
حاولت إقتاعها آنه رخيصس لا يساوي لحظة واحدة من حزن.. إلا أنها 
بعقيت مستاءة وعدلت وجهها للحأئمل لقترة طويلة. 

حدث آن طلبت كوبا من الشاي فأعددت لها الكوب وكنا في 
الشتاء فطليت أن تمسك به كي تستمد مته بعض الدفء وبعد لحظات 
وقع وانکسر فعادت للحزن إلى الدرجة التي دفعتها للإضراب عر. 
الطعام والشراب.. في الصباح اشتريت لها طبقين وكوبين من الخشب 
ولم أرض عن البلاستيك» واشتریت من قبيل الاحتياط طبقین وکوبین 
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= ° 


ي المصقول الذي لا يصدأ خشية ألا ترحب بالخشب» وبعد 
أبي إلينا عددًا من المصنوعات الخشبية للمنزل من 
يس صاحب ورشة الصناعات الخشبة وضع الأشياء 
ي في صمت ووقف ينتظر المكافأة. ابتسامة صغيرة ونظرة 
إأمكنه مع الصبر لحظات أن يحصل عليهما فتحرك باتجاه 
سقة إلى المقهى حتى لا يحتسب غائبا. . كان عليه آلا يتأخر 
آل من خش بات لأمي فقد تو قع أن تکون قد نامت ولن یحوز 
أة التي يتمناها. 

بألة تحريكها من سريرها مهمة صعبة لأن وزنها يزيد مع قلة 
ها. لكن المهمة أصبحت أصعب بعد أن أصيبت بشلل شبه كامل 
هذ قادرة على التحكم في أعصابها بدرجة معقولة. كان على أن 
ها على التبول والتبرز فأضطر لحملها حملا وأضعها بأناة على 
ي متحرك وآمضي بها إلى الحمام حيث تدور معركة بين ثقلها 
في. بين محاولتي إتقان عملي من ناحية وضيق المكان وصعوبة 
أورة من ناحية أخری» وكان يحدث أحياتًا ما هو أسواً إذا كانت 
ق مبتلة بماء وصابون. عندئذ يصبح رفعي لها أو تحريكها مأساة 
معنى الكلمة لأن الأرض زلقة وتتحرك بسرعة تحت قدمي. 
في مرة قالت وهي تراني أتزحلق على البلاط الصابوني وتثفرج 
قي لتصبح كل ساق في ناحية: 
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موا عقر 
- احذدري بقعة الزيت. اتر كيني على الكرسي وامسحي السيراميلا 
جيدًا وجففيه. 
آنفذ كلامها فور ويتسلل الأسى إلى تنفسي لأآنها حكت لى الةم 
التي لا تنساها مطلقًا.. أكون قد أعددت الماء الدافئ والصابون ال 
الذي آقربه من آنفهاء وقبل البدء في العمل أطلب من الله العون لأخلم 
عنها ملابسها قطعة بعد أخحرى وهذه مسألة صعبة للغاية خاصة ألا 
لا تقف» وإذا حاولت معها لتقف نصف وقفة تتهاوى. جسمها ص 
كالجيلي. اخترت لها بعد أن أخحذت رأيها لوفة ناعمة جدًا فجلد 
الا يحتمل اللوف ولا حتى القماش الخشن» وعندما اقترحت عليها آل 
نستغني عن اللوف رفضت» واقترحت أن تتمدد على الأرض ولاب 
من اللوفة على اعتقاد منها آنها بهذا تخفف عني. ولم تكن تسم 
لي بالتوقف إلا بعد أن آدلك كل بوصة في جسمها أينما كانت» بإ 
تطلب تدليك رأسها وأظافر يديها ورجليها وتحت إبطيها ومواضم 
أخحرى. ثم أجففها بقوطة تختارها مما أعرضه عليها وأصب العطر 
على کل جسمها حتى ما بين أصابع قدميها.. تتنهد وتشم وتسقي 
رثتيها ورو حها بالعطر الجميل وآقرب الزجاجة من عينيها لتعرف آنها 
ماركة مشهورة» وهكذا تنتهي المهمة المقدسة التي تتم عادة مرتين في 
الأسبوع» وكلانا راض بنتائجها وعندما نصل بسلامة الله إلى السرير 
تتاديني فأقترب فتمسك كتفي وتجرني نحوها وتقبل رآسي.. آه پا 
أمي.. تسيل دموعي بصورة لا أستطيع التحكم فيها. 
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چنى الطبيب أن تلبس بامبرز مثل حفاضات الأطفال مخصصًا 
لسن والمصابين بالشلل حتى لا أضطر لحملها كل ساعة إلى 
مأو وضع وعاء تحتها للتبول» وكي لا تنزعج من البلل إذا حدث 
لإإإرادي وهو لابد سیحدث إن عاجاد أو آجاا. يقوم البامبرز 
لنحو نصف يوم» وأقوم بتغييره مع أذان العصر» وفي المساء 
ان تتصرف برأحتها وتظل نائمة حتى الصباح ثم أخلصها منه 
صباح أحد الأيام دخلت عليها كعادتي لأحييها: 

صباح الخير على الحلوين. وجهك اليوم مشرق وجميل يا ست 


۰ 
٠ 


معوبة ردت بصوتها الهادئ البطيء. كلمة كلمة: 

ربنا يا بنتي يسعدك ويسترها معك ويجتبك آولاد الحرام. 

ماذا تحبين أن تتناولي على الغداء اليوم؟ 

وون إبطاء أو تفكير قالت: 

مسي في الفطير المشلتت والعسل والجبئة القديمة. 

اطمئنى يا غالية. سيكون جاهرًا على الغداء. 

ف لأعد لها الإفطار.. على باب المطبخ توقفت فجأة» ثم 
ت على الفور فقد لاحظت أنها ترتدي جابابًا غير الذي نامت 
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میولك )عقر 
به.. آنالم أغيره لها فمن غَيّره. أبي لا يفعل هذا وهي لن تطلب | 
على الأكثر ممكن آن يناولها الدواء أو الماء أو يجلس إليها صامتًا. 
يقول لها كلمات قللة: 


- آنت اليوم أحسن. 

تهز رآسها. ينهد و, یسکت لحظات ثم يسألها: 

- أفتح لك الشباك؟ 

ترفض بهزة من رأسها. 

e‏ نت بر دانة؟ 

- لا. 

یخبئ حیرته في کفیه ویقلبهماء ثم یقول کأنه یسال: 

n~‏ غير راضية عني. 

تنقي بإشارة من رآسها. 

- مسامحاني ؟ 

توافق بإشارة من رآسها. يسألها مجدةًا: 

- هل قصرت معك؟ 

تنفي بهزة من رآسها . يتكرر مثل هذا اللون من الحديث بين طرف 
ينطق واخحر آبكم. لكنني لا أعلم على وجه الدقة ما السر في فتمدها 
النطق ولو بالنعم واللا. 
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أن هتاك سرا لن ب : يكشف عنه أحد فيما أظن. لم تكشفه أمي 
تقجه إلى دنيا ثانية» ولن يكشفه آبي. 

ل¿ الذي غير ملابسها؟ لابد من سؤال أبي. إذاوقع حدث 
قريب فلا يجب استبعاد أحد ولا حتى المرضى والسجناء 
بافرين والعميان والمجانين والأطفال وربما القطط والكلاب 
أء إذا وجد ويمكن سؤال الأشياء أيضا. لماذا أشعر أن أبي كل 
. لا يصح أخحادقًا آن أفکر في المسألة بهذه الصورة» ولا یجب 
آگد آنه لم يغير ملابسها ولم تغيرها أمامه» ولم يساعدها في شيء 
ذا.. سألتها. لم تستطع اللإجابة وأخذت تطرد بكفها ذبابة وهمية 
بعد عنهاء ثم قالت بوهن شدید: 

عديني کي أنام. 

ا لها: 

لن تنامي الآن. سوف نتحدث قليلا في موضوعات مهمة. 
اتن عن مساعدتي وقررت الاعتماد على نفسها وکانت تجلس 
ي السرير ووجهها صوب الباب فمالت قلياا بجذعها. أوشك 
آعي أن يځونها. توقفت في منتصف الطريق. ضعدت إلى السرير 
يث أقف آمامها سحبتها من قدميها لتبتعد عن الوسادة بمايكفي 
اح نصفها العلوي ثم هبطت إلى الأرض وصعدت فوق السرير 
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مول ألعقرر 
بحيث أكون خلفها وخلفي الوسادة ENT‏ 
وهبطت بھا تدریجِبًا حتی نامت على ظهرها.. آشارت إلى الحائط 
طالبة أن آوجه وجههانحوء. نزلت من فوق السرير وقبضت على 
ملابسهابيد من ناحية الكتف ويد من ناحية الردف وسحبتها قليلا 
باتجاهي وحاولت إدارة جسدها جز١ا‏ جزءًا لتنام على جانبها الأيسر 
ويون وجهها صوب الحائط . 

دخحلت المطبخ لأغسل الأطباق والملاعق والأوعية التي تكدست. 
رجعت إليها لأطمئن على نبضها وتنفسها. تسللت حتى لا أوقظها 
وجدت بين يديها صورًَا كثيرة. کان نبيل حاضرًا في معظمها وهي م 
فى بعضها. تنظر إليه وتتمتم بكلام لم أسمعه. تتحدث إلى شخص 
مات منذ عشرين عاما. بل ربع قرن من الزمان. من المؤكد أن هذ؛ 
ليست المرة الأولى .عدت إلى المطيخ لأبدآ في تجهيز الغداء وكائت 
قد طلبت خبيزة وقلقاسًا مقَلكًا ودجاجًا. وافق أيي على القائمة وزاد 
عليها بابا غنوج. بينما آقشر القلقاس وأستعيد مشهد الصور وفكرا 
الجدار الذي يقوم بدور الستار وإشاعة الإحساس بالانقصال عن 
سکان البیت سالت دموعي. آه يا آمي. آه.. لابد آنك تحملين أكثر مما 
يحتمل إنسان. 

عزمت على أن أظل مستيقظة بالليل حتى أكتشف الفاعل الذي غير 
لها ملابسها. في المساء وحوالي العاشرة سقطت في بر النوم العميق 
ربمامن ال(إجهاد لأني طبخت وغسلت الأواني والملابس ونشرتها 
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ك الشقة وحمّمت أمي واستعنت ببعض الكريم لتنظيف شعر 
اپجسدها ووجهها كما شارت إلى فتحتي آنفها وفوق شفتيها 
هما ووضعت لها كحلا في عينيها وسويت حاجبيها بالمقص 
اط: 


نماما وقد تخلصت من ردائها الليموني وكومته إلى جانبها 
: كذلك فانلة قطنية بيضاء تحرص على ارتدائها في الشتاء تحت 
ايس» وانشغلت عن الدنيا في تقليب تلك الفانلة وتمسح عنها 
الحشرات الوهمية ثم ارتدتها بصعوبة شديدة ولكن بإصرار. 
ها مقلوبة ثم خلعتها وأعادت ارتدائها فاكتشفت إنها لا تزال 
#. خلعتها ولبستها في المرة الثالثة على وجهها الصحيح. كانت 
کلة التي تواجهها في دخول الذراعين المشلولين في الكمين.. 
ك الرداء الطويل القطني واسع الرقبة » لبسته بصعوبة شديدة لكن 
ارها کان آشد. 

شعور بختلط فه الاسى بالدهشة. يمتزج فيه الألم العميق 
ي عجزها وإعجابي بإرادتهاء وتعجبي للوعي الناتج عن اللاوعي. 
ل الذي تحركه قوى غامضة تكمن داخل الجسد وتعيش معه 
ال حتى بعد أن يفقد القدرة على تحريك قشة أو الإمساك بها.. 
ج الحواس حتی لا تکاد تفرق بین ظعم وطعم» ولا تمیز صونًا 
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e 
عن صوت. لم تحس بي وأنا وافمة في موضع غير منظور أراقا‎ 
وقد ضخطت على نفسي حتى لا تذعن لضعفي ناحية أمي ف‎ 
لمساعدتها. الرصد الآن أكثر جدوى. بقيت ثابتة وممسكة بالباب‎ 
الذي فتحته ربع فتحة وبقي كما هو يمقدار دخول رآسي واكتشافي‎ 
EY BRN 

كيف شعرت أن ثمة شيتًا يزعجها داخل الملابس فقررت خلمها 
وتنظيفها وإعادتها على الجسد المتداعي؟!. كيف فعلت هذا وهي 
تنام بمساعدتی وتأکل بمساعدتی وتلبس بھا وتشرب بها وتفعل کل 
شيء في وجودي وبمشاركة كاملة مني؟!. 

آه يا آمي.. ربتا يشفيك ويخليك. الآن وأنت في أدني حدوم 
قدرتاك تلهمينني وتقوي إرادتي وتعلمينني ما لا آدريه الآن. لكاي 
أحس أن هتاك ما يجب أن أتعلمه وأحفظه عن ظهر قلب. 

بحثت عن الصور وأنا أساعدها كي تتام. لم آجدها. رفضت كبح 
فضولي فمررت بيدي فوق الملاءة إلى أن أحسست بالصور تحتها 
بالقرب من الحائط. استطاعت أن تمسك يدي وترفعها بعيدًا. تجمدت 
يدي وتجمد عقلي.. كيف حدٿث هذا؟.. طاقات الإنسان ستظل لعْرّا 
ولن تنكشف جميعها إلا بحد عمر طويل.. طويل جدًا. 


E 
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9 


وم الجة الثاني من شهر رجب تجمع منذ الصباح الباكر 
رأد العائلتين وتحركوا باتجاه مقابر الإمام الشافعي لإحياء «طلعة 
ي . عائلة الباشمهندس حسين البنهاوي وعائلة الحاج صبحي 
ل. مضوا حاملين كراتين الرحمة. وجدوا المقابر عامرة بالأحياء 
يى عامرة بالأموات. جاء المئات لزيارة ذويهم ممن رحلوا وما 
آأحياء في النفوس والعقول . أولاد كثيرون صخار يجرون أمام 
اب ويشاركون في اليوم الذي يتعذر الاعتذار عنه» ولو أني لم أكن 
سمة للمشاركة» لولا أن أمي قالت: 

لا يصح يا زينب. 

ۇل- لها وأنا أهز رآسي آسفا على نصيبي: 

يکفيني ما بي يا آمي. 

قات مي وهي تربت على ظهري: 

لهذا رأى أجدادنا أنها مناسبة للنسيان. 
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مرول العټرر 


- ومن قال إنني آرید أن آنسی؟ 

“فرق كب بن الا يى الإشماك الجرة وان ي الات الع 
الذي اختاره الله إلى جواره. ۰ 

i N Bg pes wr‏ مچ دعم 


aS 

لهرت جوقة المساكين القق راه وسن يمستو امن مؤ ةو اونا 
ولكتهم محترفو تكسب من المقابر وزوارها . تهضت السيدات من 
العائلتين وآنا معهم. فتحنا الكراتين وأخذنانوزع الكحك «الرحمة» 
على روح الميت حديثا زين الشباب نبيل صبحي الجمل» وعلى 
أرواح آمواتنا الراحلين قبله. كلما حرجت يد بالكعكة من الكراتين 
ومدتها لسائل قال صاحبها: 

- رحمه ونور. 

ويقصد بالكلمتين أن الكحكة تشجع على الدعاء للميت بالرحمة 
في الأخرة وهي نور له في قيره. وكم يحتاج الميت لهما جدًا حتى لو 
کان فدیتا طاهرًا۔ 

نبيل رحل منذ ثلائة أسابيع. حانت «طلعة رجب؟ في المنحصف 
بالضبط بين رحيله والأربعين. راح وترك القلوب تبكي قبل العيون. 
كل النساء والرجال من العائلتين ييكون من لم يتجبوا مڅله وربمالن 
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راء تولاني البكاء مدة حتی دنت أمي ومالت علي وهمست.: 


كفاية يا بنتي عيونك صارت كاسات من الدم والكل عيونهم 


سحت دموعي وآنفي واستمر البكاء بداخلي يغخرق روحي. لم 
ن آقول لها: 

کیت فمشیت بعي دا وأآنا متلهن ذ في الرداء الأسود. رایات تعلن 
داد الظاهري وآنا سوادي مكدس داخل قلبي المطعون. 

قال لي أبي قبل أيام وقد لاحظ حالي: 

4 بك ناتج عن عدم ذكر الله. الله هو المنقذ الوحيد» فكلما 
ف مشكلة اذكري الله. 

لا إله إلا الله. 

S$‏ ت الله مرات ومرات وأنا أمضي ب بين المقابر التي لا نهاية لها 
وين مكدسة بالمساكن التي يقيم فيها الموتى ويشاركهم FE:‏ 
A‏ امعناه أن الحياة ممزوجة بالموت؟. وآنه لا حياة بلا موت 
اموت بلا حياة؟. قال بي لا دري متى: 

خلق الإنسان أصلا للموت ولكن الموعد يختلف من شخص 
اخر. 
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مول لعقرري ____ 
فلماذا جاء موعد نبیل مبکرًا؟ استغقر الله. سامحني يا غيا 

يا عظيم يا رحيم.. اللهم أعتي يا رب على النسيان. أعتّي على حرا 

البقاء لك وحدك. آمنت بالله. : 


عدت من جولتي. قدمت لي آم نبيل كحكة . شکرتها واعتذرت. 
- لم تدخل جوفها لقمة منذ حدث ما حدث. 


- ريتا يضبرتا وير-خمة آلف رحمة. 


سالت على خديها دموع حارة وآخحفت وجهها بين كفيهاء ثم غاب 
عليها النشيج الذي انتفض له جسدها كله كأنها تصعق بالكهرباء,. 
رفعت رأسي إلى السماء ولمحت الأولاد يركضون هنا وهناك ني 
ملابسهم الملونةء الصخار فرحون بالنزهة ومخادرة المنازل. تركضر 
البنات ومعهن تطير شعورهن معلقة بنسمات المكان الفسيح الذي 
يشمله الهدوء والسكينة المنقوشة بنبرات أصوات المقرثين لآيات 
من الذكر الحكيم آمام شواحد القبور. ومن ينتهي من قراءة ايس» تمت 
يده فتقيض على نصيبه من النقدية وينتقل إلى مقبرة آخرى» ومنهم من 
يتعجل القراءة حتى يجمع أكير قدر من رحمة الميت وكرم أهله. 

رعم كثرة المقرئين الذين توافدواعلى باب المقبرة وسلم 
بعضهم بحضا آيات القرآن وتنوعت الأصوات والقراءات فقد أقيا 
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آلحاج صبحي والباشمهندس حسين وشهدي وكامل ولد 
أكبير والمرسي التالي بعد كاملل وكذلك النسوة بالقراءة 
صاحف الخي حملوها معهم . ولما حانت ضلاة الجمعة عاد 
بعد قراءة الفاتحة والدعاء لنبيل وكل الراحلين. 


2 2e 


یت الخبر بكثير من الذعر. رفضته أعماقي بشدة. أحسست آن 
بوت مرتين. وأن هناك محاولة مقصودة لقصف عمري وسحق 
بي وانتزاع كل أمل يمكن أن يرى النور في مقبل الأيام. الشمس 
. من السماء والنور يتراجع لينتشر الظلام من حولي . ارتعد 
۴ كله واندفعت أبتعد عن أمي التي آبلختني بالنباً. 

اة - غرفتي عليّ.. مستحيل. لماذا لم يأخذوا رأيي؟ لماذا 
ف أبي في مصيري كأني سيارة قديمة مركونة عنده في الورشة من 
ل آخر صبري مرسي. آبي يتفق مع صديقه الحاج صبحي لاأتزوج 
برسي! هل مرسي هذا له وجود في الدنيا أصلا؟! من مرسي 
آلذى لا یحس به أحد. صامت داثمّا وبارد؟ شکل نبیل وآکبر منه 
تير وموظف في المحافظة لكن شتان. مرسي!.. مستحيل. وجهه 
لف أية مشاعر. رأيته كيرا وهو يجلس على الكرسي فيضصيح 
٤أ‏ منه. مطلوب أن أتزوجه بعد ثلاثة أسابيع. بعد الأربعين..لماذا 
وة يا أبي؟.. حرام عليك. حرام والله حرام. أكلت وجهي بأظافري 
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موھ عقر 
ولطمت . ناديت الدموع فلم تستجب. كنت سعيدة جدًا بعلاقة أ 
وعم صبحي . آحس الآن أنها مصدر تعاسة وآذى ليس بعده أذى. قرا 
ظالم سوف يقضي على حياتي. صحيح آني فقدت تبيل لكن البدي 
ليس مرسي. الحل الأفضل عدم الزواج مطلقًا. سوف أعلن رف 
وآقاوم القرار بکل ما آستطیع. لقد مضی رمن زواج البنات بالا | 
والقهر ودون سؤالهن. رجعنا مائة سنة للخلف. علاقتك رص 
لا تخصني ولا ترتب حياتي ولا تحدد شكل مستقبلي. لا يا حسين ا 
بنهاوي. لا. لايد أن يكون هناك حل. لن يكون الحل إلا بيدلة يار 
الكون. آنت الوحيد الذي سوف ينقذني من تلك المصيبة. لن يوقذ 
المهزلة غيرك. آنت من أخذت نبيل فلا تعطني بديآا له هذا الشخص 
الميت: 


قمت وتوضأت. مضيت آصلي وأخيرًا سالت دموعي وكأنها 
بداية الفرج وإشارة آن الله سمع شكوايّ. سمعت طرقًا على الباب 
فلم آفتح ولم أتحرك وواصلت الصلاة مجد5ا. سمعت آمي تنادي 
شهدي وهي فزعة: 

- تعال اكسر الباب. ربما جرى لأختك شيء. 

طرق شهدي الباب طرقات خفيقة.. تصاعدت في الشدة حى 
کادت تحطمه. لم آهتم. يريدون الآن کسر الباب بعد أن كسروا نفسي 


وسودوا حياتي. بلختني محاولات شهدي لفسخ الكالون. فتحت 
البات. 
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فع مي تسألني وهي تفتش في وجهي وجسمي. آعلنت 
فضي مرسي. حاولا إقناعي بقبوله بخحجة أنه طيب ولا يحل 
ف . سوف تكونين أنت سيدة البيت وصاحبة الكلمة. زادت هذه 
ت العاجزة البلهاء من رفضي.. توالت محاولاتهما فسخ قراري 
ولوا فسخ الباب. شعرت بالتقزز.. صرخت فيهما وطردتهما 
ألغرفة وأعدت إغلاقها. 

مت أمي كل ما جرى بالحرف لأبي. قال ببساطة: 

ت كلمة للحاج صبحي وانتهى الأمر. لا أحب دلع البنات. 
هو عين الصواب. بعد أن طلبها مني الحاج صبحي لم أتقبل 
وع في البداية ولم أكن مستعدا له. قلبت الموضوع في رأسي 

ا ت الوصول لشيء ءينصر الفكرة ا کت و 
ورا أحشى الإقدام على خطوة غير محسوبة. مضيت آفكر حتى 
قجت سيارة وأنا أستمع لصوت كربيراتير وآنا غائص بنصفي 
ل موتور ولم أصل لربع رأي إلى أن هداني ربي أن آصلي صلاة 
تأرة. بعدها شعرت براحة وطمأنينة وبدأ عقلي يقول لي: 

ولم لا. مرسي شقيق نبیل والاثنان ولدا صبحي . وکل الترتيب 
ې تم لا یتغیر منه عود کبریت. وادا اتنظرنا حتی یتقدم لها غریب 
لحل في قصص وطباع مختلفة وحسابات جديدة وخسائر لأن 
ا أمزجة وخاصة شباب اليوم وليس فينا من هو مستعد لكل 
ولا تنسي أن الخبزة جاهزة. الزيت زيتنا والدقيق دقيقنا. ثم إنها 
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یپ ہے کے کے 
إرادة الله آولا وآخيرًا. تصرقي معهايا آم شهدي.. لا نريد مشا 
ولا فضائح۔ ولو تصرفت آي تصرف خارج» يمين بالله لترى وجهًا | 
تره من قبل۔ المسألة ليست حزامًا أو فستاتًا. هذايحجبها وهذا لا ب 
اللحاج صبحي وبيتنا واحد. لازم العقل يحكم. الدخلة آول ۔ 
بعد الأربعين. انتهى الكلام» وأي كلمة زيادة مرفوضة تمامًا تما 
سامعة يا آم شهدي. 

- سامعة يا خويا. ربتا يخليك لنا. 

عادت آمي الحاجة صفية إلى غرفتي التعسة خافتة اللإضاءة لتحاو ل 
التخفيف عني وتبث في روعي ضرورة الاقتناع بإرادة الله وحكمة أبي. 
وتعسر وتعظ وتدعو لايمان والتسليم ولم يكن هناك في الحجرة من 
مقتنعه تمتدح مرسي وطيبته وهدوءه» إلى أن قالت: 

- من تخافین منه لن تجدي آحسن منه.. وعسی آن تکرهوا شا 
ويجعل الله فيه خيرًا كثيرًا.. الله سبحانه من قال هذافهل تكفر ؟.. 
أعوذ يالله من الشيطان الرجيم. 

مضت في مهمتها غير المقدسة تسعى لإبعاد الظنون عني حتى 
بدت لي كأنها شخص آخر غير أمي.. انقجرت قائلة: 

- كقاية..كفاية.. سيبوني في حالي يا ظلمة. 
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بها عقرب آسود کبیر فضرخحت: 
| تهار أسود. ظلمة لأننا نريد أن نفتح بيتك. ظلمة لأننا نريد أن 
تياتك وبناء أسرتك قبل آن تعنسي..إخض عليك يا زيتب.. 


ولطمت.. رق قلب أمي وأخذتني في أحضانها ومضت تتلو 


تين عدة مرات: 
اعود برب الفاق ز) من شر ما خَلَقَ ق ون َر عاق إا 
وَين شر شر التفش تف المد ق وَين َر حاص إا 
سد و٤‏ فل عبرب الاس ر مَك آنگاس ر لَه 
ر ن َر اوراس الاس (» آلِی يُوّشوس 

صدّور ر الاس( مِنَ الجنة والناس © 4 صدق الله 

.. زینب يا ضنايا توکلي على الله واعلمي أن مرسي شخص 
۽ ومؤدب وسوف يكون طوع يدك لا يرد لك كلمة وغير هذا 
موظف له مكانته في المحافظة» وابن عمك صبحي الذي تحبينه 
أطعتها قائلة بهدوء يغلي وقلب يوشك أن يموت: 

ريحي نفسك يا أمي. خلاصة الكلام إنكم يا أهلي يا من تتمنون 
تى وراحتي ظلمتوني ظلم الحسن والحسين» أنت لست آمي 
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مول العټریے لیر 
وأبي ليس أبي.. أنتما أخوة يوسف الذين ألقوه في البعر» وأنا يو 
ظلمتوني وظلمكم سينتقل إلى أحفادي. تصوري. 


اصفر وجههاومصمصت شفتيهاء ورغم شرودها ورعبها 
كلامي قالت بعتاب حزین: 


- يا زيتب أنت وسط عائلة. يعني العلاقة يحكمها الكبارء وا 
ليست دائمّا على مزاج العباد ويوم حلو ويوم مر. اذكري الله يا | 
وتوكلي عليه يجعل لك في كل خطوة سعادة وسلامة ويرزقك با 
الصالحة. 

- شتان يا آمي بين نبيل والمرسي. 

- ربتا من اختار ولستا نحن . 

- ربتا اختار نبیل وآنتم اخحترتم مرسي . 

- أخوة أشقاء. 

فزق كير مين الهرم ووم الشباخ. 

- حاسبي على كلامك. لاّنه لا يرضي ربك ولا آحدا من الناس. 

ظهر الباشمهندس فسكت الكلام.. صّوب نحونا نظرات حادة. 
نهضت وابتعدت باحثة عن مكان صالح للبكاء. 


e e 
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رت إلى البيت فلم أجد أحدا. كنت أحمل في حقيبتي نسخة 
بيفة «الأهرام» وبها صورتي وحديث عن المسرحية» والمقال 
11 2 باب يعيدون الحياة للمسرح المصرى"!. أود من كل قلبي 
] سعيدة أو راضية ولو لحظات. ليتني آستطيح أن أكون السبب 
ادر حالة اليأس والتشاؤم. بحشت عنها في الشقة وفي السطح. 
ل هنا أو هناك.البيت بدونها مقبرة مع أنها نادرة الكلام والحركة 
تون غير موجودة» لكن نظراتها وأنفاسها وسطور بسيطة من 
تهاتجعل للبيت طعكًا ورائحة وأآنسًا وحضورًا حميمًا لا غنى 


مستحيل يا ماما. هل كررت ما حدث من قبل؟.. المرة الماضية 
ولد السيدة فماذا استدرجك للخروج اليوم؟ 

أقيت بالحقيبة ونسيت المسرح والمقال الذي توقعت أن يسعدها. 
ت على كرسي الأنتريه ونا في حالة مزدوجة من الحزن. تخلصت 
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مبول العچری ۔ 
Eiseiesdiase i S‏ 
من الأخرى بإصبع قدمي اليمتى» hiii‏ ` 
أعماقي. حاولت تهدئة ثورتي من أجلها. 

- ليجب أن أغضب منها مهما فعلت. مسكينة يا أمي.. حقا 


ليتنا نستطيع أن نفهمها. 

عدت آمسح صدري من كل ما فيه من الهواء. 

لن أبحث عنها. سوف آنتظر ساعتين على الأكثر» ثم أتحرل. 
الوفقت لا زال مبکرًا. الشمس غربت وتركت لنا نهارًا رمادبًا يتأهب 
للظلمة. يحدث عدة مرات أن تأتي المصائب كبيرها وصغيرها بعد 
أن تقرر الشمس الرحيل. لا. ليس شرطا. أحياتًا يحدث مثل ذلك مع 
القفجر أو الضحى. في كل الأوقات تداهمتا الحوادث. بحاجة إلى 
دش بارد جميل الآن حتى آستطيع التفكير . الصيف يملك مواهب 
مميزة قادرة على إشاعة المللل. آرجو آلا أكون مقصرة في حق أمي 
وآنا أتصرف بهذا الشكل الهادئ كأني لا أحفل بغيابها وما يكون قد 
حدث لها. لا أعرف إلى ين ذهبت» لكني على ثقة آنها في مكان آمن 
أو في مشوار قصير. إلى الحمام إذن. 

ماإن خرجت حتى شعرت فجأة بالقلق عليها. لم أصبر. لن 
آستعين بأحد. قائمة الأقارب المتوقع أن تقوم بزيارتهم محروفة. 


124 للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر llكتب fb/groups/Sa'7er. Elkotob/‏ 
او زبارة موقعنا sa'7eralkKkutubD.GOINn‏ 


آلدولاب في محاولة لتخمین ما ارتدت. کان شبشبها موجودًا 
أمر يدعو للاطمئنان. وكان كذلك جلباب البیت مرميًا على 
آلسرير. بدا كأنه يود آن يبوح بشيء لكني آهملته. 

ما هبطت إلى باب الشارع» وقفت أعيد ترتيب مسارات البحث 
د آلبيت الأول والثاني والثالث» وأعد الحجة التي يجب أن أدفع 
ی کل من يسألني. اضطررت لإعداد عدة حجج فلكل بيت حجة 
ية تناسبه ولا تتسبب في القلق وإثارة الاهتمام بشكل مستفز. 
آميل إلى هذا ولا أمي. 

هرت في نهاية الشارع قادمة. كان شيتًا رائعًا آن تنقذني أمي من 
آلآبواب والسؤال عنها وارتكاب جريمة الكذب. ياه. كم هو 
ومؤذ للنفس ومسبب للندم ولو بعد أيام وأحيانا يظل ملتصقًا 
ج رغم مرور السنين. 


ات فتقدمت نحوي بسرعة لم أعهدها منذ زمن. آخذتها في 
ي. كانت مشرقة الوجه وفرحة. قبلتها كثيرًا على الباب كأنها 
ك جارج البلاد في سفر طويل. حكت لي بعد أن غيرنا ملابسنا 
لانت وقصتها مع السيدة شرويت. 

آنا جوعانة. 

| ت. نادرًا ما تطلب شيئًا. أسرعت أقول لها وآنا آكاد أغني: 
من عيني يا حبة عيني.. ماذا تحبين آن تأكلي؟ 
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مول )عقر 


- کیاب. 


جا 

- اعملی حساب بابا. 

- من عيئی. 

طلبت الكباب بالتليفون»ء وقلت لها: 

- نفسي اعرف من مدام شرویت وما حکایتها؟ 
تنهدت وآشرق وجهها من جديد.قالت: 


- مدام شرويت قطعة موسيقى ساحرة. الا أشعر معهابالزمان 
ولا بالمكان. أحس فقط آني لا أريد آن آغادر مکاتا آتنفس فيه عطر 
رو حها وآسمع فيه نبض قلبها وعزف موسيقاها الجميلة. شرويت هام 
دون آن تقصد كانت السبب الذي دفعتى لأحب والدك. آقصد عمك 


نبیل.. مدام شرويت تعيش في الفيلا وحدها دون آنيس إلا البيائر 
وکلب لولو صغير آبيض اسمه سا كي ». یشارکھها کل شيء...٠...‏ 

- لماذا آسمع آنك زرا أو زارتك. 

- لم آزرهامتذ عام تقريباء على مدى الأيام الماضية كانت تخطر 
ببالي فقررت زيارتها اليوم. وحشتني جدًا. أجد راحة غريبة في بينها 
من قبلل. أحضرت الخادمة الليمون وخرجت. شرويت هي عازف 
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يقى التي مر من أمام فيلتها عمك نبيل قبل أكثر من ثلاثين سنة 
بي واستمع لموسيقى ناعمة وجميلة تطير نغماتها خارجة من 
بالليل ومتجهة إلى السماء فتغلغلت في روحه وأحبها ومضى 
ذا الفن البديع وأصبح شخصًا آخر. وبعد آن تعلم وتمكن» 
الزيارتها وعرفها بنفسه وطلبت منه أن يعزف فعزف وصفققت 
فة له زوجها القبطان نجم الدين السلحدار الذي تعلق صورته 
رة في صدر الهول. طول بعرض وشوارب بيْضاء ووجه آحمر 
دير وعيون خحضراء وابتسامة حنون برغم الزي العسكري الأبيض 
رآمة الخفية التي تطل من الأنف والشغتين لكن الابتسام يمكن 
ر عليه في العيئين الجميلتين. لم يكن لديهما أولاد. تكررت زيارة 
تبيل لهماء و بعد أن خطبني أخذني وعرفني إليه.. كنت أشفق 
آلسيدة شرويت لأن نظرها كان يتراجع لكن عزفها كان سماويًا. 
وون إنجاب نحو ثلاث عشرة سنة ثم وصل الدعم الرباني فحملت 
ت توءمین. ولدا وبنتًا. 

برویت فقدت البصر تماما منذ عشر سنین. كانت تعاني من مرض 
گر الذي أضر ببصرها ومضی یتراجع ببطء شدید لکنها فقدته تماما 
حادثة أودت بزوجها وولديها. كلما سألتها عن الحادثة كانت 
ب وتغير مجرى الحديث بطريقة ذكية وغير حادة. صور التوءمين 
كل مكان تقريبًا وفي بعضهايظهر ساكي.. في آخر مرة قمت 
رتها كانت مريضة. طلبت منها أن أبقّى معها فرفضت وأكدت أنها 
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E TY 
ليست بحاجة إلى خحدمة زاثدة. تقوم انتصار بكل المطلوب من الصبا‎ 
إلى ما بعد الظهر.‎ 
اليوم وجدتها بصحة جيدة» وآأسعدني استعادتها بعض بصرهاا‎ 
هي نفسها لا تعلم السر في ذلك فقد أيقنت بأنه لن يعود» وقد تكيفت‎ 
مع غيابه ولم تجد حاجة إليه. تكلمت اليوم كثيرًا على غير عادتها.‎ 
كأنها فرحة بثقب النور الذي انفتح في عينيها. فتحت المكتبة وسحبت‎ 
مين رف كبير عددًا من الكتب المجلدة تجليدًا فخمًّا. فرشتها آمامي.‎ 
تبينت آنها إلبومات لصور. آخحذت تحكي لى عمن فيها. خحاصة زوجها‎ 


الذي كانت تحشقه ويیہدو حديش عنه حديث المتيمة التي لا ببخفت 


قات 


والأولاد Lt eGR sx tinskeanE e:‏ 
المأساوية. تسحبنا رمال الذكريات المتحركة وشبه المتماثلة في 
بعض صفحاتها إلى الماضى لنتبادل الحديث عن الأعزاء الراحلين. 
وآجمل ما في الأيام ناسهاء وبدون ناس الجنة ما تنداس. 

فامت فعزفت كثيرًا لعبد الوهاب وبليغ والطويل»ء كماعزفت 
لأاجانب» كانت تحدث البيانو بدون صوت وتنقل إليه مشاعر ها 
ويكاد ينقل إليها مشاعره الغامضة ومكنونات قلبه المحمل بالأماني 
والأشواق والهواجس الغامضة. 
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رويت شخصية نادرة في إرادتها وحبها للموسيقى والجمال 
وء. لديها اعتقاد راسخ آن القادم دائمًا أفضل. لا أستطيع أن 
م . عانت كثيرًا وارتفعت إلى الذرى وهبطت بشدة لتر تطم 
د والأعغماق المجهولةء ومع ذلك تحسن الظن بالدنيا. 
ت وأنا خحارجة من بيتها وهي تقبض بقوة على يدي إنها تضخ 
مقدفقة في عروقي.. دماء جديدة وساخنة غير دمائي الراكدة.. 
أر كثيرة تغني. الحياة تحتاج إلى أن يكون هناك من أمثال شرويت 
ت كثيرات. في مرة قادمة سنذهب إليها معّا. 

پر جرس الباب. قمت لأفتح. كان خالي شهدي بو جهه الباسم 
يانه الدافئة. دحل المطبخ وترك كيسًا كبيرًا: 

کا سئة وآنٹم طيبون. 

ماذا خبأت في المطبخ؟ 

0 نسیت؟!. رمضان کریم.. 

کل سنة ونت طيب يا شهدي ربنا ما يقطع لك عادة. 

وأنتم طيبون. 
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مول العقرہ 
- والموائد؟ 
- نفس النظام. 


اعتاد أبي وعمي صبحي الجمل أن يجهزا عند قدوم شهر ر ا 
مائدة تكفي لإفطار مائة صائم كل يوم. على الموائد الكثير من 
والأرز والخضراوات والفاكهة والخبز والمياه الباردة. يحرص آ 
والحاج ضبحي وكذلك آولادهما شهدي وکكامل وتبیل على تنا 
فطورهم مع ضيوف الرحمن حتى لا يظن أحد آن الطعام لا ينا 
أصحابه وآنه يمكن أن يكون آقل درجة. وقد كان آبي والحاج ص 
يشتركان في ذبح عجل في العيد الكبير بعد أن يؤوبا من صلاة| 
ويقوم شباب العائلتين بتوزيع لحومه على الفقراء والأقارب. 

هلت علينا روائح رمضان بأآغانيه وأضواثه وفوانيسه ومدفى 
وسحوره وصلواته و قرآنه وخیراته وزیاراته وروحانیته.. رمضال 
الر-حمة والمخفرة والعتى من النار.. رمضان الصبر وسعة الصدر. 
التسامح وهدوء البال. 

كنت آأفرح كلما جاء رمضان لأن النوريملأكل مكان وتعا, 
التسابيح والدعاء والصلوات. كنت أفرح لأنتا كنا نلعب دون قير 
حتى لو استمر سهرنا بالشوارع حتى صلاة الفجر مادمنا مع أخوتنا.. 
أفرح برمضان لأني أشعر خلال أيامه أنني قادرة وكل التاس قادر! 
على الطيران والضحك واستعراض كل صور المحبة.. أفرح بقدوم 
رمضان لأن السيدة تبتهج ويلتف حولها مريدوها وعشاقها وتتعالى 
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ت بالذكر والابتهالات.. أفرح برمضان لأن الشياطين كما كان 
رل بي يتم ربطها بالسلاسل حتى يتوافر الجو الملائم للعبادة 
قامة . ولما كبرت أدركت أن الإنسان ضعيف بدليل أن الله 
ل له الشياطين حتى يهتم بالقرآن والصلاة ويقوم الليل ويقبل 
تراويح والتهجد ويفرح بالصدقة.. قلت لأبي هذا فقال: 

سلسلا الله شياطين الجن أما شياطين اللإنس فالتليفزيون يمنحها 
رص لتفعل ما يحلو لها. 

أولت أن أكتم ضحكتي عندما تذكرت ما جرى في أحد شهور 
لل منذ نحو عشر سنوات وكانت ريم في الرابعة عشرة.. كانت 
7 ا تطل على المنورء وعلى المنور ذاته تطل شقة جارنا منصور 
ي.. دخلت الخرفة لترتيبها في أول يوم صيام وكانت ريم تزور 
] ثريا لتسلمها الياميش ولوازم رمضان وفوجثت بآن حجرة نوم 
ور وزوجته لا يفصلهاعن غرفة ريم غير متر واحد.. فوجئت 
جل معدوم التربية والدين وكان الوقت ظهرًا يطلب من زوجته 
فرفضت وتراجعت فهجم عليها ونال قبلة وحاولت الهروب 
نه قبض عليها وحملها حملا على السرير والمرأة تسبه وتدفعه 
اللأصوات التي كانت تفقب أذني وأنا منزعجة من أجل رمضان 
ية المقهورة التي كانت تقول له: 

حرام يارجل.. لست صائما. 

صائم. 
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مول عقرب 


- وكيف ترتكب آكبر معصية. 

- الله غقور رحيم. 

- إلا في هذا. 

- خحليك آنت صائمة وسأتحمل آنا الذتنب. 
- سأاتحمله معك. 

- یمکن نصوم بدلا منه عشرة. 


- لا يقيد.. لأنك بلا عذر. 

وحاولت مجددًا أن تفر فقبض عليها. 

- تعالي هتا.. 

وظل في محاولاته وآنا لا آدري ماذا جری لي.. كنت فضو 
جدًا.. أريد أن أحضر تهاية الحعرض» ويبدو أنه اضطر لتمزيق القميص 
وأمسك بالثديين وهي تلكمه وتضربه بركبتيهاء فيقول صارخا وغير 


کی 4ھ <“ 1 ادد مه 


-بالركبة يا بتت الكلب.. مهما تعملى لن آتركك.. آنا كل العغاريت 
رکبتني. 

ازدادت حماسنته لاستکمال جر يمه وهو یحاول اغتصاب زو 
واغتصاب الشهر» إلى آن ساد صمت إلا آنقاسه اللاهغة والعالية, 
فتصورت آنه نال مأربه»ء وإذا به یقول لها: 
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ض ت صيامي يا بنت الكلب ولم أصل لشيء.. تحرمي علي 
کان 


أت أضحك وأنا أشفق على المسكين.. سباك الحي الذي فقد 
رة. بعدها نقلنا غرفة ريم على الشارع» وقد أرضاها هذا بسبب 
ونة.. لكننا كنا رغمًا عنانسمع الكثير من هذه المشاهد التي لم 
فيها ما يخضب الله بعد انتهاء رمضان. 


رة بعد صلاة العشاء والتراويح ويعد أن يمراعلى الفقراء 
يحتاجين ويوزعان ما تجود به نعم الله الذي لا يغفل عن عباده. 
رد كل منهما لينام ساعات قليلة ثم يصحو للسحور والفجر وتلاوة 
راد وقلباهما معلقان بخالق الأكوان سبحانه.. ليتني أستطيع أن 
۾ بشر ما کان يوم به أبي لعل الله يرضی عني ويلطف بي من 
به المرض. لا شيء يخفى عليك يا رب. أنت أعلم بحالي مني. 


HE 
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اكتشف منذ آعوام عمره الأولى آنه ليس محل اهتمام أحد خا 
آفراد عائلته.. والده الحاج صبحي المرسي هداية الجمل أعلن | 
المولود القادم بعد محمد كامل صاحب الاسم المزدوج سيكون على 
اسم آبيه حتى لو جاء بنتا. ليكن المرسي آو المرسية» وهي وحطما 
وهو وحظه. 

المرسي طفل هادئ ي يتمع بحواس قوية جدًا تفوق ما يتمتم » 
آحوته سواء کامل أو نبیل أو وداد. عیتاه واسعتان وکحیلتان وسمیى 
Û yt- a‏ ارب ام ونع جروت 
بشمه لا بتذوقه» والأغرب آنه يعرف مرارة الثمرة أو حلاوتها مر 
شمهاء ويستطيع آن يقيس كمية الملح بالزيادة أو النقصان في الطعام؛ 
ومدى نضجه أو دسمه بالشم» وبالطبع هو مرجع في معرفة ما إذا كان 
الطبيخ أصبح حامصًا أو في الطريق إلى ذلك» وكان وهو على السام 
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يدخل الشقة يقول لأمه إذا فتحت له مشيرًا إلى وداد أخته 
وآخر العنقود: 

ی علی وداد فقد تبرزت علی نفسھا 

د رة نانبل من عار حة أيه ييل افآي اسم آي 
۾ مع أنه نظفه جيدًا.. ولم يكن رأيه فيما يخص حاسة الشم 
i‏ ش. لكنه تأخر في الكلام ولم ينطق غير بضع كلمات 
ي الرابعة من عمره يمكن أن ينطقها طفل لم يبلغ الثانية بعد. 
زم آبوه على آن یعرضه على طبیب تخاطب أو آعصاب قال له 
أۋه وأولهم حسين البنهاوي: 

تتعجل. الذكور يتأخرون في الكلام عادة عن البنات. ولا داعي 
آلآن فقد يكتب له حقَنًا أو أدوية تؤذي الولد أو تدفعه لكراهية 
دع کل شيء للطبيعة. وما ستدفعه للأطباء وَرّعه على الفقراء 
ا الذحاء لرلدك. 


,المذرسة يميل إلى الجلوس في آخر صف» وربما كان السبب 
أك أنه قرر ألا يتدافع ليحتل موقعًا متقدمًا فلم يبق له إلا الصف 
ر فرضي به واعتاد عليه خحاصة أن أحدًا من التلاميذ لم ينازعه 


سي خحجول ويكره الصراع بُ بشتی درجاته. کما آنه لا يتحمس 
ة في اللإجابة على أية أسئلة حتى له كان يعرف إجاباتهاء 


0 
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E 
ويفضل أن يهبط في المقعد حتى لا يراه المدرس» ويحاول وضع رأسا‎ 
بالضبط خلف رآس من يجلس آمامه حتى يخيب و جهه فلا يسأله أ‎ 
عن شيء.. يكره الأسثلة ويكره اللإجابات ويكره الوقوف والجلوس‎ 
والمواجهة. ولذلك لم يشارك في الآلعاب ولا في اللإذاعة ولا الغناا‎ 
في حصة الموسيقى ولم يقبل على تعلم العزف. وهو لا يشعر بالسعادا‎ 
إلا عندما يكون في حالة انفراد وعزلة.‎ 

عزم آلف مرة أن يقول لمن يناديه: المرسي. 

آنا في الحقيقة اسمي المتسي وقد أخطأاً موظف السجل المدني 
الذي يقيد المواليد ولم تتنبه الأسرة لذلك فنادني: المتسي. 

لكته لم يفعل» مغضلا عدم الدخول في نقاش سخيف سينتج 
عن الموقف بكامله ولا جدوى منه.. بعد أن بلغ الثانية عشرة وآنهى 
مرحلة القبول الابتدائي ترسخ لديه أن النقاش مضيعة للوقت ومجه 
للعققل ويؤدىي للتوتر والخلاف. ولذلك لا يحاول التعبير عن تقس 
مهما كان الموقف يقتضي ذلك» بل مهما تعرض لظلم يتعين عايه 
آن يدفعه» وهو لا يميل إلى البوح أو الفضفضة حتى لو أوشك على 
الاختناق بمايمور بداخله. وقد تغلغلت في آعماقه فكرة أنه من وجهة 
نظر الناس غير مو جود» آو مو جود لكنه كائن غير مرئي. وکم آحب أن 
يشاهد فيلم «طاقية الأأخغاء» ولم يمل من رؤيته عشرات المرات إلى 
درجة آنه عندما بلغ الخامسة عشرة لم يستطع أن يمنع نفسه من البكاء 
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| لاحظ أن العائلة كلها تشاهد الفيلم وتضحك وتتابع باهتمام 
كان نائمًا وكان عليهم أن يوقظوه منذ الدقيقة الأولى. لما كبر 
هد الأفلام الأجنبية صار يبحث عن الأفلام التي لا تظهر بعض 
سياتهاء إذ تمارس الهجوم والدفاع والهروب والسرقة والقتل 
ب وهي غير منظورة في أغلب المشاهد. عندئذ لن يستطيع 
وق على الأرض أن يحركه من أمام الفيلم. وبعد انتهاء الفيلم 
ر بالرضا ويتنفس من أعمق أعماقه وينزل إلى الشارع ليتمشى 
ري ويضحك ويضرب الحصى بحذاثه ويعانق عواميد النور 
جر ويرقص مع الريح حتى لو لم تكن هناك أية ريح. ثم يرجح 
بيت لا يرد على أحد ويدعي النوم إذا تطلب الأمر رافضا الكلام 
هام ومكتفيًا بما تلقاه من الفيلم. 

3ا ضاعت مسطرته سرق مسطرة زميله في الفصل وأنكر أنه 
ها. ذا لم يكفه مصروفه لا يطلب من آبيه أو أمه» لكنه يتسلل إلى 
فة أي منهما ويلتقط جنيها أو نصف جنيه ويمنع نفسه من الطمح 
ا ااب تاتا نتداع يدخل المطبخ في البيت فيأكل 


من اللحم والفاكهة وإذا سألوه يهز رأسه نفيًاء واعتاد الأهل أن 
قەه ه)› آو اعتادوا على وجه ألدقة ألا يسألوه لأنهم لا يتوقعون أن 


4 له علاقة بأي شيء» وقد كان منذ صغره يتلصص على النسوة 
ججراتهن وعلى البنات إذا انكشفت آفخاذهن ثم يدعي النوم 
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موااالیویے  ___  _‏ 
اعتاد أن يشعر بالخيرة من معظم أبناء الأسرة والزملاء في المدر 
لأنه يلاحظ جرآتهم ولباقتهم وذكاء هم وآلاعيبهم وحضور بديه: 
وضحكهم وقدرتهم على الإإأضحاك وكثرة الكلام وانطلاق خيا 
وما يحفظونه من قصص وأشعار ومايدبروته من حيل لمعا 
الأساتذة آو آولاد المدارس الأخرى. لكن غيرته من نبيل زائدة »و؛ 
أن مات تسلل إلى غرفة والدته وجمع عددًا كبيرًّا من صوره وكانت 
صندوق على التسريحة.. آخذها وأخقاها لأن آمه كانت تقضي 
الوقت الطويل تنظر إليه وتقبله وتذرف الدمع» ودائمًا تقول: 
- يا حبيبي يا بني . اتخطفت يا ضنايا وانقطف عمرك بدري. 
لا يسمعها أو يرد عليها إلا الدموع ورجفات القلب المكلوم. 


حصل بصعوبة على دبلوم التجارة ولم يرض أن يكمل تعلي 
ولا آن يعمل بالورشة في المناصرة مع أبيه وأخيه كامل. لايق 
والده آنه تركه وحده في الورشة وهو صغير وكان العمال قد ذهبرا 


للغداء ونبهه والده بعدم ترك الورشة لآي سبب حتى يلحق جنازا 

جارهم الشيخ مدبولي ولما عاد اكتشف اختفاء طقطوقتين غاليتي 

الثمن وعده صاحبهما سكرتير عام المحافظة أن يرسل من يأخذهها 

عصر اليوم. فتش الرجل طويلا فلم يعثر لهما على آثر. سأله والده: 
- هل تركت الورشنة؟ 
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هرسي بقتور وغموض: 

ل.. لم أتركها. 

هش الرجل ثم يعود للبحث عن الطقطوقتين الجميلتين 
رتين. قطعتا موبيليا على درجة عالية من الفخامة. كان الكثيرون 
ب الورش يلمحون العمال وعلى رأسهم الحاج صابر 
یول فيهما باهتمام بالغ خاصة الأويما والرخام وحليات الذهب. 
ل الحاج صبحي بالسكرتير العام وأنبأه بسرقة القطعتين وطلب 
1 بوعًا لإإعادة تصنيعهما لكنه ظلل لشهور يلون الحزن خاطره.. 
آل مشوب بخضب من ولده الذي حرص على ألا یترکه وحده في 
هة بعد ذلك.. لم يعاقبه لأنه كان يعرف أنه على الدوام شارد 
لا ققد التركيز وينضى.. تضور بسهولة السيناريو الذي حدث. 
أن أحد اللصوص الراصد للقطعتين أرسل من ينادي المرسي 
أهد الحاوي أو أي شيء يجذبه فترك الورشة وما هي إلا ثوان 
حلالها القطعتان. لام صبحي نفسه» لكنه بسرعة قال: 

ما كان يجب أن أتأخر عن جنازة الرجل الصالح صديق العمر 
مدبولي.. قدر الله وما شاء فعل. الحذر لا يمنع من قدر. 

بعل عشر سنوات اضطرته الظروف ليبعث بالمرسي إلى البنك 
وف شيكا بمبلغ ألف جنيه ولسوء الحظ كان هناك لص يقف في 
رر الصرف ومعه ورقة مطوية يدعي للواقفين آنها شيك» لكن عينه 
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موك عقرب 
كانت تراقب من يتسلمون الآموال ومقاديرها وطبيعة شخصياتهم 
ولا حظ آن هذا الشاب خفيف مضطرب يأكلى أظافره ويتلفت كث 
بعد الصرف تبعه وما آن خر ج حتى اختطف حقيبته الجلدية الصغير 
وققز فوق دراجة نارية انطلىق بها شريكه المتأهب. وقف اأضياً 
اقترب منه ولاحظ آنه يضع الحقيبة على صدره ويقبض عليها به 
کما نبهه آبوه. قال له: 

- لو سمحت يا أستاذ انظر في هذا الشيك وقل لي هل به 
للصرف؟ 

عندئذ فك المرسي يدا وأمسك بالورقة الممدودة. في آقل من ثانا 
كان قد احتطف الحقيبة الصغيرة واخحتفى. لم يلتقط رقم الدراجا 
هبطت يده متدلية إلى جواره ولا تزال ممسكة بورقة بيضاءء وهط 
روحه إلى قدمیه وکاد یتبول في ملابسه. دقات کثیرة لا یدری من یر 
تأتي تطرق رأسه. قلبه يدق بقوة. عقله توقف. ماذا عليه أن يفعل؟؛ 
يصلح في هذا الموقف الصعب؟ . قالوا قديمًا: 

- کذب مساو ولا صدق مشوش . 

لم يجد حل إلا الاحتفاء كما اختفت النقود. مضى يسير في 
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شرات آي آثر للحل. انتهى إلى حتمية الاختفاء وسوف يقلبون 
بحا عنه لا طلبًا للنقود ولكن رغبة في أن يعود. استعرض 
یه کل ب شخص من الأقارب أو الأصحاب يمكن أن يتوارى 
هدة يومين على الأقل. شرط وحيد في الملجاً أن يكون صاحبه 
أو بعيدًا عن قائمة أصدقاء الأسرة المقربين. لم يعثر على أي 
e‏ لأنه بلا أصدقاء حقيقيين. 
: مسجد السيدة. . شعر براسحة تنسبية. حاول أن يقلب الموقف 
ديك. TE NARI‏ اخس رغبة 
یه د حسمه.. المكان طري وهادئ. انتھی المصلون من أداء 
الظهر وخلا المسجد.. تنفس بعمق وآناخ رأسه على ساعديه 
ت انقطعت صلته بما حوله وبما جری له. 


ساعة استيقظ ومسح بنظراته المكان الساكن والودود. 
پالجوع الشديد. فكر أن يمد يده لأي عابر. هناك الكثيرون ممن 
بون الشحاذين طمعًا في الجنة مع آنه يعلم جيدًا أنه لن يكون 
هم إليها. دار حول المقام وحاول أن يحكي للسيدة ما جرى: 

1 نایا سيدة يا طاهرة.. 

إن يقول ية كلمة انتفض جسده وسالت دموعة ثم تهاوى . کان 
ااب منها آن تبحث له عن حل. . تعلقت بلسانه عيارة: 

آنا جوعان يا سيدة. 
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بولك عقر ت 

حدث ما يشبه الماس الكهربائي في تفسيته ما بين طلب المساء 
والهبوط إلى درجة طلب الطعام. هانت عليه تفسه إلى درجة مزر 
حاول آن يقنع نفسه آنه ليس عيبا التصريح بضعفه وجوعه للسيدة. ا 
مرميًا بلا حول ولا قوة ولا عقل يحدق في السقف. هب واققمًا ‏ 
ولام نفسه لأنه لم يقرآ الفاتحة للسيدة ولم يسلم عليها ولا على أا 
من آل البيت خاصة والدها كرم الله وجهه. قرأ الفاتحة وقال لها؛ 

- سامحيني يا آم هاشم. أنامرتبك لأني رجل ملو هدومي 
يقولون ويسرق مني شاب في مثل سني مال آبي وآصبح في 
واحدة لصا أو خاثتًا أو فاشلا بدلا من أن أدخل على أبي مرفوع الرأ 
منتصرًا أسلمه ماله وثمن عرقه وعرق العمال. 


بدون أية إشارة أو مقدمات تذكر ضفَوت أمين الشرطة زميله 
الابتدائي الملحق بقوة قسم السيدة وكان قد حصل في السنة الماة 
على مكافآة من مدير الأمن لمطاردته للص سرق مبلغًا كبيرًّا من الما 
من سائحة كندية وقبض عليه واستدعى الساقحة وسلمهامالها ور 
محضرًا للسارق واحتجزه» وفي اليوم التالي نشرت الصحف صورا 
وهو يتسلم المكافآة » وكان قبلها بأسابيع قد تقدم لخطبة ابنة غار 
الحلواني الذي طلب فرصة للتفكير»ء وكلما مر به طلب الحاوا 
فرصة تانية وتالثة. 

مضى مرسي يستحضر آهم سمات صفوت وأولها إرادته و 
للعلم وصبره على ظروفه القاسية. 
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ل لمرسی أعز أصدقاء صموت حتی الإإعداديةء ثم تفرقت 
| السہ ومع ذلك كان يفرح جدًا كلما التقاه. سأل نفسه: لماذا 
ره في القسم؟.. مجرد قضاء وقت حتی لو لم یخبره بالحادث.. 
من الفكرة.. رحب به وكان على وشك الخروج.. أصر على 
تابه إلى بيته الذي يقيم فيه وحده بعد زواج كل أخوته ووفاة آمه 
2 ~ أن يحرر محضرًا يشكو فيه السارق. رفض المرسي. قال 
موت: 

لن يحدث أي تحرك لاسترداد حقك إلا بمحضر. 

اا هذه مشاكل بل قضاء عليها. 

لا يا ضفوت أرجوك. انس الموضوع. جئت فقط لأراك وأنفس 
كيف تقبل أن تفقد مالك ثم لا تأخذ آي إجراء. 

أنا.. في الحقيقة. 

لن أعرفك إذالم تحرر محضرًا. أنت لا زلت كما كنت أيام 
اس .. سنحرر المحضر الآن وسوف نسترد مالك وتحرر له قضية 
ي العقاب الذي يستحق. البلد لابد آن تتطهر من هؤلاء. 

للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 143 


انضموا لجروب سار lاlكتپ fb/groups/Sa'7er. E1lkotob/‏ 
او زبارة موقعنا sa'îeralkutub.corm‏ 


و و کچھ 

حرر محضرًا بكامل بيانات وشهادة المرسي وتقفاصيل ما + 
وملامح اللص. سأله صفقوت: 

- آليس في وجهه أية علامة مميزة؟ 

بعد لحظات بينما نظراته تدور في الخرفة وتمسح الجدران ل 
المرسي: 

- ليس غير شامة فوق حاجبه الأيسر وآثر لجرح قديم طويل ور 
على صدغه الأيمن»ء وهو أسمر اللون وشعره أكرت وطويل. 

سال صفوت بعض المساعدين عمن يمارس السرقة على درا 
نارية في المنطقة. 

وعدوه بالبحث وغدا على الأكثر تكون البيانات جاهزة. 

اقترح عليه البقاء معه يومين على الأقل حتى تهدآاً المشاعر الثائا 
آبدى مرسي رفصا متكلقًا لكن صفوت آلح بشدة. بات المر 
ليلحه في بيت صفوت الشامي وفي الصباح استيقظ فلم يجده.. دا 
قي الشقة الصغيرة ووجد كتَبًا كثيرة في القانون. علم من صفوت بعال 
ذلك آنه التحق منتسبًا لكلية الحقوق حتى يحمكن من الترقي. في البرم 
التالي أحضر الجنود اللص من حي الخليفة ووضعوه في الحجز.. 
أرسل الأمين صفوت جنديًا يستدعي مرسي من بيه لیتعرف على 
اللض. جاء واندهش عندما وجده هو الذي سرق الألف جنيه. أخذرا 
آقوال اللص الذي آنكر وقال إنه لا يعرف هذا الشخص. وضع الأمين 
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واسمه الهن تحت التحفظ لحين عرض الموضوع على سيادة 
مباحث» ولما حضر النقيب آمرهم بوضعه في الحجز لحين 
بلغ. أوعز صفوت إلى جنديين يتمتعان بصحة جيدة أن يجبرا 
على الاعتراف والتحدث لأهله لإحضار المبلغ خلال ساعات 
جويله إلى النيابة..آبدى مرسي انزعاجه من حطة صفوت الذي 
فجأة قائلا: ۱ 
أنت تسكت خالص. لازم يقول حقي برقبتي. لابد لهذه المهزلة 
اية. الناس تتعرض كل يوم لخطف وضرب وسرقة وتزوير. 
4 الفقر الأزلي الذي يعيشون فيه . 


تاول المرسي أن يتكلم. قبل أن يلفظ بكلمة عاد صفوت يصرخ 


أ وسوف يكون هناك جديد إن شاء الله. 


عاد مرسي يدور في الشوارع حتى وصل شارع قصر العيني ومنه 
النيل: EE E BD‏ متو 
تتأح له الفرصة بعد انتهاء الأزمة أن يستقل زورقا ود يستمتع بالنيل 
دی م ويشاهد عن قرب أبنيته وفيلاته وفنادقه الفارهة على الجانبين. 
وف يصل إلى النافورة التي تتوسط النيل ويدور حولها. اكتشف أنه 
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موولة ۆر 
إلى أن يمارس الهوايات ويستمع للنكات ويغازل البنات ويسهر | 
مح الأصدقاء. وأاجه تقسمة. . 


- لكن أين هم الأصدقاء. سوف يكون صفوت من اليوم فصاعدًا 
صديقي. رجل يوتق به ویعتمد عليه. 

قاربت الساعة الحاسعة. رآى أن يعود إلى القسم FEI‏ 
الجديد. دعاالله أن يكرمه بالتجاة من هذه الورطة التي يمكن إذا لم 
تحل أن تفسد عليه حياتة الفاسدة آصلا. آشار له صقوت بالجلوس 


قبل الساعة العاشرة مساء بقليل وصل آصدقاء وأهلل الهن. قدمرا 
المبلغ للأمين. استولى الذهول على مرسي. وهمست أعماقه: 


- بركاتك یا ست. 


عانق صفوت الذي آغلق المحضر وطلب منه مرسي العفو عن 
اللص فرفض.. قال لابد من رآي رئيس المباحث. طلع مرسي مع 
صغوت إلى النقيب الذي وافق بعد توسل شديد من مرسي» طلب من 
صفوت عمل محضر صلح لإغلاق البلاغ حتى لا يحول الجاني إلى 
النيابة. شكر الهن الأمين وشكر مرسي ودنا منه هامسًا في أذنه: 

- سأبيع من جسدك الكيلو بجنيه. صبرك علىّ.. سلام. 
146 للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر Ûlكتب fb/groups/Sa'7er. Elkotob/‏ 
او زبارة موقعنا sa'7eralkutub.GOoIn‏ 


د مرسي إلى بيته وحكى القصة كاملة لأبيه» ثم مد له يده بالألف 
وانشغل بالتفكير في اللص الذي هدذه بالذبح. في اليوم التالي 
فوت وشکره وشکر زملاءه وآخبره بما قال الهن» فقال الأمين: 
لا تقلق فقد تضمن محضر الصلح توقيعه على تعهد بألا يتعرض 
بعد ذلك بأية صورة وإلا تم تحويله للنيابة واعتباره سارقا لأن 
ضر الأول سيتم فقحه باللإضافة إلى أي عدوان أو تعرض لك. 


He 
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12 


تنقلنا بين أقسام الشرطة آنا وراضية زميلتي في المسرح وزو جها 
المحامي وصديقه تقيب الشرطة من قسم الدقي للبحث عن ناجي. 
کان آبوه وآخوه وأصدقاؤهم قد بحشواعنه فلم یعثروا له علی أثر ولم 
يجدوا له اسما في آي مكان. في مباحث آمن الدولة بلاظوغلي أنكر 
ضباطه وجنوده معرفتهم بشخص يحمل هذا الاسم» وفي مباحث أمن 
الدولة بجابر بن حيان بالدقي المجاور للمدرسة الألمانية أكدوا أن 
هذا الاسم لم يمر عليهم . وفي مباحث آمن الدولة بمصر الجديدة لم 
يسمعوا به. 

من التاسعة صباحا حتى الخالثة عصرًا على مدی ثلاثة آیام» رکبنا 
التاكسيات والميكروباصات ومشينا على الأقدام وطلعتا سلالم إلى 
طوابق عالية كثيرة مسدودة بالبشر والدموع والأسئلة والحيرة والتخبط. 
هرج ومرج وأرواح هائمة تسأل عن أرواح ضاثعة ومصائر مساوبة. 
مقرات آمن الدولة عالم آخر يزدحم بالضباط والمحامين والمكاتب 
والأوراق والملامح الجهمة والأصوات العالية الخشنة والصراخ 
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صفق الأبواب والعيون الحمراء التي ألهبتها شلالات الدموع»› 
إن حمراء من القسوة والوعيد والرغبة في الردع والترهيب.. 
رجدنا في بعض الكشوف اسم ناجي استبشرنا خيرًا لكن بقية 
و تختلف وأحيانًا كانت عيناي تسبق الأصابع التي تمر على 
۾ المحتجزين» وأجد ناجي أحمد فأصرخ فرعا ثم يصدمني لقب 
أ المختلف. كنت أنقب عن اسم ناجي أحمد رمضان الؤرداني.. 
ب والأخ والصديق والشريك. النافذة العريضة المطلة على 
بق البهجة. ناجي طعم آخر للدنيا الميتة الكئيبة. الدنيا المملة 
فعقدة لأي أمل . دنيا لا تعرف الحماس والتحدي والضحك. 
ي أضحك مع أخوة وأحباب لسنوات طويلة. نفسي فرح بأولادي 
2 صتعهم على عيني وأخلق منهم منارات للحياة. نفسي أنام 
على الجمال في كل قول وفعل. في كل شارع وحارة وميدان 
عيون الأطفال وملابسهم. وفي قلوب الأمهات والمدرسات 
و تارات و السا . نفسي تكون كل بلكونة 
ض زهور والمدارس حدائق» وتختفي pat CY‏ 
يأرات.. تختفي الأمراض والدموع والجوع والفقر. أتمنى أن 
فى من الحياة كل المنافقين والكذابين واللصوص والأهم من كل 
أن يختفي الذل والإهانة والقمع والقهر والصمت الإجباري. آما 
أن فأود من كل قلبي أن أجد ناجي الورداني. الحبيب الذي جعلني 
على الحياة وأتمسك بها وأدافع عنها وأن أعشق قى الوطن والحرية 
مدل والكتب والفنون. 
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موك عقرب 
في ليلة تواعدناعلى حضور ندوة يتحدث فيها عدد من للا 
المسرح عن بيتر بروك وهو مخرج ومفکر مسرحي کبیر بت 
تجاهله. استمتعنا معرفيًا جدًا بالمحاضرة والأسئلة واشتبك ناجي , 
محاضر مخرور في حوار مهم ولكنه استفز الحضور في بحض مرا 
وسمعت من الخلف من يعترض على تاجي الذي يحاصر المحاء 
بعد الندوة دعاني ناجي لتناول الكشري بالشطة. كان يعرف أني أ 
وأجيد صناعته لكنه في الأغلب لا يكون بنفس الطعامة التي يتيز ي 
ما تقدمه المطاعم. أكلنا وعزمت تاجي على «فخفخينا» في شا 
جامعة الدول العربية. سألته ويبدو أني كنتت سخيفة إلى حد ما: 


- من المهم أن تعرف الفتاة طبع من تهوى. 
انبسطت آساریره وتهللت› وقال: 


. هذا هو الكلام. 
ج بمحی . 


- بمعتى الدخول مباشرة في الموضوع. 


بمعتی . 
- بمعتى الرغبة في التعرف العميق على الطرف الآخر. 
- تمام. 
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ذا تعرف عن نفسك من حيث الطباع الأساسية. مثل.. هل أنت 
لغيرك ما تحب لنفسك. 

مم ناجي ثم ضصحك وما لبث أن قهقه عاليًا. ایتښمت واندهشت 
: من أجمل المنح الإلهية. الطبيعة ذاتها تضحك ولكن 
پب؟ 

شةء ثم انتقلت إلى مط الشفاه. قال ناجي أخيرًا: 

کن أعتقد أن معرفة الطباع لا تكون نظريًا عبر الأسئلةء وإنما 
ارسه والمعايشة والاکتشاف. 

٠يا‏ أستاذ. قصدت أولا توفيرالوقت والتجارب» وثانيًا لأتعرف 
مجحلال رأيك في نفسك مدى وعيك بحالك» وحالك كما تعلم 
فب على الكافر. 

حك طوياًا إلى درجة إزعاجي» فقال: 
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اش 
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مولا عقر ص 

- حلا للمشکل. هل يمن آن تجيبي آنت اول على حزمة إلا 
التي آعددتهاء وليکن دوري تاليا؟ 

رمى ناجي الكرة في ملعبي فاستهلکت بعض اللحظات را 
أرتشف من كوكتيل العصير والفاكهة» ثم قلت: 

- آنا مثلا عصبية بعض الشيء» وأعترف بأن الماديات شيء 
لأي إنسان لكنها يجب أن تآتي - إذا قررت آن تأتي - بطريق مشر 
وليس على حساب الكرامة. آنا لست مخرورة ولست متواضعة. أ 1 
أني لست آنانية. أحب لغيري ما حب لنفسي. آؤمن بالتطور التدرب 
ولا آؤمن بالطفرات إلا في حالات التوقف الطويل عن النمو حتى 
تعويض ما فات. لذلك أؤمن بالفورات لتحقيق هذا الهدف. أؤ.. 
بالإرادة. فلن يحون الإنسان حرا [لا إذا أراد أن يكون. أؤمن كد 
بالجوهر ولا يشخاني المظهر.. الجوهر تصنعه الثقافة والعلم والقي 
كثيرون يهتمون بالمظهر كصورة وحيدة للشخصية» مع أن الريش 
الجميل ليس كافيًا ليصنع طاثرًا جميآد. 


- رائع.. رائع حدا|. 


- أرآيت أن المسألة أسهل من آخذ الحقنة. 


عاد ناجي يضحك ويتوقف ثم لا يمالك نفسه. حاولت أن آنهي 


الحالة فقلت: 
- حان دورك يا أستاذ. 
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| الحديث عن دوري. أود أن أعرف رأيك. هل تتحر کين في 

سس المبادئ ام ۔حسب المصالح؟ 

-_ المبادئ بالطبع. 

لإ تتغير المبادئ؟ 

لقابت منها لا يتغير في الأغلب. 

ل أننا عندما نتكلم فكلنا أصحاب مبادئ وعندما تعمل فكلنا 
هرت ببعض الارتباك. ماذا يقصد؟ هربًا من الحيرة قلت: 

أعترف أنه يحدث أحيانًا بالنسبة لي ولكن في نطاق ضيق جدًا. 

مس ناجي بعمق وقال: 

هذه المسألة تحدث لنا جميعًا وأكثر ممانتصور. سواء في 
ر الصغيرة أو الكبيرة. 

رأهية» وليست آحكامها موضوعية بالدرجة المطلوبة للتطور.. 
وا معظم الناس بین مشاعره ورآيه. 

عندك حى» لكن الناس في العادة على دين ملوکهم. وعندما 
۾ اخحتيار حكام موضوعيين سيكون الشعب موضوعيًاء ولو كانوا 
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مولا العټری 
يرحبون بآي نصيحة آمريكية ولا يرفضون طلبًا للإسرائيل. إا 
يتحركون في إطار المصالح. 

- مصالح من؟.. ليتها مصالح الوطن. 

- يتصورون ذلك. 


- مصالح الوطن تبدآ بالكرامة ثم بحقوق الإنسان بكل ما 
الكلمة. 


- وما رآيك في القدر؟ 


- لا يعنيني. 
- ولا آنا. 


ك UÎ‏ أۇمن بالاارادة. ادا الشعب یوما آراد الحياة فالابد أن یسجیما 
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کنا معاء ثم نظر ناجي فجأة في ساعته» وقال: 

آمحيني لا بد أن أمر على نورهان آختي في سانت تريزا. 
لت تهرب من سؤال الطباع. 

اأضبط بالضبط . 


سخة بالكربون. 
المت الأكف الأربعة في المواجهة ثم تصافحت. قلت وأنا 


34ا تنوي المرور على نور في هذا الوقت المتأخر؟ 
للإطمئنان على ابتتها. كانت بالأمس في حالة سيثة جدًا وطمأننا 
كن الاتصال بالتليفغون مؤقًا وغدًا... 


آنا أيضا تأحرت ولم أعد شيعا لأبي. 
سلام. 
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مرول الجر 

تركته وآنا أفكر في سالي التي لم أسأل عنهامنذ شهرين 
تسأال. غدا آزورها وآبقى معها ساعة أو اثنتين. خالتي أيضا و ا 
وصلت البيت بصعوبة آجر آقدامي ونصفي السفلي الثقيل. ٠‏ 
حذائي قبل صعود السلالم. ارتميت على السرير. لحظات ثم تذكر 
أبي. كنت قد حرجت اللحم من الثلاجة. وعدت آبي آن طبخ 
الملوخية والأرانب والكشك. أسرعت إلى الحمَّام. آخذت دتا إ١‏ 
منه بوصقه مفتاح باب اليقظة. يدآت العمل. أبي الحزين الصا 
الشارد تحبر صورته خيالي كيرا سواء کان حاضرًا أو غاتجا. بى | 
يعيش على هامش الحياة. 
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د ېو 
هل هو الذي آراد هذا آم أراده الله أم دفعته الظروف في هذا الا 
البائس؟.. طريق واحد مترب ويائس.. أحيانا أشك.. کل شىء + 
بالشك. لا شيء على الأرض يقيني.. الشك وضع غير مريح 
اليقين حماقة. وأنا آظن آن أبي هو الذي رسم لنفسه هذه الصورا 
حتى هذا الرآي أشك فيه. أنا شك إذن آنا موجود. 
آنا متأكدة. لا لست متأكدة ومع ذلك فأنا متأكدة 
عاقلا یوما ما ولکن بعد فوات الأوان. 


آن بي 


منذ ولدت وآنا آلمحه ساثئرًا في طريق ليست به أية معالم. ۴ 
يحاول قيما أعلم تغييره بأية وسيلة. ربما لأنه يفتقد اللإرادة. لا أريدار 
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قد الإإحساس فريما كان مكتومًا أو مقموعًا. الإرادة أصل كل 
ل جتى الحقير منهاء وبدون الإرادة هناك الموت أو على الأقل 


الذبول وكلاهماموت. 

لا أستاذ في المعهد مثل أبي. هادئ جدًا وشارد ولا يشارك 
شاط أو حوارء ويكاد لا يتحمس لاح جابة على أسثلة الطلاب 
ل طريقة أن يحيل صاحب السؤال إما إلى كتاب له أو لأستاذ 
,تاقد غربي.. زوج خالتي ثريا فيه شيء من ذلك» لکنه لیس 
ريما كان السبب عدم قدرته على اللإنجاب.. آنت لم تخلق 
ام تكب قدرك أو تضنعه. الإنسان يستطيع أن يغير قدرة 
لآ یعرفه ویعید خلق نفسه ویحیی ملکاته» ویکتسب مهارات 
لها إلى ملكات » وإذا لم يفعل فهو يخون إنسانيته ويتخلى عن 
ألتى وهبها الله له. الحيوان هو فقط الذي يتحرك في داثرة ضيقة 
ها القدر له بدءًا من النوع والقدرات إلى الظروف» لكن اللإنسان 
بل يستطيع به آن يكسر حواجز النوع والظروف والمواصفات 
أو اجب يحتم على أن أبذل أقصى ما في استطاعتي لتوفير بعض 
لبي حتى يرضى عن الدنيا ويعيد الارتباط بها. سوف آحاول 
أده وإعادته إلى البيت. لم يعد لي غيره على الأقل في فترة غياب 
أرجو الله أن يفك سجنه قريبًا إذا كان لایزال حبًا. 
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کے 

أبي مذ وعيت للحياة وأنا ألحظ توحده وهامشيته حتى أذ 
يؤثر التهميش ويسكن إليه ففيه الأمان.. لم يتنبه أحد ربما طوال حيا 
إلى آن يدمجه في الأسرة. الكل انشغل بأحواله وأولاده وأطما 
ومستقبله. من كان مثل أبي يسهل على الآخرين نسيانهم. الزمان ن 
ينساهم» والمكان أيضا. ليس لهم بصمات ولا مواقف ولا حدما ١‏ 
ولا أدوار مميزة. وهم أنفسهم يشجعون على هذا النسيان. وييا 
الآخرون في نسيانهم بآن يتآمروا عليهم بالحقر لهم ودفنهم أحياء ي 
آبار آو سرادیب حتی لا يفكرون يومًا في انتزاع آي حق من حقوقهم 


من هؤلاء وعلى رأ ن من دمجه في الحياة وإعلا٠‏ 
شانه وکسب الالن ®1 الاوك أن يشارك فى نقابة موظفين 


az‏ ء» لکنه حيي ومتواضع وغیر 
مسنتعد للمواجهة: اا چان نت من الغريب آنه مختلف تاا 
عن أخوته» فمحمد كامل الأكبر يخشاه الجميع وفي «المناصرة» حي 
الموبيليا ذائع الصيت له اعتبار كبير» وقد كان كذلك عمي نبيل» و حش 
عمتی وداد آصغر آخوتها تزوجت من صاحب سوبر مارکت وهي التي 
تديره وافتتح فرعا آخر في السکاکيني هو من يديره واقترحت عليه أن 
يفغتح فرعا آاخر في مصر القديمة كي يديره ابنهما زياد الذي أوش ان 
على التخرج من كلية الحاسب الآلي. لكن آبي مشخول بالفرام 
يشعر الجميع بذهوله وهو على المائدة أو في في عمله وفي الطريل 
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< في مصير العالم» ويسخر منه الذي يعرفه جيدًا ويعرف أنه 
رفي آي شيء» بل وحسب کلامه لأمي في لحظة صفا: 

آأشيائي ذاتها تسخر مني وتهزأء فأنت تعلمين أني أخلع الساعة 
ها على الكومودينو وعندما آنتهي من ملابسي وقبل آن أغادر مد 
لى السَاعة فلا آجدهاء وأبحث عنها إلى آن أعثر عليها في جيب 
١آخحرلم‏ أكن أرتديه. وحافظة نقودي المفروض أني آتركها في 
گت وعندما أتأهب في المساء للخروج آحاول الاطمئنان أنها في 
)فلا أجدهاء وبعد البحث أجدها على تسريحتك أو في درج 
فودينو. الأعجب أني في إحدى المرات لبست نفس الجاكت 
ت دون أن أطمئن عليها وفي آخر الليل وقبل أن أعود بحثت عنها 
اب على الطلبات فلم أجدهاء وعندما عدت بحثت عنها فله 
ها. تركتها للصباح حيث وجدتها في جيب خلفي لبنطلون لم 
ه من فترة. ونفس الشيء تعمله معي الأحذية والجوارب والقلم 
ف الذي لا أمشي بدونه. 

آلآباء ليوا كيانا هشا حتى لو كانوا عقبة. الآباء جدار نستند إليه 
شى عنه حتى لو كنا بغير حاجة إليهم. إنهم جدار معنوي مهيب 
كن الاعتماد عليه ولو كانوا مجرد مجموعة من العظام في قفة. 
أء يصلحون لأي شيء ولو كانوافقط أكتافًا للبكاء عليها مثل 
هط البراق.. لا تعجبني تصرفات أبي لكنني لا أتخيل الحياة بدونه. 
الم يخضر حتى الآن؟! 
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ا ا سے ا 

في العادة يأتي في الظهيرة ليتناول غداءه أيًا كان ثم يتمدد 
قيلولة قد تتجاوز الساعة ويدخن السيجارة مع الشاي في , 
صامتة. وضعت فيها مؤخحرًا بعض الزهور التي لا تلفت انتباهه 
لو غزاها الذبول. يذهب بعد القيلولة فى كثير من الأحيان إلى صدا 
رمسيس وهو ليس صديقًا بالمعنى المفهوم ولكنه نتاج العادة. ارتا 
كل منهما للآخر بحكم الطيبة والبعد عن المشاغبات وإيثار | 
والعزلة بعيدا عن الأشقياء من الطلبة. ظلا زميلين طوال فترة الدرا 
واعتادا أن يلتقيا وانبهر مرسي بموهبة رمسيس في صتع | 
الخشبية الدقيقة. وبعد أن كبرا وتركا الدراسة تآكدت مواهب ر 
وغرامه بفن الحفر على الخشب وتميز بمرور الأيام بمهارة نا 
في تشكيل التحف الخشبية البديعة وكانت صديقته الأولى والأ 
يقضي معها ليله ونهاره. يسهل على آبي زیارته في آي وقت ليم 
في صومعته عاکقًا بدأب علی آدواته وآخشابه محاولًا صتع ملا 
آشكاله الدقيقة التي باع منها كمايقول نحو ألف قطعة بعضها ان 
إلى عشرات البلاد في العالم وفي بيتنا وحده ثلاث قطع منها. بروا 
رائع يضم ضورة لأمي وتمثال السقا على يمين الداخحل من باب القا 
وهيكل لنجفة صخيرة تتدلى فى الصالة كنت قد طلبت من آبي | 
بک کید کے کم ی فة کی کے وو کی۲ 
لإنشاءمدرسة للصغار كي يتعلموا فيها هذا الفن وتنتشر هذه الهراب] 
ولا تنتتهي بموته. لا آدري إذا کان استجاب أم لاء ولا آدري إذا کال 
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آپلغه آم لا. ولا أدري إذا كان رمسيس نفسه مستعدًا لهذا أم لاء 
أفكر أن أزوره وحدي وأدعوه لهذا » ويمكن أن تكون البداية 
آل صحفي لإإجراء حوار معه ونشر صور لتحفه. ليس جميلا أن 
قادرا على امتلاك زهرة فقط ولكن الأجمل أن تزرع الزهورء 
یلا أن تکون متعلمًا فقط ولکن أن تکون قادرا على تعليم 
موا منه.. إنه مصطفى كاملل الذي أحبه وأقدر دوره الوطني 
ال: ما استحق أن يولد من عاش لنفسه فقط. تحزنني وحدة 
س ومعاناته العيش بلا أنيس. آذكر جيذًا زوجته السيدة «وديعة» 
تيل من فرط دقة ملامحها آنه الذي صنعها كما يصتع قطعه 
ية . غير مستبعذ أن تكون من الخشب دبت فيها الحياة ء لابد أن 
گان صحيخا إلى حد ما فقد أغراها أخوتها في نيو جرسي بأمريكا 
رورهم وسافرت بالفعل منذ عشر سنوات. طلبت إليه أن يلحق 
رقض. مرت سنة ثم عادت تطلب إليه القدوم إلى أمريكا ففرص 
کشیرة وأرباحه من موهبته ستکون کبیرة لکنه لم یهتم حتی بالرد» 
ا المراسلات والاتصالات إلى آن نسيته تماما ونسيها وربما 
۾ ألهواية من الانشغال بغيابها. 


1 فرت أبي حتى الثانية عشرة إلى أن وقعست أمام التليفزيون 

فاته ومضيت إلى السرير عازمة على أن آنام یومین على الأقل ثم 
¢ 2 
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ج ی 
أصر تاجي على حملي من باب المصعد إلى الشقة ثم إلى 
النوم وآنا أضحك تدغدغني البهجة وأكاد أطير. لم يمنعني فرحي 
تأمل الحالة التي بدت لي كعنوان الكتاب. العتبة الأولى من عا 
العمر والحياة المشتركة. المقدمة الافتتاحية للسيمقونية. يجبا 
تكون هذه هي البداية لكل زواج خحاصة إذا كان الحريس لديه | 
على رفع عروسه عن الأرض.. يعتقد البعحض أن هذا الأداء الجما 
المثير نفسيًا يمهد لاستيلاء الزوجة على الزوج.. ليس صحيًا مار 
الطلاق.. لو كان الزوج ضعيف الشخصية لابتلعته زوجته دون 
يحملهاء لكن الحب والتوازن بين الشخصيتين لن يسمح بالجو 
ظللت معلقة الساعدين والكفين برقبحه لا أتمنى أن ينتهي الط 
ويأتي موعد الهبوط. أود آن آظل في حالة طيران وأن يكون طاثر 
مستعدًا لحملى ومستعدًا لتوفير الحياة الهانغة لنا ظول العمر. نز 
على مدرج السرير البمبي الذي استقبلني بحنان. تلمست كقي 
الناععم ورقته وطراوته واستمعت روحي لوعوده وتآهب جس دا 
لمعانقته والتقلب عليه. وضعت رآسي على الوسادة اللدنة. تمدد 
لاجرب حلاوة الاسترخاء في حديقة النوم التي عني بها ناجي عنا] 
خاصة» اخترت معه كل قطعة فيها باهتمام حاص من الستائر وهي 
طبقتان ثقيلة تركواز وخفيفة كريم إلى لون الجدران البيج مرورا 
بالأثاث البني المعشق بالصدف والمرايا الصغيرة والكبيرة والمفارش 
الوردية الثقيلة والملاءات الساتان وقمصان نومي وبيجاماته وشبشيي 
وشبشبه ينامان معا متجاورين يتبادلان أطراف الحديث الهامس الذي 
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إلا العشاق. يود السجاد الذى يتمددان عليه أن يطير بهما 
و بعيدة ليس فيها غير العصافير والشجر والعطور الفواحة ونهر 
إزورق لحبيبين هما ريم وناجي» ثم يكتشف الحبيبان أن الجنة 
رة التي اختارها بساط الحب لهما وبقيا فيها في خلود الهناء 
|يومان فقط.. ثم يتوالى وصول الأحبة ويزداد فرح العشاق 
4 الإنساني الفريد. قلت لناجي عندما للاحظت في عينيه أمحة 
ئزغاج: 

نة من غير ناس ما تنداس. 

نالنستكمل سعادتنا في غرفتنا. ها هي آدوات ماكياجي 
موصة على تسريحتي إلى لوحة الأنشي العارية ولوحة للأطفال 
پا الذي وو كرد على القفر من اللوحة إل أحضاني. يا لروعة 
. كان الله في عون من حرموا منهم. كف الطفل وحدها كفيلة 
اد عائلة» آما ضحكته الفضية البريثة فهي قادرة على محو كل 
العالم. 

آجيرًا يا رب أجد مستقرًا بديعًا يحيطني ويرعاني ويسعدني 
بيني كل العذابات. لا يأس بعد اليوم ولا ضياع ولا تعاسة. انتهت 
أت انتظار ما لا يجيء والسير بين المقابر والجثشث و الأحلام 
و#ودة وصناديق القمامة والبيروقراطية والعقد والفساد وغياب 
مير. ها أنا ذا في دنياي التي صنعها ناجي وأنا معه بالطبع نبدأً 
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a 
حياة مختلفة ومستقلة» وعلينا أن نحميها من القبح والظلام وا‎ 
والحرمان والملل والتقكك.‎ 


بدأ العازف برشاقة يعزف اللحن الجميل ويخلع عني وعنه الأرا 
الاستعراضية البراقة. يتمشى بأناملهة على جسد البيانو المشوقآا 
الأنغام واكتشاف العالم. يلمس المفاتيح برهافة.. انضمت إلى أصا 
شفتاه ونبض قابه وجسده المشبوب والساخن إلى درجة الارز 
كلمات هامسة لها فعل السحر تتجاوز آحيانا حلاوة القبلات. هل ها 
هو الزواج؟ نحن لا زلنا نحاول لمس مياه البحر السابحة فوق راا 
الشاطى. مياه تتقدم بنعحومة ثم تتسلل عائدة لتتقدم بقوة. الدفء يسر 
تدريجيًا في بدني حتى توشك النار أن تندلع فيه. آنفاسي تتلا | 
والقبلات تدغدخ لحمي وآعصابي كأآنها تفك أزرار ثوبي الو 
العري الجميل المختبئ في العري الجميل. شمس الكلمات غرب 
وما عادت الأنيس في درب غير معبد. بعد لحظات مجتونة وغا 
أصبحت كل الدروب معبدة. كل عضو يآخذ طريقه ويطبع بصماا 
على مثیله. کل عرق ینبض وکل إحساس یھفو وکل شوق یتعالی 
وكل غرام يتعتق وكل نزوة تدمدم وتتخلغل. كل الآعضاء والأعصا 
تتحد وتتداخحل وتغخيب في بعضها حتى تفقد وجودها المادي يشنمل 
وجودها الحسي. ناجي يا حبيبي ومنيتي وحبي الوحيد والابد ا 
ودنياي وآهلي وميلادي وسمائي وأرضي وغذائڻي وشرابي و 
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ي ومعلمي وسيدي وقلب قلبي وروح روحي. أيها العازف 
ف عن إبداع ألحانك. يا صانع الفطائر اهرسني واعجني ثم 
ياغتي و آدخلني في موقدك. أنضجني على نار محبتك العارمة 
في صورة أخرى ترضيك. 

رخحت بأقصى ما أستطيع فقد كان أبي فوقي وبداخلي. 

رحت.. صرخت وأنا أرى العالم بأجمعه ينهار.. ينهار. 


EK 
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ألقسم الثاني 
1 


کنا واحدا وعشرين شابًا حشرونا بعضنا قوق بعض في عربة نصف 
نقل كحلية اللون من عربات الشرطة ومعنا ثلاثة جنود برشاشات. 
توقفت السيارة آمام مبنى عتيق في ميدان لاظوغلي. أسرعنا بالنزول 
بعد آن كدنا مع الحر نتحول إلى عجينة واحدة من اللحم والعرق, 
صعدنا سلالم المبنیى دفعًّا بقبصضات آيدي الجنود. 

- تحرك يا بهيم منك له. 

قبضات متنوعة في الشقل وفي المواضع التي تصيبها وكلها في 
ظهورناء هاجمتنا ونحن قرب نهاية الدور الثاني صرخات وتأوهات 
عالية وطويلة تخرج من أعمق الأعماق تدل على آلام مبرحة تحاول 
تبليغ شكواها إلى السماوات. جسمي ارتعد وأوشك على التشنج. 
لإبد أن المعتقلين يتلقون ضربات قاصمة بأدوات ثقيلة. تقطيع 
أجسادهم بسكاكين لا يسبب هذه الأصوات.. سيشوي الله أجساد 


المجرمين يوم جهتم. 
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أصلت الصرخات الكثيرة القادمة من وراء جدران عديدة 
قة. ثقبت قلوبنا وزلزلت أرواحنا. ما أن وصلنا إلى الدور 
في المقر الرئيسي لمباحث أمن الدولة حتى تمنينا أن ن ةط 
[للأرض طلبًا للراحة بعد أن تكسرت أعمدتنا الفقرية وتحطمت 
). طلب منا الضابط الوقوف للعد والتسجيل. أدخلونا جميعًا 
جرة كابية متهرئة الجدران. الصراخ لا يتوقف. وضع معظمنا 
فف على الآذان. البعض حاول أن يعلق فلم يجد الكلمات ولم 
لسانه. الكل متوتر والأيدي تخبط بعضها. النظرات زائغة. الخرفة 
ت ما إلا من روائح مقززة لا تحتمل. ریما کانت هنا دلاء کثيرة 
ببول طال تخزينه. لا توجد مقاعد ولا أسرة. بقينا واقفين. 

۹ دري ماذا جری لي. أحسست كأني مصاب بالجرب. جلدي 
کي فأهرش في قفاي ورأسي. جلدي يأکلني في كتفي وصدري 
رش حيث أحس بالقرص الخفيف المتواصل والمتحرك بسرعة 
فأريحاول الهرب. بدأت الصرخات تخفت تدریجًٍِا حتى 
با تزف الهرقن وانخضى الجرب. اوت الأعضاب إلى 
إفعها إلى حد ما وظل الترقب سيد الموقف. 

لحد ت قليلة ثم دخل علينا ثلاثة جنود ضخام الجثث. لم أكن 
يور أن الإنسان وصل إلى هذا الحجم» أكبرهم رتبة يحمل رشاشا 
انان يحملان أكياسًا سوداء. 

قال الأعلى رتبة والأضخم: 
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مرول العھرر 

- أهلا بالشباب. 

لم نرد ريما من هول المقاجأة. فاستطر د: 

- نورتم للاظوغلي. 

أخرج كل جندي من كيسه بعض الأقمشة السوداء ومضى يل 
حول العيون. عصابة من قماش خحشن جدا وله راقحة بشعة لعلها بول 
آيضا. ربطها الجندي على عينن بشدة حتى شعرت با لاختناق والعمى 
لما انتهت مهمة تعمية العيون أمروا أن نتوزع على أربعة صقوف. كل 
صف به حمسة» والأخير به ستة. سرنا مخمضي العيون وراء الجتود. 
عند باب الحجرة الأولى دخل الصف الأول وعند الثانية دحل الصف 
الثاني وهكذا. وسرعان ما بدأ حفل الاستقبال. 


بعد أن دخلت الغرفة الثانية وأغلق الباب إغلاقًا محكمًا نز لث 
على كل أعضاء جسمي الضربات. أظن آن عشرة على الأقل كانرا 
يضربونني. تيقنت آنهم مجموعة من الأخوة الجزارين انطلقوا ينتقمون 
متي یی سرن وجهة نظرهم قتلت باهم وآمهمء وربمازوجاتهم 
وأولادهم آیضا» وسرقت کل ما یملکون. 

زعق اثنان من رفقائي الأربعة وسمعت بكاء ثالث هو آصغرنا 


جمیعًا. کدت آبکي من آجله. 
- نحن مصریون مشلکم یا آو لاد الكلب. 
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ل أجدهم وهو يوجه ضربة قوية إلى رأسي: 

إن لابد من ضربك حتى تنسى يا بن الشرموطة. 

ا يكيلون اللكمات ويو جهون الضربات ويصفعون بالأكف.. 
تطع الاحتمال. حاولت تو جيه أية ضرية لكنني لم آكن آرى 
آوګانت محاولتي تؤدي دائما لمزيد من الضرب.. فاض بي 
وتنبهت أنني كنت أتأوه بشدة ولم يكن الضرب يتيح لي فرصة 
مع صوت ألمي الفادح. مضى السفلة يقذفون الأقدام المسلحة 
ية الثقيلة في مؤخرتي وجنبي وصدري وو جهي ورآمسی حتی 
4 ت عدة مرات بالجدران اأصلدة. الصراخ يځوالى والآهات 
ق القلوب. أحسست بالدم يسيل من وجهي ثم سقطت على 
س فتابعوا قذفي بالأحذية وعجن بطني وصدري ثم رفعي عن 
فض ومعاودة اللكم والصفع والتركيز على الصدر والبطن والظهر 
ۇخرة إلى آن تهاویت مغشبيًا على . استيقظت على أصوات الألم 
راخ الرجال من شدة مايتلقونه من ضرب وتكسير عظام. مرت 
رآت من الضرب والسحق وأظن أن الدفعة الأولى من الضاربين 
الوا بدفعة ثانية وربما ثالثة. 

ينا ثلاثة آيام نتلقى فطورنا في الصباح بالصورة ذاتها التي تم 
بالا بهاثم يوزع على كل فرد بعد أن يفيق من الغيبوية - إذا 
ی - رغیقَا متحجرًا ومتربًا کان فیما يبدو منشورًا على سطح 
اه العف افير والف ران قطغة قن جين نصتت متاحجرة وقي 
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اش 


ا 
المساء ی کی وی کی 
الموجهة للوالدين والأخحوات مع رغيف مقدد وطبق صدئ به 
مملوء بالحصی. کان علینا آن نشرب من دلو به ماء تطقو على 
شواثب كثيرة لم أحاول معرفة طبيعتها لكن بعضها كان يتحرك» و 
يد الدلو كوز مربوط بحبل» ودلو آنحر للتبول لم يحم التخلص منه طر 
وجودنا في لاظوغلي. قاومت الظماً طويلا إلى أن اضطررت للشر 
من الدلو. لم أجد ما أنتشل به الشوائب. كان قد نقد منذ اليوم الأو 
كيس المناديل الورقية الصغير في تجفيف بعض نقاط الدم التي سال 
من آنفي وفمي وقدمي. 

تناقشت مع زملائي في الخرفة في مشكلة الماء. وافقواعاى 
اقتراحي بن نمر يالكوز على سطح الماء بالعرض وببطء لنجمع أ 
قدر من الشوائب العالقة وتنشره على الجدران»ء فتخف إلى حدما 
جربنا مرة ثم اقترح جمیل آن نخسل به وجوهنا بدلا من رمیه. وافل 
الجميع بعد آن اقترح ثالث آن يكون ذلك بمس الماء والمسح على 
الوجوه. المهم شرينا الماء مع ما تبقى من الشوائب. 

في اليوم الرابع بدا معنا التحقيق كل فرد على حدة. 

كانت لجنة التحقيق مكونة من نقيب وجندي للضرب وجنا تي 
للتسجيل. دهشت لأنهم خحصصوالي كرسكًا ولم آنل هذا الشرف 
منذ وصلت قبل عدة آيام مرت كسنين» كان الكرسي مطلوبًا بالطبم 
حتى أكون آمام عيني المحقق وهو يوجه لي الأسئلة ويستطيع تام 
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٤‏ إدا کذبت أو سخرت آو آبدیت أية إشارة» ولکي يتمڪن 
ألضرب من ممارسة مهامه بعثاية وإتقان. 

ر النقيب عن اسمي» قلت بمنتھی الآدب: 

( الورداني. 

يد متمسكا بالصبر وإن كشفت نظراته المتوعدة عن أنه يكبح 
|هائا5. قلت في سري: لماذا الخضب يا باشا ونحن لم نبدأً 
قال: 

انسمك رباعي يا رمة يا بن الرمة. 

دت كبا للخضب. المفروض فی انسیا أهله 
اکن شرف العداء الشديد الذي يكنه ا الشرطة 
تة الضباط للآم. هل السبب فقط هو محاولتهم إهانة الرجال؟ لم 
آلفرصة لا للغضب ولا لتفسير عقد الضباط المدربين على هذه 
الة. قلت: 

ناجي (كجنكف رمضان الورداني. 

0 مات التي لا يقل العقاب عليها عن الإعدام. . اعتداء على ضارط 
2 ة أثناء تأدية عمله. سب الضابط بألفاظ فاحشة. البصق عليه وعلى 
ود. احتطاف سلاح ميري . توریع المنشورات المعادية للنظام. 
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E BA LE EE SE EEE O 
المشاركة في تكدير الأمن العام.. قيادةالمظاهرات دون الحصر‎ 
على موافقة الجهات المعنية. إلقاء زجاجات المولوتوف على قوا‎ 
حفظ النظام والتسبب في إصابات عديدة بين الجنود. إطلاق هتاف‎ 
١ تزدري النظام لاستعداء الجماهير ضده. رفع للافتات تتضمن‎ 
للقيادة الأعلى» ولافتات آخحرى تتضمن رسومًا وكلمات مسيئة للقيا‎ 
الأعلى ولكبار المسئولين. تحطيم بوابات وآسوار ونوافذ عدد‎ 
الممتلكات العامة. إشعال النار في ثلاث سيارات نقل جنود خاما‎ 
بالامن المركزي. تحطيم وتدمير عدد من السيارات الخاصة. جر‎ 
العابرين في الشوارع لإجبارهم على التظاهر وترويع الآمنين. تعطيل‎ 
حركة المرور. الانتماء لحركات وجماعات غير قانونية. التحرش‎ 

ببعض الفتيات العابرات بحجة دفعهن للمشاركة. 


سالني النقيب الوسيم: 
- ما قولك فيما هو منسوب إليك؟ 


حاولت آن أجيب مباشرة بالنفي أو بغيره فلم آستطع. لم يكن يدرر 
في ذهني غير آن هذه التهم لا يمكن آن يقدم عليها شخص بمفرد 
ولا العشرات. ولم آستطع أن آمنع تفسي ولتكن العاقبة ما تكون من 
قولي: 

- أظنك نسیت جرائم آخحری ياباشا؟ 

قبل أن كمل كانت ضاعقة قد نزلت على سلسلة ظهري فقصمته, 
وقعت ووقح فوقي الكرسي الذي كنت آجلس عليه. حاولت أن أقرم 
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ت ق الإإمکان حتى لا يسب الضابط القذر أمي» نهضت بصعوبة 
أن ظهري انقسم نصفين وعمودي الفقري تفكك بحيث 
ى عنه الحوض ونصفي السفلي كله. أعاد النقيب سؤاله» قلت له 
لهجة مهذبة في غير موضعها: 

أرجو سعادتك آن تنسى مؤقتًا آنك تمثل جهاز آمن مهمّاء وتقيم 
أمات الموجهة لشاب يريد أن يبني مستقبله وهو خريج جامعة 
ل مسر حي و.. 

ولا لا يجب أن أنسى عملي وجهازي يا حثالة المجتمع» ثانيًا 
ل الأوامر ولست أنا من حددالاتهامات» ثالثًا التمثيل يكون في 
وليس هناء رابعًا عليك يا بن الجزمة الإإجابة فقط على الأسئلة. 
کا فجأة للجندي الثاني وقال له بعبارة حادة: 

آئت تتفرج عليناء لماذا لا ر تسجل؟ 

ألتفت إلى وقال: 

في يومك الأسود وإلا أجالت التحقيق معك آسبوعًا 
ا هنا في الجهاز ونزيد لك الوجبات. 

تفضل سعادتك آنا تحت آمرك. 

ما رأيك في التهم المنسوبة إليك؟ 

يا فندم أنا فعا اشتركت في مظاهرة احتجاجًا على الانتخابات 
ررة. 
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مبولك اقرب 
قاطعني بحدة: 
-وآنت مال أهلك؟.. آنت ممثل.. مشڅل يا سيدي براحتك. هنا 
من يتحملون كلامکم القارغ. ما ذتب البلد؟ 
- والاتتخابات . 
- لو كل واحد انصرف لعمله وآخحلص له سيکون كل شيء 
ما يرام. 


- یا فندم. 

- مرة آخيرة وإلا علقتك.. ما رأيك فيما هو منسوب إليكف؟ 

- لا أعترف بأآية واقعة منها غير آني حاولت بالتظاهر التعبير عن 
ريي بشکل سلمي تماما. 

- اعترف الآن بشكل سلمي تماما وإلا ستعترف بشكل غير سلمن 
بالمرة. 

احتر مصيرك بالصورة التي ترضاها لنفسك ومستقبلك. 


- كيف أعترف سعادتك بأمور لا علاقة لي بها وآقسم بالل 
العظيم. 

- لستا في محكمة وحياة آمك.. إذن لن تعترف. 

آحتيت رآسي ولم آجد ما آقوله وإن كنت آفكر فيمايمكن أن 
أتعرض له. 
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ي لم أسمح لنفسي بالضعف والاستسلام. أعرف يقيتًا أنني 
ي آتلقى ضربًا مب رحا وتتحطم عظامي » لكنني لن أخون نفسي 
الاس المعذبين والمقهورين.. لقد اتفقت مع الزملاء على الثبات. 
هرضت ورفاقي للضرب الشديد وقد زادت الوجبات بالفعل كما 
ج الضابط» وتأكدت لنا رغبتهم في الانتقام ليس منا فقط ولكن 
كل من تخطر بباله ولو لحظة فكرة المقاومة. إنهم يرفضون ميدأ 
م الإذعان. لا يتخيلون أن أحدًا من أبناء الشعب المصري يمكن 
ول للسلطات لا حتى لو كانت بسيطة وقليلة الشأن. ومن هنا 
رون بالخطر المحدق بهم. ولا يتصورون غير حتمية أن يسحق 
ال يقر بارتكابه جريمة المقاومة لأنة ببساظة يرق فانةة 
ام العبقرية في خلت حالة توافقية بين كل المتناقضات ويقيم بينها 
تام نادر. لذلك لابد ن يعاقب بشراسة من يفكر في هدم البناء. 
ى مهما لو مات الآلاف من أجل الحفاظ على النظام والسلطة 
ة ألدولة التي توفر الاستقرار الوهمي للملايين» وقد كان يمكن أن 
مها الانقسامات والحروب والأنظمة الشيوعية العفنة أو الإسلامية 
قدة. إنهم يحمون البلاد ضد الأعداء بكافة أشكالهم ويثقون أن 
إداء لا ينقضون علينا من الخارج فقد تم تحييدهم وترتيب رشوتهم 
تأدهم» آما الأعداء الحقيقيون المتجددون فهم كل الخارجين على 
آم من آبناء البلد. 
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س 

في آحد الصياحات التعسة دخل جتدي الضرب الذى حضر 
التحمَيق وقال: 

- لن تتناولوا قطوركم اليوم لأنكم ستنقلون إلى السجن. 

سال رمزي نصيف بحذر: 

- قبل أن نعرف نتيجة التحقيق؟ 

- نتيجة التحقيق أرسللناها للسجون التي ستنقلون إليهاعصر 
اليوم. 

مال الجندي وفك الكوز من دلو ماء الشرب واغترف من دلو البول 
وسكبه في الدلو الأول مرتين وخرج. حركة بسيطة جدًا لم يصاحبها 
سب ولا ضرب آداها الجندي بهدوء مع ابتسامة خفيفة وكأنه يتمنى لا 
ليلة سعيدة. حر كة تدل على ضمير يقظ وإحساس» فالجندي لاحظ أن 
دلو الشرب ناقص ولا یجب تركنا ظمأآى فصب فيه كوزين من الدلر 
الثاني بشع الرائحة. 

توقعنا والسيارة المغلقة بإحكام تمضي في طريق المعادي أن 
يكون مستقرها اللعين في سجن طرة» لكننا تجاوزنا سجن طرا 
ومضت السيارة بسرعة آكبر لعدة كيلومترات حتى بلغت مينى ضخةًا 
فتوقفت آمامه وآمرونا بالنزول. كنا سبعة. سور عال يصل ارتفاعه إلى 
تحو ثمانية أمتار. ويكاديكون طوله بلا نهاية. تبدو جدرانه حخشنة جدًا. 
سأل رمزي السائق عن المكان» قال: 
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ن ضديق صحفي . استقبلتنا بوابة ضخمة مصفحة من الخارج 
أخل لا يخترقها الرصاص. وزعونا على الزنازين. عنابر ضخمهة 
يبة. جدرانها سميكة جدًا. مبان لابد أنها ابتلعت كميات هائلة من 
منت والحديد قادرة على أن تعيش آلاف السنين شاهدة على 
ية العهد. 

أدحلوني زنزانة فيها تسعة معتقلين كانوا جميعًا يتأوهون فقد تلقوا 
به الغداء منذ قليل. قلت: 

السلام علیکم. 

لم يرد أحد. اثنان فقط حركا رأسيهما في وهن شديد. أدركت 
الة المأساوية التي يعانيانها. سقط قلبي في قدمي. جلست في 


ابت ظمآنا جدًا ومجهدًا جدًالم تلمس شفتاي قطرة ماء منذ 
م ی“ في الصباح ناداني جندي فخر جت من الزنزانة. قال: 

اخحلع كل ملابسك إلا قطعة واحدة. تبعته إلى الخارج. وجدت 
اله جنود معهم عصي تلمع في أشعة الشمس. قالوا: 

ستو جه الآن للتحقيق. 

قلت بقدر قليل من الدهشة: 
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مول عقر 
> تم اقيق معي في لاظوغلي: 
قال أحدهم: 
- لاظوغلي مخصص للأآطفال. هيابسرعة نم على بط 
ستزحف إلى غرفة التحقيق. 
نظرت إلى الأرض كان هناك ممر بعرض مترین مفغروش با 
مسئن الزوايا. انحنيت ببطء فتلقيت آول ضربة من العقرب. أدر 
بصورة ما أن لاظوغلي فعلا للأطفال. سقطت على الحصى. حن 
أن أرقع جسمي وأعتمد على يدي وقدميَّ فلم أستطع» ولما تنبهرا 


ایا ره اء ضخم او ريما تم الف ر 


معرا حتى غرفة التحقيى. > © کاتسا الضخير الط رة 
لكني تعلمت كيف آتعامل جسديًا مع كل ألوان العقاب حتى الآن, 
عندما وضلت وآمروني بالوقوف آمکنني آن آری طني وصدري 
وفخذي وقد تحولت إلى غربال تتساقط من ثقوبه قطرات الدم. فتم 
الجندي بابًا حدیديًا مصفحًا. تلاه بد مترین باب خشبی ریما کان من 
سمكه مصفحًا أيضا. طلع علي هواء شديد البرودة حتى أنني ارتعدت 
وتداخحلت لكني كنت راضيًا به وتمنیت آن يدوم قليلا. لمحت ضابعًا 
يجلس على مكتبه الفخم. الحجرة مزينة بالأعلام وبراويز ذهية 
بداخلها شهادات وعلى المكتب آقلام فخمة ودفاتر أنيقة وكسو؟ 
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آخر . اجتزته 
باب اخر .| 
بمنتهى القسوة نحو ب ا يت 
نعنى الجندي وامسك 
jag hert ar phy‏ 
A‏ 
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+ ق ضا 
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1 نصف وعيي نم 


® ّ ر . 
عليه. عدم توقيعك 
ا لتحقيق في محتبي ثم توفع عاد بي 
التحقہ 
2 
لا قت لدينا. واضصح : 
6 ر 
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1 ج 
رط بعد ا 
ا قال الضابط على 
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اک تھا ال 
2 تقبضة قوية زلزل صو 
أضابط | ب بق 
ضس ب الضصار 
3 طهر ی . 
0 فقطت الصاعقة على ظهرى 7 
تب الحصر ية 
٤‏ للمزيد من الروايات والكتب | 


/ ۰ 5 . 
a 
۰. ) 
نتصمو‎ 


انحنیت ووقعت وشعرت بالانهیار. تهاوی جسدي لأفيق ر 
الزنزانة. 

فجاةَ همست: 

- آين آنت يا ريم؟..آين شباب الحركة. آین شباب 6 إبریلل؟.. أ 
على کل ظالم یا رب. 

قال معتقل تجاوز الستين على الأقل: 

- الحمد لله آنك بنفقفسك صححت النداء. لا تنادي البشر. تو جه 
فقط إلى ربك.. 


سسالته: 


- منذ متی وآنت هنا؟ 

- مند تسعة وعشرين عاما وخمسة آشهر وثلاثة عشر يوما وخمس 
ساقات.: لم أكن هتا متدااليداية. جثت مح افتتاح هذا السجن عام 
3. قضيت قبله اثنتى عشرة سنة بين مزرعة طرة وأبوزعبل والوادي 

نهدت ودهشت. توففت حواسي لحظات. شار لي على 
ثم دخل السجن وعمرهاعام والآن لديها أولاد وهو لايزال هنا 
ولا یعرف عن آهله شيبًا ولا یعحرفون. 
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أله عن سجن العقرب. قال. هذا السجن بدا إنشاؤه عام 1991 

إقتراح من حسن الألفي وزير الداخلية ومساعده حبيب العادلي 

وافقا على مذكرة قدمتها بعثة من الضباط قضت شهورًاللتدريب 

< . استغرق بناؤه عامين. يتكون من أربعة عنابر تأخذ شكل 

1 . كل عنبر يضم نحو خحمسة وسبعين زنزانة مجموعها 300 

اللہ جناء وعشم ین زنزانه . مخصصضة للتأديب. كل عنبر معزول 
أن السجن يتكون من أربعة سجون كل منها منفصل تماما عن 
وهناك ستة مكاتب للتحقيقات مكيفة الهواء وملحق بحل منها 
ة تحتوي على أدوات الصعق الكهربائي. وسجن العقرب مبني 
| طراز الأمريكي الذي ا جج رول الهواء» ويستحيل الهرب 
الو باستخدام الدبابات. 

> ین آنتم یا شباب 6 إبريل؟ وأين آنت يا ريم. 

دز مني سراج الدين.. المعتقل منذ سنوات.. تدهشني آحواله.. 
مم دائمًا.. يتصرف بعفوية واطمثنان كأنه في بيته. سألته عن السر.. 
الأرض كلها مكان واحد ومتشابه. والدنيا ممر.. كومة من قش 
آجا أو عاجاد ستزول.. الدائم الوحيد والئابت هو الخالق.. مالك 
إإك ذو الجلال واللإكرام. 
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مول العقرر۔ 
- آلا تغضبك الأوضاع المتناقضة,والظروف المجنونة اله 


يحشرنا فيها المستيدون؟ 
تنهد وقال وهو ينظر عبر النافذة.. المربع الصخير من الضوء : 
منه صفحة صغيرة فن السماء: 


- فرصة للعبادة.. تقرب إلى الله بتحمل شرور عبيده. نحن لا نر 
غير الله. 

- كتب الله علينا أن نحيا وللدنيا حقو ق. 

- الدنيا ساعة زمن واحدة فتقرب إلى الله بمقاومة المنكر طلا 
للجنة الخالدة. 

أمسكت رآسي حاترا ومندهشًاء وفجاة سألته دون أن أفكر 
طویاد: 


- هل آنا برآيك کافر؟ 
أجاب بسرعة غريبة وكأآنه كان ينتظر السؤال: 
- بل غافل وتابع: 


-الدنيا بكل مافيهامن إغراءات وملاه لعبة أعطاها آب لطفل 
سيملها بعد ساعة ويلقيهاء أو ستختفي من أمامه. أمثالك يا ناجي 
يجب أن ينتبهوا.. الصلاة. الصلاة. 
2 
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2 


ولت مج ددا أن آصرخ فلم أستطع. کان مرتکزًا على رکبتيه 
فيه وكالكلب يلهث بل كعشرة من الکلاب. اجتهدت آن آدفعه 
قوتي بعيدًا عني فلم آقدر. الذهول يربكني ويكبح طاقتي. يبددها. 
وت الت ركيز تمامًا. الحالة مرعبة إلى أقصى ما يتصور بشر. كان 
ّا بصورة غريبة كأنه على وشك الغرق في عرض البحر وما آن 
علی شخص حتی قبض عليه بکلالیب وآظافر وکل ما یمتلکه من 
وعضلات وأعصاب. حاولت ضربه بفخذي فلم أتمكن.عاودت 
۾ بیدې فکانت قوته تتضاعف وتمسکه بي يزيد بشکل محموم. 
صرتني رائحة خمره التي كانت تنتشر وتت ركز وتنفذ في أنفي وکل 
ا ي كلما لهث. لم يتوقف لسانه عن قول: 

ان السب يا زينب.. آن ت السب يازيتب. 

لم أفهم المراد ولا الحالة المجنونة وهو يقبض علي مثل قبضة 
کوت على فراشة.. يلتصق بي کالخفاش. سببته وبصقت في 


ر 
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مول عقر 
وجهه»ء لكنه لم يسمع ولم يحس إلا بالشياطين التي تلبسته وتلب.: 
إلى آن بدآيهدآ تدريجبًا كبالونة منتفخة أصابتها شكة دبوس. 
تماما بثقله فوقي فكاد يکتم آنفاسي وتمکنت آخيرًا باستجماع ١‏ 


قوتي ودفعته دفعة عنيغة أوقعته من السرير وأسرعت آكدس الأ 


فوقي» وضر خت بعزم ما بي. 
ققز نحوي وكتم آنفاسي» وهو مقطع الأنفاس متهاوي القوى. 
قال: 


- حك على.. آنا مخطئ.. آنا مجرم. لا أدري كيف حدث مذا. 
آنا آنا نذل. جبان. لايد آنها الخمر الملعونة. بنت الكلب هي السبب 
الملعوتة. الملعونة. ماذا أفعل الآن؟. عرقت في الوحل. سامحيني 
أرجوك. 


ضربت يده القابضة على فقمي» وزعقت فيه: 

- آخرج حالا من البيت. آخحرج الآن لا تبقى فيه دقيقة. ربا ينتقم 
منك. ضيعتني. آنت لست إنساتًا. الحيوان أرحم منك وأحن. 

انطلققت آلطم خحدی. أبحث عن دموعي فلا أجدها. ألطم. آلطم 
أجذب شعري بشدة حتى أمزقه. موقف مريع وضعني فيه الأب الحةير 
الذي فقد كل شعور بالاأبوة والإنسانية والمسئولية. 
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ى الحيوان القذر من الغرفة وبقيت وحدي أخمش وجهي 
وأئفي ورقبتي.أضرب صدري بقبضتي. لو هاجم العمارة 
ل وهدمها ما كان تأثري لهذا الحد. لو ضللت الطريق في السفر 
ررت للنوم في العراء ما كانت حالتي كما هي الآن. مستقبلي 
زلزل وتهدم وتعرى. لو دهستني سيارة وبقيت مقطعة الجسد 
به اليدين والساقين ما كان حالي كما هو الآن. 

هت الأغطية فجأة وتجولت عيناي بما فيهما من هلع تفتش 
مشهد المسموم والمرعب. كانت قطرات من دم على بنطلون 
والكلوت والملاءة. زاد رعبى وإحساسي بالجريمة البشعة. 
هذا کابوس شیطانی. 

ممعت أن مغل ذلك حدث في حالات نادرة ومعظمها خارج 
)لكن أن يحدث لي من رجل المفترض آنه الراعي الوحيد لي. 


° ٤ 
. ` 
. 


خيانة. خيانة للا عقاب لها إلا جهنم. وجهنم يجب أن تبداً 


فلى عجل ارتديت ما يسترني لا أذكر ما هو. قفزت إلى المطبخ 
حت سکيتًا. مضيت إلى غرفة الرجل الغريب. لم أجده. سمعت 
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مول عر سے 
- ماذافعلت؟ أين كان عقلي؟ ابنتي الحبيبة. ابنتي. مستحيل. 
أصلح ما فسد؟.. آنا أستحق القتل. فعا أسححق القتل. 
طرقت عليه الباب بشدة وأنا أصرخ. 
السكان في العمارة وفي الشارع.. احرج بسرعة من البيت كله. 
ببطء فتح الباب ولمح السكين الكبيرة في يدي. صرحت رأ 
آحرك السكين قي عدة اتجاهات: 
- احرج بسرعة. 
وضح فدميه في حذائثه بدون جوارب وتحول إلى الباب وتوقف 
صر حت فه: 
شارع وفي المقهى وفي المحافظة لولم تغادر الآن فورا. 
في ضعف وهوان قال: 
- سامحیني . 
صرحت مجددا وآعلى من كل مرة. 
-لن آسامحك ما دمت حيةء لن أسامحك حتى بعد أن يقيض 


عزرائیل رو حك وأتمنی آن یکون هذا قریا جدًا. هیا. 
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ى رأسه وخرج. آغلقت باب الشقة بالكالون والترباس وعدت 
قتي. لم أقترب من السرير وإنما جلست منهارة ومذهولة على 
ي التسريحة. أنظر لحطامي وحطام الغرفة. تقدمت من السرير 
,الأغطية. تأملت المشهد الدامي. مشهد العار والفضيحة.كانت 
أرة سكينًا تطعن قلبي بقسوة» وبصقة تنطلق في وجهي وتلطخه 
لیو آنها یوما ستزول. لم يستطع عقلي آن یستعید ما جری ولا آن 
الأحداث وأين كنت قبلها وكيف دخل غرفتي الرجل الغريب 
بنطال البيجامة وسحب الكلوت إلى ما فوق قدميّ؟!..حاولت 
»أستنفار ذاكرتي كي تعيد علي الظروف ولماذا كنت على هذا 
من الغياب وانعدام الإحساس حتى يدخل ويرفع و..و.. لم 
لع عقلي أن يساعدني بأي شكل ولا بأي درجة ولو بثقب في 
م رأس دبوس من نور کي أرى ما يتعين عمله وأنا أمضي عريانة 
ن الفضيحة المعتم. عقلي تجمد تماما وربما اختفى هاربًا بجلده 
بل العار.. مكتَفيًا بالنظر إلى كل شيء وهو ينهار. لا آمل. لا حياة. 
ولا مواجهة. المتاح فقط إذا كان ممكتا الاختفاء والهروب. 
وانکسار. ضياع وتلاشى. لقد أصبحت يتيمة لا أم ولا آب. الأب 
۾ وهو حي.. لا حل إلا الانتحار. نعم.. أخيرًا وصلني نبض عقلي 
وب ٳليّ من تحت ركام السقوط حلا مثالكًا. دبت فيه الحياة وألقى 
بطوق النجاة. كلمة واحدة يكمن فيها سر الخلاص. 

للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 187 


انضموا لجروب ساحر llكتب fb/groups/Sa'7er. Elkotob/‏ 
او زبارة موقعنا sa'îeralkutub.corm‏ 


مول العقریي 

.. لانتحار. مادام لم يعد هناك آمل ولا عمل ولا حياة ولا 
ولا مستقيل ولا طريق. مادامت الذات تم محوها وأنا لازلت أت 
فما قيمة إنسان بلا ذات ولا هوية. الحشرة لها وجود أفضل 
الدودة والتحلة أنقع. القراشة أشرق. الكلب مخلص وآمين. إ 
بالا دات جيفمة وقد فقدت ذاتي وفقد الرجل الغريب مبرر وجرا 
فليذهب كلانا إلى الجحيم. 

امتنحت عن الطعام لمدة ثلاثة أيام. تجرعت القليل من الما 
ونمت الكثير من الساعات كمن تشملها غيبوبة. لم أفتح الباب 
مهما سمحت من طرقات. لم آفتح التليفزيون. قلبت طويلا فك 
الانتحار. استعرضت كل الطرق ولم أستقر على واحدة. استبعدي 
الموت حرقاء فقد تشتعل النار في الشقة وكل المبتى» فضلا عن | 
الناتج عن هذه الميتة البشعة بما فيها من صراخ وتشويه والر 
بحثا عن الخلاص مما يعانيه البدن» وقد كنت داثمًا كلما ذكرت الا 
في الأخرة عقابًا للعاصين في الدنيا أصاب بالهلع من مجرد تن 
وخاصة آن بعض الواعظين قالوا إنها ستكون أضعاف التار الدنيٍ ا 
فكرت في الموت خنقًا بالغازء لكنها ميتة قد تأحذ وقَتًا طوي أر 
لا تفلح لأسباب تقنية أو بشرية أو إلهية. 

سم الفثران ريمايفتحك بمعدتي وأمعائي. إذن فالسقوط 
فوق السطح إلى الشارع فكرة تعتبر إعلانًا عن فضيحة» والمر 
تلا بالمس دمن غير متسر لا يبقى خير لم٠‏ مم سخصضص لو 
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لإلسان تعس لدرجة رفض الحياة. يمكن الحصول عليه من 
ليةء لكن الصيدلي قد لا يوافق. لم يبق غير الشنق وسوف أعجز 
...إلى هذا الحد الموت صعب !1 كنت إلى وقت قريب 
أن الموت مثل الضغط على زر الكهرباء.. لكنه فيما يبدو ليس 
فی کل الظروف والأوقات› ولیس یسیرًّا علی کل نفس.. آخیرًا 
الغرق في النيل. فمن مزايا الثيل رغم أنه شريان الحياة فهو 
آلذهبية للانتحار. إنه يوفر القتل السريع دون عودة. موت ناعم 
م بلا فضيحة بل ربما بلا ظهور للجثة.. لا فضيحة ولا ألم.. ها 
بن جديد عقلي يعود للعمل. الانتحار غرقا في النيل في منطقة 
اتمامًا من الحر كة وبعيدة عن العابرين. 

رت الأيام وأنا أدهش لتراجع نسبي في فكرة الانتحار لتحل محلها 
فكرة العودة للبحث عن ناجي.. فكرت طويلا لكني لم أجد 
في حالة مزاجية مناسبة للخروج والحديث إلى الناس أو مجرد 
هم ومشاهدة الحياة والأتوبيسات والبيع والشراء والسيارات.. 
أني غير مهيأة للأسئلة وغير مستعدة تمامًا لأي حوار مهما كان من 
ت به من الأقارب والأصدقاء. 

گلما استدعيت ما جرى وعشرات المرات في اليوم الواحد أستدعيه 
سمتدعيني أشعر بالرعب والتقزز. العالم يتقلب. المياه تتسرب تحت 
مارة. بلدوزر ضخم یضرب بسکینه کل عمارات الشارع وعمارات 
. السماء ترتدي السواد فجأة وتوشك على الانقضاض. إتها 
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مجو العةرو.ِ 
لابد عالامات الساعة. کی کید خا زک چان و یه اليا 
ستبتلعها المحيطات. لن أكون وحدى من ستلد كلا إذا حملت. 
النساء جميعهن كلابًا وستاجب وسلاحف وخفافيش› وقد ينج 
دفاتر وأقلامًا وآلات كاتبة وحواسيب وتليفونات. قلبي تبعثره الريا 
عقلي تنقر فيه غربان جائعة وحمقاء. 

بحد عدة آيام توالى الطرق على الباب. عزمت على آلا أ 
لمعخلوق. رآيت أن آطل من العين السحرية لأرى من هذاال 
السخيف. لكني تراجعت في آخر لحظة خشية أن تكون سالي 
وحشتني جدا ولابد أن أفتح وآخذها بين أحضاني. تراب 
وتقدمت. الجرس والطرق متواصلين.. تقدمت وتشجعت ونظر ت 
حمدت الله.. كانت آني.. اسمها الأصلي آنيتا أحب صديقاتي. |١‏ 
كان علي أن أحاول معرفة الطارق. ليس عندي ما آقوله لها. حالر 
لا تسمح بأن آتعرف على آي جديد. لن يفيدني آي جدید ولن یغیر آي 
شي ء مما عزمت عليه. رحت وجئت عدة مرات.اشتقت إليها. سأقول 
كنت مريضة ومرهقة. لن آفتح لها. لماذا لم تتصل؟.. كان هذا أفضل 
من قدومها وقطعها مشوارًا طويلا. تسكن في مصر الجديدة وأنا في 
السيدة. تذكرت أني فقدت الموبايلء والخط الأرضي بدون حرارا 
منذ عشرة آيام. لا آدري ما السبب. ألم يدفع الرجل الغريب الفاتورة 
توالى الطرق لعدة دقائق. سمعتها تسال آحدًا على السلم لم آتبيں 
إجابته. جلست على كنبة الأنتريه في الصالة. لاحظت أن الشقة قذرا, 
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رأيت ورقة تتسلل من تحت عقب الباب. 


زيزتي ريم. لم أرك منذ مدة. أتمنى أن تكوني بخير. الموبايل 
وول الأرضي,. كلاهمامرفوع من الخدمة مؤقًا أو مغلق. 
رج يريدك بشدة على الأكثر يوم السبت. اتصلي به في آقرب 
دمت في فنعادة.. نیا [ښکندز٤.‏ 

۾ تقل آني لماذا يريدني؟. ولماذا آسأل؟.. الأمر برمته لا يعنيني. 
سافعل فيما عزمت عليه؟ شعرت فجأة بالجوع. دخلت المطبخ. 
ت السخان على النار. سأشرب شايًا. مع بعض البقسماط . لم 
[النقسماط .درت آأببحث عنه. دخحلت حجرة الرجل الغريب: 
بت أن أشعل فيها النار. أو أجمع كل ملابسه في كومة واحدة 
قها. أخيرًا استقر رأيي على ترك كل شيء كماهو على أن أغلق 
فة وأخفي المفتاح. 

إن جرس التليقون في الثانية عشرة مساء بصورة مرعبة. انتفضت 
بت. ظل یرن حتی توقف. لحظات وعاد یرن من جدید. لن أرفع 
ماعة حتى لو ظل يرن طول الليل.فجأة خطر على بالي ناجي. 
روعت برفع السماعة. كان الرجل الغريب يطلب بعض الملابس 
ى يذهب إلى العمل ويعتذر بشدة ويبمدي عميق ندمه وقال إنه 
ر في الانتحار وإنه يرفض أن أقتله حتى لا يضر مستقبلي. أغلقت 
ماعة. عاد التليفون يصرخ في الشقة في عز الليل. 
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و کک س د 

e‏ رجوك.. أصبحت متعفكًا. أريد بعض الملابس وليس معي 
آشتري به. دفعت کل ما كان معي في سداد فاتورة التليفوت» وأ 
لا تريدين آن تفتحي. لا أريد أن يحس بمشاكلنا أحد من السكان. 
کان يمكن أن أحضر واظل آخحبط وأدق وآنادى عليك من الخارا 
ومن الشارع. فكري في كل هذا.. أنت عاقلة. دعينى آخحذ , 
المالابس في هدوء وأتصرف في هدوء. لقد استأجرت غرفة اليرم 
وسوف ترتاحين مني . 

أغلقت السماعة. أخرجت مفحاح غرفته من مكمنه ووضعته 
فتححه بالباب. فتحت ترياس باب الشقة ودخحلت حجرتي وآغلة| 
من الداخحل وآطفات النور وبقيت متيقظة. بعد أقل من نصف ساءا 
سمعت حر كة بالصالة. أرهقت سمعي. دخل غرفته وأغلقها عليه. 

- ارجوك يا ريم. سامحيني . أقبل يديك ورجليك. آنا غلطان 
ونادم. طوال النهار والليل أطلب من الله آن يرحمني من عذاپ 
التفس. آنا مجرم وأعمى البصيرة. 

لم هتم بمایقول. ولم آفتح إلی آن قال بصوت مشوب بالدمع: 

- هات جنيهین. آريد أن أشرب شايًا في المقهى آو آي مكان 

لم آفتح وفکرت آن آخحرج وأبصق عليه وأطرده. 

- إذن اسمحي لي آن أصنع كوبًا من الشاي. 
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۾ أرد. بعد لحظات سمعت صوت إغلاق باب الشقة.. نهضت 
يت السكين من تحت الوسادة وفتخت باب غرفتي بمنتهى 
ء والحذر» فققديكون قد أغلق الباب من الداخحل. لا أثر له. 
ت ترباس باب الشقة.. عدت آشعر بالجوع. سلقت بيضتين 
مامع قطعة من خبز جاف ثم آويت إلى الفغراش وسرعان ما 
ي نوم عميتق. صحوت منه على الرجل الغريب فوقي وبداخلي. 
الوعي. 


E 
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عندما أفقت لم آجده في الشقة. أسرعت إلى باب الشةة. 
الترباس مخلوعًا ومعلمًا بمسمار واحد. لم أستطع أن أصرخ. اند 
کسرت آکوابًا وحطمت آباجورة وأوقعت کرسیین ومزقت شلتتین 
شلت الأنتريه ومزقت الحشو الإإسغنجي. ضربت يدي في الحا 
لمحت وجهي في المرآة وشعري المنكوش وملامحي المجنوا 
وعيوني الحمراء.. اندفعت برآسي في المرآة . ضربت وجهي البشم 
ولا يستحق الحياة. كيف دحل هذا الشیيطان؟.. هل يمکن آن يكرا 
قد خلع الترباس قبل خروجه؟. لكنني تأكدت منه بنقسي .. | 
الحقير. قال إنه طلب من الله أن يخلصة من العذاب. الكلب الحقي 
نادم آشد الندم ويطلب الصفح. الكلب الحقير يفكر في الانتها 
لأنه مجرم وأعمى البصيرة. الكلب الحقير .عدت آخبط الأشا 
وأسةطها. من المطبخ اختطفت المكنسة ومضيت أحطم وأكسر | 
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ويت على الأرض وبدأت أبكي حظي التعس والمصيبة التي 
| بى آقرب الناس. من اعتدى على ولوث شرفي للمرة الثانية.. 
الوحيد الذي كان يجب أن يدافع عنه بحياته وبكل ما يملك. 
رتكب جرمه مرتين أي مع التعمد والقصد والإصرار وتجاوز كل 
أت والكذب والتحایل.. هل یمکن آن يكون في الدنيا مخلوق 
الصورة؟.. أجبني يا رب. لا يجب أن أسأل أحدًا سواك فأنت من 
وسویت و.. 

أةنهضت.. قررت التراجع عن فكرة الانتحار. كانت فكرة 
أء وحمقاء. فكرة لا تصدر إلا عن العجزة والموتى. لابد من قتل 
صب الذي كفر بكل القيم ولم يرع حرمة أو عهذًا ولم تتحرك في 
اق ذرة من ضمير. المغتصب الذي ارتكب كل آنواع الخطايا في 
هة واحدة. زنا وقتل وسرق وكذب وخدع واحتال وهتك وفتك 
رب وهرب وخان الأمانة وتخلى عن الوصاية وتخلى عن الأبوية 
آلمسئولية.. كل مخدوع حتمًا يفكر في شراء مسدس.. لم أكن 
ر أن المسدس مفيد للبشرية إلى هذه الدرجة. 

ليجب أن آصبر أو أحتمل أو أرضى بقضاء الله فمستحيل أن 
ل هذا قضاءه. لا للاستسلام ولا للخوف أو الاستكانة ولا للصمت 
للتقوقع. لاإبد من التمرد ومواجهة ما جرى بالعمل والنزول إلى 
ة. لن سمح لنفسي أن تتكوم كالخرق البالية ولا الانتظار بينما 
عرضي وكل ما أملك دون أن يصده شيء. هناك من يمتص 
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مرول اعرد 


دمي وشبابي وحياتي ويمحو مستقبلي. . لا وآلف لا ins‏ 
الذي لا رجعة فيه. إذا لمس باب الشقة سأآقتله ولتكن النتيجة ما : 


ومع ذلك لابد من تخيير الكالون والترياس. 

TF EE gS 
رأناغابة؛ وفکرت إذاماتوافر ب شی ااا ترک باب سن ل‎ 
۸ Fle يريدني لدور‎ 
على موافقة للعرض على مسرح السلام بشارع قصر العيني» وأضا‎ 
آن العقود جهزت وكذلك المقدمات المالية.‎ 

- هيا إلى إدارة المسرح لتستلمي دفعة التوقيع. هل لديك ؛ 
ا 

- لا ليست لدى أية فكرة. 

- عشرة آلاف جتيه. 

منعت نفسي من الصراخ.. قلت لها فقط: 

- يبدو أن زمن العمل المجاني قد انتهي ودخلنا زمن الاحتراف 
لم رد آن أواجهه بالحقيقة المرة وهي آنه مخرج متوسط الم 
ومحدود الثقافة وقد آفسد مسر حيهة «الأم شجاعة» بال(إأضاءة والرة 
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رة التي أضافها ليطيل مدة العرض» كما أن الديكور كان فقَيرًا 
9.. صحيح الظروف كانت صعبة والمناخ غير مشجع والعقبات 
لكنه مايزال في نظري مخرجًا محدود الموهبة» ولن أستطيع 
يدمه برأيي لكنني على الأقل لن آشكره على بطولة المسرحية 
آقاتها أو أقول ولو بيني وبینه آنه مخرج عظیم آو حتی جید. ولن 
ج لنفسي حتى بالقول إنه مجتهد لأنه لم يبذل آي جهد لانتشال 
رحية من الوحل الذي آغرقها فيه وسوف أكون أكثر جرآة في 
راض إذا ارتكب ما ينتقص أو يسيء إلى هذا العرض لأنه لن يضر 
يعدت لأن أنيتا ستكون معي في العرض ولكن ناجي لن يكون 
سألت عنه بعض من التقيت بهم من الشباب فلم أصل إلى أية 
ومة ذات قيمة إلا آن منهم من أبلغني آنه قرأ مناشدة للداخلية 
عض الشخصيات المهمة لسرعة التدحل لاإفراج عن الشاعر 
مشل الموهوب ناجي الورداني. ایت أني عاجزة عن فعل آي 
۾ طالما يدي خالية من موبايل. فوجثت بدفعة التوقيع. كانت ألفي 
ه قبل الخصومات التي بلغت أربعمائة جنيه. آلف وستمائة جنيه 
:ابر مبلځ امتلکته في حاتي 

التهہم- من أقرب مطعم تشكيلة متنوعة من الساندوتشات. 
تريت موبايل يؤدي المطلوب وزيادة لکنه لیس ثميناء واشتريت 
| ودجاجًا وفاكهة ولبتا وكل ما يلزم للطعام والشراب» واحتجزت 
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ا 


و و ےک س کک ا کے 
مبلعّا يزيد على خحمسمائة جتيه لتشكيلة بسيطة من الملابس الر خا 
نسبيًا ولكن الآهم أن تكون ذات ذوق رفيع ويمكن آن يتم ذلك 
وكالة البلح آو العتبةء. نظفت البيت وآكلت كمالم آكل من قبل. وبدآلا 
البروفات. وقامت إدارة المسرح بعمل حملة دعاية للمسرحية ال 
قیلل إن وفدا ثقافيًا دنما ركا سيحضر افتتاحها. وكانت الدعاية تد 
صورة للبطلة ريم الجملل. رفع ذلك الأمر معنوياتي التي كانت 
بلغت الحضيض» لكن الفرح بالفرصة لم يمنح من الببحث عن فرما 
للانتقام. زرعت آمي في نقفسي منذ سنواتي الأولى الاعتزاز بالكرابا 
والدفاع عن الشرف والمقاومة ورفض الخضوع لآي شيء. الجر 
ولا فقد الكرامة. الحفاظ على الكرامة لا يتحقق إلا بالاستخناء. 

ولست آدري السر في أن بينًا من الشعر لا يزال معلقَا في ذاكرتي 
مخ الصخر: 

إذالم يكن من الموت بذ... قمن العار أن تموت جبانا. 

عزمت على قتل الغريب بالرصاص. سألت عن آنواع المسدسات 
وطرق استعمالها وكاتم الصوت والمسافة المشالية بيني وبين المراد قثل 
ومن الذي يمكن أن يدربني. لكني وجدت صعوبات في الإإجراءات. 
الابد من رخحصة رسمية من وزارة الداخلية» وحتمية وجود ضرورا 
فعلية وجاذة أو حطر لابد من اتقائه. سآلت عن الأبواب الخلفية فقيل 
لى من عدة مصادر أن معظم من يعملون بالأبواب الخلفية لهذهالأمور 
لا يوثق بهم.. لذلك أرجأت موضوع قتل الرجل الغريب بالرصاص؛ 
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ت مؤقتًا ضرورة عمل التحصينات الكافية. لن أرد على التليفون 
سی مهما کانت الأحوال. أرجأت مؤ ًا عمل الباب الحديدي. 
ک عن ثمنه فوجدته یتکلف کثیرا.. خرب الله بیوت من يتا جرون 
الحديد وفي لحوم البشر. 

ا للخطة الجديدة قررت أن أعيش وأقاوم وأمارس حياتي 
ر عادية ويظل هاجس الانتقام قائمًا وملخاء مح الببحث 
#ورؤية عن الأسلوب المناسب. لأول مرة منذ أسبوعين أفتح 
مزيون. في فیلم السهرة شاهدت فيلمًَا لممثلة أجنبية يعجبني 
ها هي جنيفر لوبيز كانت تقوم بدور زوجة وأم لطفلة تلاقي العنت 
رب وسوء المعاملة من زوجها. جربت كل الوسائل لمنعه عن 
تهافلم تبلغ مرادها. استعانت بالأهل والأصدقاء لإيقافه فلم 
ج. لجأت للشرطة فلم تفلح لأنه صديقهم. هربت بطفلتها إلى 
ن كثيرة وكان أعوانه يصلون إلى مكانها عبر آليات عديدة حتى 
لت حياتها إلى جحيم ومن هنا قررت العودة إلى البيت ومواجهة 
يرها مواجهة مباشرة دون الاستعانة بأحد فما حك جلدك مثل 
رك.. ذهبت إلى أحد الأندية الرياضية وتعلمت الكونغ فو وأتقنت 
ل الشجار العنيف وكيفية مقاومة شخص أكبر منها حجمًا وأقوى 
ا مثل زوجها. ما أن انتهى الفيلم حتى وجدت بغيتي ووصلت إلى 
المناسب جدًا. 
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و ت 
مع ضحى اليوم التالي كنت في آحد الأندية أسأل عمن 
يعلمني الكونخ فو وفن الدفاع عن النفس والقتال بدون سلاح› م 
مهارة استعمال السلاح الأبيض. اقتضى الأمر شهرًا وتصف ال: 
مع التركيز الشديد والتدريب اليومي بما فيه اللياقة البدئية والجر 
والنظام الخذائي. 

لم تمنعني كثرة البروفات وحماس المخرج والممثلين وقرسٍ 
موعد الحرض وكذلك التدريبات اليومية من المشاركة مع شباس 
حركة 6 إبريل في ثلاث مظاهرات» واحدة على سلم نقابة الصحفين 
وكانت من أجل إطلاق سراح المعتقلين من شباب الحركة وثانية أمأم 
مجلس الدولة من أجل الدعوة لوقف تنفيذ اتفاقية تصدير الغاز للكيال 
الصهيوني قاتلل الأطفال. وثالثة آمام قصر العروبة احتجاجًا عى 
الجدار القولاذي الذي يقيمه النظام على الحدود المصرية الفلسطيا 
في مواجهة غزة لدعم الحصار عليها.. لم آتأثر كثيرًّا يكلام مهذب ٠ر‏ 

- آتت الآن ممثلة لك امك وينحظرك مسخقبل كبير لا يجب أن 
تضيعيه بمشار كة بعض الفارغين والعاطلين. 

لم تعجبني طريقته الثعبانية فقلت: 

قال بتحد آكثر ربما ليستفزني: 
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“هم ليسوا فارغين فقط أو عاطلين بل وجهلة لأنهم لايعلمون 
أعن كواليس السياسة. هناك أمور تحت الترابيزة.. فلا تسألوا عن 
اء إن تبد لکم تسوءكم. 
أنا متأكدة أنه لا يحفظ من القرآن غير هذه الآية لأنها رد جاهز 
بور هو وآمثاله آنها قادرة على إسكات أي معترض بحجة جهله 
رار السياسة والحكم.. لابد آنها تستخدم في مناسبات لا حصر 
أدفاعًا عن الحكام العباقرة المهمومين بالتفكير في صالح الوطن 
)أن يضطروا لكشف الكواليس. لم أعره التفاتا ومضيت أهتف 
» جكم الخونة. كانت الصورة السياسية للنظام أمام شعبه والعالم 
ية للعار ولم تحدث في أية دولة.. الغريب أن وسائل اللإعلام 
ست بدعوة ضيوف يتمتعون بدرجة عالية وغير مسبوقة من النتفاق 
وا يؤكدون أهمية القرار وضرورته لحماية التراب الوطني. 
جاءني عقيد وقال الكلام ذاته» وأضاف: 
آنا مستعد أوصلك بسيارتي لأي مكان تريدينه حفاظا عليك. 
يوك لابد أن تشعري بقيمتك. أنتم المثقفون والفنائون كريمة 
والنظام بکل مستویاته یحترمکم. 
كدت أضحك بصوت عال من كلام رائع يقوله ضابط شرطة 
في الضرب والإهانة واعتقال المناضلين وأصحاب 
آي. تذكرت أبي فجاأة. ما الفارق؟.. أبي اغتصبني وأقسم أنه نادم.. 
الذي يتعين عليه حمايتي هو الذي محا تمامًا شخصيتي وضيَح 
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مستقبلي» ومثله فعل ضابط الشرطة. اعتقل ناجي وزملاءه وسو 
يعتقلني ويتحدث عن احترام النظام للمثقفين. اندفعت وأنا آرى ذ 
صورة آبي: 

- آرجولك آنت. دعني وشأني. أنا جزء من الحركة وآي تصرف 
متفرد خيانة. 

- يا آئسة.. آنت لديك متبرك. هته المظاهرات قد تكون ملائ 
لمن لا منبر لهم ومن حقهم أن يعبروا. 

- كلامك جميل يا حضرة الضابط . ما دام التظاهر من حقهم فلماذا 
تقنعوهہ؟ 

- لأنهم يخرجون عن السلمية إما بسب السلطة آو بتخريب 
الممتلكات الخاصة و العامة. 

ضمت ذرعًا بالضابط الذي يحاول تحسين صورته هو ووزارة 
اللعينة. وقبل أن أبتعد عنه بدأت آلة الضرب في العمل بكل قسرةً. 
زادت القوات فجأة واشتدت الملا حقة وتعامل الجنود مع الشباب 
بمنتهى العتف بعد انتهاء المدة التي منحوها لنا حتى تثقرق دون أ 
يحدث شيء. صمد البعض وركض البعض وأسرع عدد إلى مدال 
العمارات لكن الشرطة كانت لهم جميعًا بالمرصاد. أ . باي 
مجهدة وغير قادرة حتى على الهتاف. رفصت فكرة الابتعاد وفقضل 
الجلوس على الرصيف قريبًا من المتظاهرين. استمر الشباب 
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أومة والمهاجمة والكر والفر لأكثر من ساعتين» ولما ثقلت 
ربات وآسقطت الکثیرین منهم بدأوا يبتعدون ویتفرقون. انشغل 
ا حتى ينشخل الشباب بجرحاهم» وقد تمكئت الشرطة من انتهاز 
صة واصطياد بعضهم من الذين ردوا عليهم بقوة. 

3 لي مراد وهو شاب من 6 إبریل عما قام به وزمیل آخر حیث 
< في اتجاه عدد من الجنود كانوا يرتدون ثيابًا مدنية ويحملون 
تصضویر ویقوموں بتصوير البارزين من الأائرين. انقضا عليهم 
سا هم ضربًا وحطما الكاميرات» ولاحظ ذلك بعض الضباط 
موا بجنود للقبض على مراد وزميله لکنهما کانا قد اختفيا. م 
لر ببالي من قبل ولا آنبآني أحد بموضوع الكاميرات التي يعتمد 
ا جهاز الأمن في مالاحقة من يفلتون أثناء المظاهرة. 

اغد = المظاهرة وآنا حزينة لني لم أشارك كما يجب. جسمي 
0C‏ وأشعر باللإجهاد الشديد. تذكرت الدورة. لم تزرني الام 
pe‏ اليوم التالي ترقبتها فلم تتحضر» وفي صباح اليوم الذي جاء 
وجدتني نظيفة. داهمني القلق»ء ومع ذلك قلت: 

غداإذا لم تأت فإن هذا لا يعني غير أن الفضيحة حلت والمصيبة 
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مووا العةرر. 
ارتبكت برامجي بسبب اللحالة النقشسية..اعتذرت مرتين عن 
البروفات. ادعيت المرض. مر يومان آخحران. ليس ثمة مجال 
للمكابرة. لم أضيع وقًَا. آسرعت بالعرض على طبيب للبحث عن 
إجابة .. قال: 
- لا شيء في الأفق.. غياب الدورة عدة آيام ليس دليآا. 


aE 
بدا واضځا في نسياني وشرودي.. آنا بالفعل في مأزق لم آستشءر‎ 

حن قبل وزيماقاق المازق الي خفنت في الع هور ادي سبحت ,6ا 

والدتي .. کنانعرف منذ س ض المتوحش لا يترك فربت 


© 0 إل ثقة وإصرار»ء وأظن آنني 
في مواجهة مماثلة وهذا القظاز يكن طريقه نحوى ليدمرني وأنا حية.. 
ذلك فقد يحدث أن يختصب شاب فتاة وتجري المحاولات الحميماً 
لإقناعة بإصلاح حطئه بالزواج» فيتزوج ضحيته في حمل بهيج وار 
طلقها بعد شهورء» فما حالتي أنا؟.. وكيف نقنع المختصب كي يصلم 
مااقترف بالزواج متي؟.. هلي كثيرون لكن هذا الموقف يجعلني 
وحيدة وعاجزة وغير قادرة على الشكوى أو البوح» فلمن أشكو وماذا 
أقول؟.. يا رب إليك أشكو حالي الذي لا يخفى عليك.. فاسترني 
واهدني. 
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ی شهر ذهبت إلي الطبيب» وبعد الكشف قال: 
تأكدنا أنك بالفعل حامل. 


عدي ولا بغايتي.. أمضي على غير هدى.. الشوارع مفتوحة وأنا 
چ من شارع إلى ميدان ومنه إلى شارع ثم شارع آکبر وبعده میدان.. 
ت عدة مرات رجالا مجانين يهتفون في الشوارع ويصرخون 
ئون إلى آشخاص بعينهم.. لابد أنهم يعانون شيًا مما أعاني» 
آلآن قريبة منهم جدًا.. لم يخطر ببالي أنني متجهة إلى بيتي أم إلى 
ريم وصلت يا جماعة. 

أوقعت قلوينا.. الله يسامحك.. النهاردة البروفة الجنرال. 

طل “ فنجانين من القهوة ودخلت الحمام واغة I ER‏ وخحرجت 
حديقة المسرح ال لخلفية شاحبة الإضاءة.. وقفت معتدلة كأني 
أوأاجه موققًا عصيبًا في مباراة مصارعة مع منافسة قوية وساحقة. 
زر في الظلام ناسا عميقة عدة مرات» بل قفزت وأجريت بعض 
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کک 
التمارين الرياضية.. أبعدت من رسي کل شيء يؤثر على ادا 
وجدت نفسي أقول: 

- ممنوع الاقتراب.. المسرح مققدس.. آنا آحبه وآحترمه وحيا 
كلها له ولن يمنعني شي ء في الو جود مهما كان عن تحقيق مجد 
على خحشبته وبين جماهیره.. ساعدني یا رب. 

اكتشفت آنهم شكوا في وجودي كل هذا الوقت في الحمام 
فأارسلوا من يسأل عني وبينما هم في دهشة وحيرة دخلت قائلة: 


- آنا جاهزة. 

بدأت البروفة وانطلقت وكثت آتحدث في , بعض المواضع المتأزيا 
بانفعال شديد وأنا أتمثل آعدائي وآتصور من يحاولون سحقي.. صفْل 
المخرج طويلا وأسرع يعانقني ويقول: 

- رائعة يا ريم.. رائعة وآريد الأفضل غدًا.. شخصيات مهمة جاًا 
ستحضر.. الوزير والفنانون ورجال الإعلام وبعض الدبلوماسين 
والسياسيين والضيوف الآجانب.. آنت التي ستقودين العرض ونح 
معك. 

عندما عدت إلى المنزل تسلمتني الظروف التعسة فقررت طردها 
وتأجيل التفكير فيها لما بعد انتهاء العرض الذي قد يقتضي شةَرا 
وربما أكثر.. سيتعذر تمامًا قطعه بعملية إجهاض لا أحديعرف 
بالضبط توابعها. وكانت ليلة الافتتاح ليلة من المجد كما قال المخرج 
الذي بدأ يكبر في نظري. 
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د شهر ونصف تقررنقل العرض إلى الإأسكندرية وتوقف 
س عدة أيام فأسرعت أطلب من الأطباء إجراء عملية إجهاض. 
ثلاثة.. دفعني رفضهم لمعاودة التفكير في الحمل.. هل تكون 
إرادة الله أن أحتفظ به؟.. وكيف تكون إرادة الله وهو سفاح 
لوك عدواني آثم ومحرم؟.. لا يمكن فكرة أن الرافضين ينفذون 
لله حتى لو أصبحوا عشرة.. المشكلة تكمن فى أنا فنا أحب 
قال.. کم آتمنی أن یکون لي طفل ألاعبه وأسمع ضحكته ويبتسم 
رجهو فتبتسم لي الدنيا.. طفل بريء وجمیل آتابعه وهو یکبر کل 
م مع كل إشارة وحركة وكلمة. طفل يركض نحوي ويقع فأحمله 
ل قلبي وروحي وأطير به فوق العالم. لكنه في هذه الحالة بالذات 
ون محماا بالأسئلة والمشاكل والحرام والرعب من الخالق.. 
ل محرم وملعون منذ البداية.. قال أحد الأطباء مرة في التليفزيون 
[لطفل الناتج عن لقاء محرم من الأب أو الأخوة يولد في العادة 
4 بعض التشوهات أو العلل. لا وآلف لا.. سامحنۍ ياولدي.. 
ك طفل غير مرغوب فيك حتى من أمك التي لم يكن لها رأي في 
ومك.. بيدي آقتلك فسامحني.. سامحني يا رب.. 

اصلت السعي للإجراء العملية حتى قبل أحدالأطباء وقام بإجرائها. 
هيت الخبر بالطبع عن الجميع. وقضيت عدة أيام في السرير بحجة 
(صابة بأنفلونزا. حدد المخرج بداية العرض بالإسكندرية يوم تمام 
هائي. وكنت أمارس الرياضة في الصباح الباكر مع شاب تعرفت 
په بادي سبورتنج. 
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ھر 

بعد ثلاثة أشهر آصبحت قادرة على ضرب آي شخص يفكر أ 
مهاجمتي . لكن الشخص المقصود لم يظهر. ومن يتذكر العفري 
يظهر له» فبعد يوم واحد من وروده على خحاطري وجدته في ليلة ر 
الليالي يندفع داحلا من باب الشقة بعد أن فتحت وكان يجلس (ر 
انتظاري على درجات السلم. دحل بسرعة وأغلق خلفه باب الشقا 
ارتبكت قليلا ووضعت على ترابيزة الأنتريه كل ما أحمله والتفت إا 
ودون تفكير وقبل أن ينطق بحرف بطريقته اللزجة المكسية بنعوءا 
الفعابين هجمت عليه وأوسحته ضريًا:. بدا مذهولا من اللكاا 
السريعة والسيقان الطائرة والآيدي المتحجرة. لم تلمح عيناه يد 
وهي تختطف المطواة وتخزها في رقبته. قلت : 

- لو رآيتك في الشارع وليس في الشقة سأذبحك آمام الناس 
وليحدث ما يحدتث. 

تحركت يده اليمنى المرتعدة ببطء تمسح قطرات الدم التي أحما 
ثقيلة تسيل من فمه وآنفه. لاحظت أن ذراعه اليسرى متدلية لا تكاه 
تتحرك. لمح نظرتي فسألني بصوت ضعيف مشوب بقدر من العتاب 
المقزز: 

- آهکذا تفعل بتت بأبیها؟! 

- ات لست آبی: 

قت عیخنه مندهشا وسال: 
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نهد وأحنی رأسه ثم قال بأسف يبدو حقيقيًا لكن مناعتي أصبحت 


ضد ألاعيبه: 
فعاا آنت لشت ابنتی. 


لا أصدق لكني ألتمس لك العذر لأنك دخلت في المدة الماضية 
قا مصرية وهندية كثيرة. 

أقسم بالله العظيم نك لست ابنتي. 

تر كته وجلست على أقرب كرسي. توقف عقلي عن التفكير. لعنت 
جل الغريب. كل ما يصدر عنه قميء مثله. هل أطرده وأنقذ نقفسي 
أفكاره المتعفنة وخرافاته السقيمة أم أصبر لأفهم. لكني لست 
الة تساعدني على تقبل أي شيء منه. الخمر دمرت عقله. لم يعد 
رك الفرق بين الأب والابن. أصبح خاويًا من كل المشاعر تجاه 
وته وأهله. لم يعد قادرا على استيعاب فكرة الحرام. بعيد تمامًا عن 
اين والخالق. شخص مريض. محروم بدرجة غريبة من الإ حساس 
لأخلاق والنخوة. مسكين. مسكين حقًا لكنه غير جدير بالشفقة. 
بدت وأنا أتأمله وهو جالس على الأرض ككومة من المهملات 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 209 


انضموا لجروب سار نتپ fb/groups/Sa'7er. Elkotob/‏ 
او زبارة موقعنا sa'î7eralkutub.coın‏ 


مرول عقر 
التي يجب التخلضص منها. كومة لا يمكن تقديمها لآي إنسان ) 
دنمعه» ولیس مصيره إلا صنادیی القمامة. مع ذلك سألته: 


- تذكر الخالق سبحانه وتكلم بما يمليه عليك ضميرك وإياك 


- المرحومة إنسانة محترمة وشريفة ولا أسمح لأحد أن د 
بسوء» لكنك لست ابنتي . 


صر حت فه: 
-تنوي على جتوتي. مامعنى كلامك؟.. ودعك من | . 
ۋالدو وى 

- ورحمة آمك أنت لست ابنتي. أتت ابنة عمك نبيل الذي تزوت 


أساس آن العائلتين عائلة واحدة. 


- كان الحقد قد تم توقيعه قبل الزواج الفعلي بنحو شهرء ثم توفي 
عمك قبل الدخلة بيومين» وتزوجت أمك بعد وفاة أخي بشهرين 
وکاک ام 
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ت العقاريت. نهضت فجأة و صر خت فيه: 

احرج فورًا لا أريدك لحظة .. أنت فقدت كل إحساس أو 
انت کائن مریض. 

ل ببرود لم أشهد له مشیاا في حياتي : 


الله يسامحك. 

مرحت : اخحر a‏ 

ال بهدوء مستفز: 

اتی تاریخ زو اجن من أمك بتاريخ ميلادك. سیكون الفارق 
شهر وواحدا وعشرین یومًا. 


ضطررت للرد عليه دون رغبة في الحقيقة: 

قيل أني ابنة سبعة أشهر. 

ود يثقة وبتبرة أعلى: 

غير صحيح. أنت مولودة كاملة مشل كل الأطفال. أنا بنفسي 
لت الطبيب: 

- هل المولودة بنت سبعة آشهر؟ 

قال: 

4 المولودة بنت تسعة ومكتملة ووزنها مناسب جدا.. 
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مبولة العةرر 

سكت لحظات وهو يحدق في وجهي يجرأة وثقةء ثم قال: 

- أتمتى آن تفكري وآلا تكوني فريسة للخضب الذي يعمي العيون 
تذكري آني آنا برغم كل شي» أبوك الذي رباك واعتنى بك. تذكر 
خرو جنا معا وحضوري حفلاتك في المدرسة وتر حيبي بأصحا 
والكتب الملونة التي كنت آحرص على شرائها وبها قصص كثبر 
كنت تسهرين معها الليل. وكنت آنا من يأخحذك إلى المدرسة وم 
يشتري لك العسلية والحرتكش وغزل البنات والجميز والتوت وكہي 
الغزال. هال تسيت؟ لا. لا آظنك نسيت لأنك كنت تطيرين من الفرج 
عندما أضعها بين يديك وتقبلينني في خدي وتعانقينني وتقولین: 

- مرسيه يابابا. هل نسيت؟.. كنت آنا من يآخذك لتشاهدي 
الأراجوز وصندوق الدنيا. 

أتركك تتفر جين على الحاوي الذي يشرب الجاز ويشعل النار في 
فمه ويطلق اللهب ويغك السلاسل من حول جسده بعد أن يكبله ريبما 
رجال. هلل نسيت زياراتنا للمولد سواء في السيدة أو الحسين وركوبك 
المراجيح والأحصنة الدوارة والسيارات التي تتصادم.. فاكرة لما تهت 
مني في المولد وظللت أجري وأبحث وآنادي وآصرخ ولما تعبت 
جلست على الرصيف وآخحذت أبكي» وقرب الفجر وجدتك نائها 
جوار خيمة الذكر. حملتك ومشيت ححتى البيت وآنا آحملك وكان 
عمرك حوالي سبع سنوات. تعبت جدًا في هذا اليوم لكني ظللت 
أحملك حتى وصلنا البيت ووجدنا آمك رحمها الله تقف في الشار ‏ 
تتلفت كالمجتونة في انتظارك. هل تسيت؟ 
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أجد مؤقًا ما أقوله. همست فقط لنفسي بأني إذن طالعة لأمي. 
لأخحرى ضلت الطريتق إلى البيت في يوم مولد السيدة. عجز 
قن التفکير واسودت الدنيا في عيني»› ووددت أن أرتاح من كم 
ئب التي يصبها فوق رأسي. لا آکاد آذکر شینًا مما قال لو کان قد 
فعا لتذکرته. أظن أن بعضه حدث لکنه فیما آظن کان يهدف 
تی ونسیان جرائمه. كانت طريقته مملة. طول حیاته ممل وتسبب 
تكون حياتنا مملة وها هو يختم تاريخه الممل بجريمة بشعة لن 
ئي من قتله. أخحذت أحدق فيه بقرف كصرصار نصف میت لا جد 


أأسة لدهسه. 

تحرك نحو الباب وقبل أن يمسك بأكرة الباب التقت وقال: 

الك عندى أمانة. 

لآ أريدها. 

لن أندم أبدًا ما دمت سأتخلص منك. 

- الأمانة أرسلها إليك شخص عزيز. 

لم أجد ما أقوله لهذا اللزج الذي لايستفزني فقط بل يثير اشمثزازي. 
ج من جیبه ظرفا وقدمه لي قائلا: 

- تفضلي ربما تعرفين كيف أحافظ عليك وأحترم مشاعرك رغم 
لا أحب هذا الشخص ولا أحدًا من آهله. 
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مول عقر 
أسرعت آقبض على الظرف وأقلب فيه. لابدآنها رسائل 
ناجي. اخحلطت المشاعر زلحظات. ساد صمت»› آنهاه بقوله: 


- بقي طلب صخير. 
لم أرد بكلمة. قال: 


- عديني آن تحتفظي بالمولود فهو ابتي. 
صدره تم بصقت عليه وطردته وصفقت الباب خحلقه وص ر حت: 

= حقیر.۔ حقیر . 

ارتمیت على السریر تکاد رآسی ی ان تنفجر. ۔ مادا جری لا؟ 

تقلبت على بطني وظهري.. فجأة تهشم كل الزجاج وتحط 
الفازات› وتنهشم کل الأثاٹ واسودت الدتيا. مستحیل ما یجرق 
لنا. طاعون ضرب العائلة. ضاف صدري. اختنی. لا يوجد بالنضاا 
اکسجی:: انذفعت آخلع ماابسي دون اعتبار بالنوافذ المقتر حا 
FS A TE‏ 
ادي شافط رسابرري الجسد دارع اقا 
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1 أسرعت إلى المطبخ.. درت في حجرتها.. فتحت دولا بها 

الجميل. لفت نظري دفتر بغلاف أحمر جلد. فتحته. 

که علمت آني برج العقرب. شعرت ‌بالأاسف نخ 

ام يحاول الابتعاد عن النور. آنا متأكدة أن شيئًا من ذلك ليس 

باعي.. قرأت في الأبراج كثيرًا وبالذات هذا البرج» فوجدته بغير 

ه الذي يشتهر به. لكن قصة العقرب الذي طلب من الأوزة التي 

لعبور النهر أن تحمله على ظهرها تقف كشوكة سمكة في 

ي فقد قيل إن الأوزة رفضت خوقا من لدغة العقرب.. صارحته 

| قال لها: إذا لدغتك فسوف أسقط في النهر بالتأكيد وأموت. 

ےه وطارت به.. حدثها وحدثته» وعبّر لهاعن سعادته بالرفقة 

لن ينساها أسدا.. لما آوشکت الا وزة آن تبلغ الشاطعع الآخر 

لي جمعت جناحيها الطويلين. لدغها العقرب فقزعت الأوزة من 

أجاةء وآدرکت آنھا خلال دقائق ستموت» فسألته: 

لماذا فعلت بي هذا وقد حملتك؟ 

قال العقرب: 

- الطبع يغلب التطبع.. ولعل في ذلك حكمة). 

ت.. لابد أن أناقش سالي في الفكرة التي سيطرت عليها. 
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مول العقری 
هممت بإغلاق الدفتر لكن السطور التالية والأخيرة فى الم 


اجتدبتني . 


«لكتني علمت آن بحعض الشخصيات التي أحبها وتلفت نظري | 
برج العقرب مثل بابلو بیکاسو وبیلیه والأمیر تشارلز وهیلاري کا 


ومارادونا وطه حسین ونیروز» لذلك رضیت بنصیبی» وأقتعت د 
أننا لا نختار الكثير مماورثناه. المهم مايمكن أن نفعله بحيال 
ومستقبلتا.. المهم من يقول ها آنذا لا من يقول كان أبي». 


تراجعت عن فكرة إجراء متاقشة مع سالي.. واستمتعت , 


جميلة معها أزاحت عني بعض الهم. 
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م يستطع بأي درجة مساعدة زينب على احتمال مرضها العصيب 
4 بالتعبير عن مشاعره تجاه غذاباتها. بدا في أغلب الأحوال كأنه 
م مابها أو أن أمرًا بسيطًا يشغلها. لم يدرك أن عدم تعبيره عن 
أعره وأساه مهد الطريق لزعزعة العلاقة الزوجية المهيأة للتداعي 
باب قد تكون معروفة وأسباب خفية تظهر ملامحها كالهواجس 
لاد باح. کان صامتًا بدا ولم یکن صمته یدل إلا على عجزه عن 
۾ بأي دور» لکنه کان ذا أثر مدمر بالتأكيد لأن زينب بوصفها فريسة 
رض اللعين الذي يكشف عن وجهه القبيح برفضه الإذعان لكل 
ليب العلاج بحاجة إلى الأحاسيس الرقيقة والمؤانسة الودودة 
يف هجوم اليأس المصاحب للتجربة الفغريدة مح مرض هتلري 
رف التفاهم أو الحوار ولديه خطة محكمة غير قابلة للتوقف أو 
حفاق. 

لم تكن حياتهما العاطفية قبل المرض حميمة بدرجة كبيرة» وإنما 
ك مثل مجموعة من الأسماك الصغيرة جدًا تتحرك في مياه ضحلة. 
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ووو س ا س 
علاقة رمادية لا تتعامل مع العمق ولكتها تميل نحو الهامش حيثا 
والهدوء وسهولة القدوم والانصراف.. علاقة مكتوبة بقلم رصا 
لا بالحبر آو بالحفر وليست موشومة. ثمة أمور وأحداث وأ 
أدت إلى أن تصبح العلاقة هشة مثل بنیان آقامه مقاول بلا ضمیر ر 
الأرض مياشرة دون أن يحفر عميقًا له وير سخ قواعده» بل لم 
بشمط المياه الجوفية التي كانت تمتلى بها أرضيته. 

الا يدري آي منهماماالسر في أن العلاقة الجنسية ولو كا 
متباعدة لم تستطع أن تقرب بينهماء وكان من المفترض أن ترا 
الحعلاقة وتعمقها كمااعتادت أن تفحل مع كل الأزواج حتى لو 
أحدهما من عائلة تكره عاثلة الآخر بل ولو بيتهما ثأر وإصرار عقالد 
على الانتقام. 

لم يصرح مرسي بوضوح - وهذه مشكلته المزمنة - لزو جنه بار 
تبيل يققف دائمًا بينهماء بل إنه حاضر بكثافة حتى في غياب مر 
رغم آنه مات» وقد تعمدت السنون أن تمر بدأب وكان من المغتر 
آن تغمرہ بالنسیان لکنھا لم تفعل شيا من هذا.. تراجع ذکر نبیل لدي 
أبويه وآخوته وما زال حيًا في قلب زیتب. 


معتادة» ولم يتتبه آحد ولا هى لتسلله المحسوب» وکأنه کان ب ف 
الحالة التفسية لزينب إزاء زوجها والعالم فد ظلت طوال حياتها تن 
ا آبیهابالذات وتمسکه بزواجها من مرسي على آنه الذي دق أو 
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لي آلتابوت الذي تم دفن سعادتها فيه. لكنها نزعت من الحسبة 
ادت في عاطفتها مبكرًا مع نبيل إلى درجة التسليم الجنسي 
يكعمد» متجاهلة تماما مستجدات الحياة العاصفة وهجمات 
ألضارية بعد أن بلغت السعادة ذروتها وحملتها إلى عالم آخر 
يجة والجمال والسحرء» وفي المقابل كان هذا اوا چب في 
فة زواج جديدة مع مرسي منزوعة الدسم.. | ستمتع الأهل 
1 العبقرية. زيتنا في دقيقنا. تلبيس طاقية هذا لذاك. 
ل المرض دون آية إشارات وبداکأنه امتداد جسدې وإن کان 
نظور إلا إنه مكمل لحالة التقشف العاطفي» أو كأنه نتيجة لهاء 
ن الڌڏي يقعدها كان مو جو دا بدرجة ما منذ البدايةء وكان باهتًا منذ 
أت الأولى لزواجها حماسها لاحقبال على مباهج الحياة. لم تكن 
ساس مهيأة نفسيًا كي تغادر خمولها كما تفعل المرأة المسئولة 
ت ورجل وأبناء. المرأة الطبيعية أو العادية خلقت في الأصل 
مولدها مشغولة بالتفكير في التطوير والتدبير» وكثيرًا ما تكتم 
ى الماضي لتتكيف مح شكل الأيام التى لا تتعطل عن الحضور 
ہہ وسرعان ما تتحمس لتجميل المعالم والمشاهد التي تحيط 
لتبديلى الأثاث وألوان الجدران والستائرء وابتكار الأكلات 
اويدة والشهية» وتهتم بمظهرها وتصميمات ملابسها كي تتناسب 
سبأبها حتى لو كان نصيبها من الجمال قليلا. لم تكن زينب معنية 
تعنى به بنات نوعها خاصة آنها جميلة وعودها سمهري ورشيق 
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موھ عر 
ولها طلعة بهية لافقة. لا تخجل عيون الشباب من الر جال وا 
والأطفال وكبار السن من التطلع إليها حتى لو كان ذلك إ٠‏ 
وطمعًا في الاستمتا بنحمة النظر إلى ما أبدع الله في لق 
تنشغل العيون عن تأمل شعر زينب الكثيف البني المسترسل ألا 
وهو يخطي كتفيها وظهرها حتى بدايات الخصر النحيل ؟! وكيف | 
أن يتجاهلوا عينيهاء فتصف و جهها عینان عسلیتان مشر قتان با ماز 
والألى؟! ورغم صمتهمايسيل منهماالكلام وتحلق الأفكار ر 
کان آحد باستطاعته ولو كان أبوها ألا ينجذب لشفتيها الحمرا 
المرسومتين بدقة وافتنان كموجتين صغيرتين من عذوبة وحلال 
ورعبة متلهفة واشتياق يكشفان عن آستان كاللؤ لۇ المصفوف الا 
الناصع» فإذا ضحكت ضحك العالم واضطرت الشياطين - مكدر| 
أن تضصحك» ولم يكن مرسي يختلف عنهم كثيرّا - لا نقصد الشيا: 
فققد کان منذ طفولته مخرمًا بجمال البنات ورقتهن وما يثرنه من 


ودودة ومشرفة. 

وهو في نحو الرابعة عشرة آعجبته إنجي بنت والي صاحب 
الطرشي (المخللات)ء وکاتت دفمة ة الملامح سمراء مليحة و 
خدیھا نخزتان تضیفان جمالا لو جھھا إذا ابتسمت لکنها كانت ء, جا 
فقد سقطت من فوق السطح على حجر فالتوت القدم وعالجها حلا 
الصحة بالخطا. بدأ التعارف عندما لمحها تبكي وهي خارجة مر 
محل الطرشي» فسألها عما يبكيها. قالت إن أباها زعق فيها ودفحها ني 
كتفها يطالبها بالعودة بسرعة للبيت. قال لها مرسي 
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عزني. أبوك يخاف عليك من حركة الشارع والأولاد 


اڪن البكاء» وقالت: 


]أحب أبي جدًا ولم يشتمني أبدًّا ولا ضربني لکنه منذ ماتت 
3 زبیدة الملعونة تغیرت طباعه. 


ها يده بمصاصة. رفضت. قال لها: 


ت يدها وتناولت المصاصة.. لعقت منها قبل أن تسأله عن 
فذكره كاماا كأنه يتقدم للجندية. ضحکت وذکرت له اسمها. 

3 مرسي وإنجي مذ تعارفا يلتقيان في الصباح وهما في الطريق 
الہ رسة»وإذا لم تظهر تغيرت وجهته من التعليم إلى الحب. 
على الفور إلى بيتها ويتت قط أخبارها ويسلم أذنيه لجدران 
يطمعن عليهاء ولما أعلن لها عن صدمته بغيابها في المرة الأولى 
فى إحدى المرات عاكسهما ولد مغرم بمعاكسة كل مأ يمر به وهو 
ى أية مبادرة لوقفه عند حده حتى انتهت صفاقة الولد بوصولهم 
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موھ عقرب 
إلى المدرسة. في اليوم التالي حرصت إنجي على السیر مع ز 
وحياها مرسي فلم ترد وانتظر على مضض خروجها في | 
- إذا ظهر هذا الولد مرة آخرى فتصرف معه. 
نظر مرسي إلى الأرض وقلب كفيه حائرًاء فأمسكته من ذرا 
وقالت: 


- وإذالم تتصرف فسوف.. 

قاطعھها قائاا بوهن: 

- لا تهتمي به يا إنجي.. المسألة لا تستحق. كلنا زملاء. 

سارا صامتين» وفي اليوم التالي لم يظهر الولد وسارا صا ١‏ 
ئم ظهر الولد وتحرش بهما ودفع مرسي في کتفه وسخر مته وم 
عندئذ قامت إنجي بتو جيه لكمة خاطغة للولد» وسرعان ما 
الدم من شفته. ورأآى الولد الدم فأصابه الذعر. بهت مرسي. | 
استطاعت إنجي أن تسيل الدم من فم الولد وهو أطول مته وما ۰ 
وكيف ليدها الرقيقة أن تلحق به هذه اللإصابة؟!! جرى الولد؛ 
وسبهما معا وآخذ يلقي عليهما الطوب وصرخ فيه الرجال العابرو ۰ 
تم اخحتفى. سار العاشقان صامتين وقد لمح مرسي خاتمًا كبيرًا 
وما کان عليها آن تتصرف» وأخرج لها من جيبه حجرًا مدببًا سهر | 
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صنعه. في الصباح عادت إنجي للسير مع صويحباتهاء وإذا 
حيته بصورة عابرة وسطحية فقد أصبح في نظرها ولدًا 
۾ تمضي في سبيلها بوصفه کائنا غير موجود. 

ك زینب تدرك آن صمته دلیل على أنه لا يبالي بوضعها في حین 
سي يود لو يفعل شيًا إلا أنه لا يعرف السبيل» ربما كان مشفمًا 
گنه لا يبوح» وكان مثلها يشعر بالخوف من هذا العدو الشرس. 
قكار التي عبرت رأسه ولو بطريق الخطأً كانت ملتيسة وتسببت 
هزيد من الاضطراب والعجز. 

أاعر زينب المرهفة مشغولة بالخوف من الموت. تحاول تصور 
له وطریقته وموعده وعلاماته وتسآل ربها عما إذا کان بالإمکان 
رف قبلها بشهور حتى تستعد وتحاول أن تشبع من رؤية بنتيها 
سالي. ولم تفصح لمخلوق عن آنها سآلت الرب كيرا عن مدى 
ية أن ترى نبيل في الآخرة فقد اشتاقت إليه.. آم أن ذلك يعتمد 
[الحساب ونتائجه. موقنة أن نبيل يستحق أن يدخله الله الجنةء 
ی آنها یمکن أن تکون ضمن من یدخاونها. 

خاولت كثيرًا تقليب كتاب حياتها للببحث فيه عن الخطايا 
انحطاء. لم تجدشيئا من ذلك» وإن وجدت بسهولة كثيرًا من 
سير في حت الله.. يكفي عدم قدرتها على الصلاة وعدم إقبالها 
ا.. للامت نفسها كثيرًا لكنها لم تجد نفسها مستعدة جسديًا على 
ل كي تلحق بالجنة ولو بالصلاة التي يمكن أن تتشفع لها. المشكلة 
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و 
أن تبيلل هو الآّخر أهمل الصلاة FEET‏ 
وجهة نظرها لكن الموقف سيكون ملتسا بالنسبة له ولها. على 
حال إن الله غفور رحيم. هكذا يقول عادة من تحفل سنوات آعما 
بالذنوب. 
آما مرسي فبعد آن تأکد المرض آصبح يبخشی فقدان شریکته , 
بنتيه. السيدة الطيبة التي لم تقل لهيومًا كلمة نابية حتى لو كانت 
بعض الشيء وتمنى عدة مرات أن يكون له أية قيمة عند الله كي , 
منه آن يسامحهاء وإذا لم يكن له وزن يذكر» فسوف يبلغ الملائكة 
آول لقاء حیشما کان آنه من کل قلبه یسامحها ویتمنی آن يلحق بها 
خير راجيا منهم آن يساعدوه حتى يختم حياته بصورة جيدة. 


E2 
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مرضت حاول مرسي أن يربي في نفسه الحس الأبوي 


الأبوي الذي يختلف بالقطع عن إحساس الزوج تجاه 
ه» وكلماحاول كزوج لمسها وتذوق طعم لحمها الاأنثوي 
س فقط تراجع. كان يخشى أن يؤذيها فهشاشة الجسد والروح 
و احتى لولم تكن موجودة حقيقة. وقد انزعج جدًا حد البكاء 
آيأم عندما حلحعت في مرة أمامه غطاء رأسهاء وقد كانت حريصة 
رأسها أمامه. لقد أصابه الذعر عندما رآها صلعاءء مع أنه 


جیدا أن العلاج الكيماوىي 3 الشعر ويمحوه. 

شعر زینب اختفی. مستحيل !.. زينب الغالية ليست إلا شعرها. 
مہا العبارات ذاتها كل يوم لأسبوع أو أسبوعين ثم تنهمر دموعه» 
ممالو سمع أن العالم ينهار. 
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مرول عقر 
کثیرًا ما یسالها: آنا حارج» ماذا تریدیبن؟ فتجیبه بعد آن تقبل 6| 
که س 
- الحمد لله. لا آريد شئًا. 


- أرجوك. 
- سلامتك . 
- ضاعديني لكي لا آشترزي شيىًا لا فائدة منه. 


تسيل دموعها وهي تقول: 
e‏ اطلب من الصالحين الدعاء. 


کان یخشی آن يلمسها متصورا نها أصبحت كيانًا من الدة 
ولمسها يعني أن تتناثر أو تتهاوى. الجهل بالمرض والرعب منه جعلا 
غير قادر على المساعدة» والأسوآ آنه اعتقد في كثير من اللحظات أ 
لم يعد راغبًا فيها رغم أنهالم تعد تعنيها على اللإطلاق تلك الرغيات 
الجنسية التي هي من الأساس قررت آلا تعبا بها وأن تقصيها قد 
الطاقة لأنها تثير أحاسيس متباينتة ومضطربة ومعظمها حزين وبائس؛ 
حتى آنها بكت عدة مرات بعد أن جامعها مرسي لأن العلاقة ذكر تما 
بالموت لا بالحياة. ذكرتها بالعذاب لا بالمتعة. وضعتها على طريل 
الضياع لا طريق الاستقرار والهتاء. لكن المرض وضع خطا أحمر إزاء 
آي علاقة جنسية مع مرسي. ومهما حاول بكلمات وديعة ومناسبة أن 
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كان مزاجها المتقلب ينحو نحو التوتر والصدود ورفع جدار 
۾ الذى اعتادت أن يحميها من أي محاولة للاختراق. 

ل غير مرة: 

تل يمكن أن أكون السبب دون أن أقصد في إصابة مخها بهذا 
؟. هل تكون العلاقة المجففة سببًا في استدراج العلة» ووضع 
سكة العلة القاسية؟ 

عه الأسكلة إلى أنيستعرض كتاب حياته معها باحمًابدقة 
ص عن بصماته في إيذاء نفسيتها. في هياج عواطفها وثورة 
ربما كانت بعحض تصرفاتي أوصلتها إلى حالة من الاكتئاب 
ت ولم تصرح» وتغلغل الشعور التعس في النفس الرقيقة فتحول 
النفسي إلى ورم. إنها بالتأكيد تعلم آنني لم أشرب الخمر إلا بعد 
2 بالمرض بشهور» وقد اعترفت لها بذلك. أعيش حالة لا تخفى 
اا مرن ومهموم وخاج عن المسناعدةخاصة مم ثل هذا 
رض »آنا حائر ومکبل ومعذب وآکاد لا آری. آمشي على سطح 
ة من الوحل والدنيا ظلام. رأسي مثل بطيخة حامضة ومتعفنة. 

آلآ يزال يذكر يومًا من الأيام القليلة التي تنزها فيها معا وقضيا أجمل 
رقات. في ذلك اليوم ذهبا إلى الهرم وأصر على أن تركب الجمل 


أ 
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ا 
وهو معها. ودار بهما الجمل حول الهرم والرجل القصبير الاسر ) 
المسيرة ويغتي وبعد كل موال يححدث إلى الجمل» وفجأة و, 
بدا موالا جديدا إذا الجمل يشور ويقفز عاليًا فتعالت صرخات زب 
انطلق في الصحراء بعد أن انتزع الحبل من المنشد القصير» رأ 
يجري بهما ثم آلقاهما عند حفرة بعيدة ورجع.. بقيا على الأرض 
محطمين. ولما للا حظت زينب آنها لا تعاني من آشياء خحطيرة أو : 
للرعب تساءلت عن سر ما جری. مط مرسي شفتيه معبرًا عن ` 


e PRE tong ye 
فأصابها رعب مع وقف التنفيذ. قالت وهي تضرب صدرها,‎ 


الیمتے: 

- يا نهار آسود. 

ظلت تحدق وهي في غاية الدهشة» لم تستطع أن تمنع نفسها 
أن تقول: 


- حكمعك یا رب. الجملل رمانا على شما الحفرة. 
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ہت كفا بکف ثم عادت تنظر. 

لم يتبق غير سنتيمترات وتنتهي حياتنا تمامًا. لن يسمعنا آحد 
متطيع طوال عمرنا الخروج. آنا في حالة ذهول. هناك ولابد سر 
لا الهياج الذي أصاب الجمل. 

أي هو الجمل. 

أبوك ليس الجمل هو اسمه فقط. 

كت وظل يؤكد لنقسه أن أباه هو الجمل. هناك لابد هلارس 
جه بين الحين والحين. 

ادت تقول: 

4 العمل الآن؟ كيف سنعود؟ 

ت زینب ساخرة: 


آي خحطى يا مرسي؟!. الجمل کان يجري دون انتظام ولا يتخذ 


| J 
تف مهة.‎ 


أقصد أن نسير في الاتجاه ذاته الذي جتنا منه. حملنا الجمل إلى 
وب وعالينا آن نأخذ الطريق إلى الشمال. 
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کے 

وآشار لهابأصبعه.. تلفتت حولها وتلفت.. كل الاتجا 
متشابهة.. السماء واحدة وممتدة في كل الآفاق» والرمال أيضاً 
للا طير هناك ولا نبات أو بشر.. الحيرة هي فقط الشجرة العا 
الجرداء القريبة منهما.. فقدا القدرة على النطق لدقائى. لكنهما 
دبيبًا خلقهما فتحو لا نحو الحفرة ولمحا عجورًا يخرج منها متكتًا مار 
عصا. تراجعحت زینب وهي تقول: 

- هذا يوم غير طبيعي . 

حرج الرجل ببطء وهو يلتقط أنغاسه بصعوبة. بداهرمًا. و 
أمامهما وقال: 

- السلام عليكم. 

رد مرسي التعحية وسألته زینب: 

- هل تعيش يا عمى في هذه الحفرة العميقة؟ 

کان لا یزال یحاول التقاط آنقاسه. قال: 

- ليس في آخحرها ولكن هنا على بعد حوالي عشرين مترًّا. 


- وحداك؟ 


- معي رو جتي. 
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ت ن المكان خطير. الظلام والحشرات وانعدام الطعام 
0 ن آمن والطعام متوافر والشراب» آما الحشرات فهي من 


َ2 - وقتك؟ 


پغرض؟ 

مطالعة الأحوال. 

ليس في الصحراء أحوال. 
الستم من الأحوال؟ 

جر العبارة. رأت أن تسأآله: 
آل عرفت ما جری لا؟ 

يجري مثله للکثیرین. 

هنا؟ 

فی أي مکان. 

آل غرییًا؟ 


3 
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وک کک 
- شعرنا بالقزع الشديد والدهشة من سلوك الجمل الغريب. 


- هذه هي الحياة ومن لا يعد نفسه لسلولك الجمل ي ) 
العراقت: 
إلى الحالة حتى تسيا ما كان يجب عليهما فعله. قال الشيخ: 


- اجلسا. 


جلسا وجلس الشيخ بمعاونة عصاه. آخرج من تحت طاقيته ً 


من الجلد» وقال یچ 
- هات كمك. 


مدت له كفها اللدن مثل سمكة بلطية وهي تبتسم. وضع فط 
الجلد على كفهاء الاحظت زينب آنها باردة» وتنتقل برودتها تدر 
إلى كفها. حط العجوز كفه المعروقة على الجلدة ولاذ بال 
ینصت. ثم قال: 

- أيامك خحضراء وبعد فترة هناك بحر مياهه سوداء ستس بحي | 
ثم تنتقلين إلى أيام حضراء وتهر عسل. 

رفع کقه وقال لمرسي: 

- هات كمك . 
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چ زینب: 
ليس عندي غيره. آنا أقراً المكتوب على الجلد. 

مرسي کفه ووضع الشیخ جلدته فوقها ثم قال: 

زوج فتاة لم تولد بعد وهي ابنة عدوك. 

كت زينب حتى أوشكت على الوقوع على ظهرهاء وضحك 
وأوشك أن يقهقه ثم هب واقفا. أخرج عشرة جنيهات وقدمها 
ل الذي قال وهو يعود إلى الحفرة: 

طريق السلامة. 

اد مرسي الورقة النقدية إلى جيبه واتطلق يضحك. قالت له 
وهي لا تزال تضحك: 

لماذا لم تقل له إنك متزوج بالفعل وهذه زوجتی؟ 

حك مرسي وأمسك بزينب واحتضنها. ضمها إليه. قبلها طويلا 
حديقة الحياة رغم ما فيها من عثرات. خطر ببالها عدة مرات أن 
ي ما عليها لزوجهامن حقوق» وألا تكون عرضة للومه أو عتاب 
إالتقصير» وبأنها السبب الأول بل الوحيد لما يشوب حياتهما من 
ةقد تنتقل إلى الأبناء. حاولت بالفعل لكنها كانت لا تدري السر 
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في كل هذا الصدود من جانبهاء وما السر في شعورها الدائم بأنها ڈ 


دعاها كي يتناو لا الخداء في النادي الآهلي. ليس عضرا فيه 
سأل عن صديق قديم يعمل محاسجًا في النادي. استقبلهما الد 
وأجلسهما على النيل حيث اختار لهما منضدة عليها مفرش : 
أزرق مخطط بخيوط بيضاء تحت مظلة زرقاء تنتشر عليها: 
بيضاء» وأصر آن يكون غداء هما على حسابه. قضیا وا طبجا ا 
أنيسهما النسيم العليل والزوارق العابرة تحمل أفواج العشاق و 
آذانهما أغان جميلة وموسيقى شجية تعزف على آوتار عديدة لحالا 
عديدة من آحوال العشق والعشاق. 

تمشيا معا حتى برج القاهرة.. صعدا وشاھدا کل القاهرة ت 
من أعلى. التقط لها صورًا كثيرة تثألق بابتساماتها ولفتاتها وخصاا 
شعرها تتجمع مرة على هذا الجانب من وجهها المشرق وفي صر 
آخحرى تتكى على جانب آخر. راحة اليد مرة تحت الذقن المستد 
ومرة تحت الخد الأيمن ومرة حلف الرأس المتو جه نحو السماا 
استعان مرسي بمن يلتقط لهما الصور. رأت المقطم وال 
والأهرامات. رأآت اليل وماعليه من جسور. انيهرت من مه 
القاهرة» كان نبيل حاضرًا بقوة. كان يلتقط لهما الصور وهو يشير 
على المشاهد والمعالم وصورّاله ووجهه إلى جانب وجهها.. 
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حط ذراعه على كتفها وكان يحاول رفعها إلى سور البرج لكنها 
ت. کان هو من أشار لها على مبنى وزارة الخارجية المواجه 
بر العتيق» ومبنى جامعة الدول العربية وفندق سميراميس وشبرد 
ون ومبنى مجلس الثورة والمريديان والتليفزيون. كان نبيل هو 
4 فوف البرج.. وقال لها : 

دہ أعلى قرلة في مصر . 

الما مرت طائرة فوق رأسيهماء قالت: 

أنظر.. هناك قبلات أعلى. 

ال باسما: 

هذه قبلات طاثرة. 

ورت أن تستأذن نبيل في الانصراف. 

1 دامن نزهتهما التي نقرت خفيقا على زجاج قلبها ولمست 
اذ بدرجة ما كنتيجة غير متوقعة ولا مقصودة لما في الجولة 
أ 4 والتي افتقدت للترتيب» لكنها حملت بققدر كاف ممايعلق 
وج بسبب ما تعرضا له من خطر وطرافة. 


HE 
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O 


عندما تعانقت الفراشات تحت آشعة الصباح» ورقصت مع قطر 
الندى» وحلقت آمام شباكي.. تسرب شعاع من آمل فقد تتسلل ال 
من بين الشقوق الكئيبة التي يتبادل حراستها العساكر وقسوة الأيام 

لحلها تحوم فوق آفثية الكآبة تفتش في الوجوه عن وجهي إلى 
تجدني مرميًا على الشول تتأوه بصدري فحات الأغتيات. كيف أ 

- ناجي وردك يا خولي واوعی يجرحك شو که واعطف 
تناجي. 

تبتسم البهجة لي وتبلخني رسالة منك تختزلها في قبلة.. لا ل 
الرسالة مجرد ظنون ولا البهجة محض هلاوس. بل هي الحقيقة. 
حولي الآن ينبت النعناع والريحان والسوسن. 
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أئفي رائحة فواحة لطيوب كثيرة» وتری عینايی شجیرات 


يمات العليلة تعبث بشعري الخفيف. 

| جرى للفئاء المقفر ؟! 

اة بالبتات الغاتنات يرفلسن في الفساتين الملوثةء وقد 
شعورهن في كعكات دائرية.. شرعن في الرقص. 

| جرى للفناء المقفر؟ 

ت مني شجيرات صغيرة في مثل حجمي ودعتني للرقص. 

هت أن أستجيب. عندئذ مالت شجيرتان نحوي في فرح 
کما يهمس الندی: 

اناد 

ایقت. ارتبکت. التفت. 

حش عن مرآة تهندمني» وتسوي حالة الفوضى. 

ت شجرة الياسمين وقالت: 

للا تخف. لن ترى بدنك ولا زيك. 

أن ترى غير روحك ونظراتك» فتصرف على أن ايوم عيد. 
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I O SE 
فأين آنت ؟. الأرض العجفاء لا تظهر_عليها آثار أقدامك.‎ 
عقوا صحًا.‎ 
وهذه أولى رسائلي يحملها إليك خیرت شقیق زميلي شو‎ 
وهمامن أولاد الحاج رشوان صاحب سرجة الزيت المحروفة‎ 
الناصرية. خيرت بالمناسبة حمل إلينا كثيرًّا من الحلوى اله‎ 
حکكى لنانكتًا ظريفة بعد أن قال: آنتم لا تحتاجون إلى طعام ب‎ 
يرمقنا بتظراته الحادة من عيتيه السوداوين الواسعتين وقال: بل أا‎ 


أحوج ما تكونون إلى الصادة. 
لم يهتم حيرت وانطلق يُسمعنا ونحن نتقلب على الأرض 
اأضحك. 


بخيل حلم إنه يوزع فلوسه على الققراءء 
اتتين مساطيل.. واحد سأل التاني. 
إنت آقرع ليه !! 
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چو راح يخطب واحدة.. 
بها قاله: البنت لسه في المدرسة... 


سے سے سے س س س م مسمس س سے د -<“« — — 


تروف بیقول لمعزة 
اد باء.باءبحبكڭ 


ألمع: ة قالتله 


سے کے ص س ل ل ل ل ل ل سے ل ص د سے سے س 


نھد المعازيم ما مشيوا دخل شقته لقى العروسة قاعدة.. 
أل: والله آنا كنت عارف إنهم في الهيصة دي هينسوا حد! 


- 
+ 
. کے سے س )ا س س ل ا ل س ست نے ن ن ن — 
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8 
واحدة ماشية مع حبيبها بتقوله قولى كامة تخلي قلبي يدق.. فالما 
أبوكي ماشي ورانا... 


أخي قال لي إنه كلما مر ببيت الأحبة وجده مخلقًاء فاضطر ل 
الخطابات لأبيك حيث يقيم دائما على مقهى «ألف ليلة». 


المعحلومات عنك معدومة. لا يوجدموبايال ولا كمبيوتر. عد 
عشرات السنين.لا آمل إلا في الكتابة على الحجر والجلد أو الصابرا 
والقماش. فاخحتاري.. لو طلبت أن أكتب لك على صقفحات عير 
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شي آشنوات لانتي لا أموت.. إنني أموت في أحشاء الأفق 
جبوت. 

آنا في امتحان.. من منا لا یمر کل یوم بامتحان؟ 

سَرّبي لي من تحت الجدار قبلة أو موعدًاء أو فتفوتة آمل في 
تاء. 

آو خصلة من شعرك تمد لي أجلي. 

شعرك دون مبالغة تاريخ وجغرافيا وكيميا وفلك وفلسفة وطب 
جياء وجيولوجيا وأدب وفن. 

سّربي لي من الشباك ضحكة أو نظرة قادرة على آن تخزل لي حضتا 
فقا وقويًا يؤرجحني بين البحور. 

أظنك طاهرة إلى الحد الذي يستجيب الله لدعائك فأصبح غير 
رو وتنتهى المحنة. 
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ST 
الحعصافير ترقص في الفضاء وقد حلت ضفائرهامخل زقرة‎ 
مرسومة على فستانك البمبي.. سألني آمس نور الصباح عن الوجل‎ 
الذي يفيض به صوتي» ولا تلتقطه الجدران المتربصة.‎ 
قلت له إنه متوهم.. لا صوت هتاك ولا وجد. إنه الحنين النازف‎ 
من جرحي الوسيع يقطر بأعماقي سحابات ذاثبة ويتهجى حروف‎ 


النهاية. 
نم يزرني آحد من الحركة منذ شهور. لعل المانع مظاهراث 
واحتجاجات. 


وآمل وليد في أن يتفجر ينبوع كعين قطة يصبح مع الأيام نهرا 
للتغيير الكاسح. 

لن نيأس. لأول مرة بدآت آشعر أن السجن نول نتسج فيه جداربة 
حقيقية للحرية. لم أكن أعلم آن السجن هو آهم مستشفى للولادة. 
لا تولد الحرية إلا فيه. البعض قد يظنني أهذي . 

للا حرية إلا بالسجن.. كان العقاد يقول: القيد بوابة الحرية. 

إذا لم تتح فرصة لك كي تكسري حاجز الغياب فاتصلي بعائلتي. 
سيبلغني أخحي بكل ما تبوحين به. الأفضل أن تسلميه رسالة وأي 
ديوان لأمل دنقل وبابلو نيرودا وبول إيلوار وإيفتشنكو أومظفر الثواب 
والماغوط ودرويش وآي كتاب لنيتشة آوماركيز آوبورخيس. إن 
الجريمة الأعظم في العالم ليست أن تحرق الكتب ولكن ألا نقرأها. 
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حب جبران لکن لا داعي له الآن. 

ت ت قليلا ولأول مرة منذ ليال. فلم يصدمني مشهد أيامي 
اسنوقة في حديد النافذة.. ولما صحوت رأيت حمامة تتهاوى من 
اء عالية. 

والرصاصة الرفيعة المدببة تتعلق بخيط الدم. 

المشهد رغم السقوط ثابت أمام شباكي الأعزل. 

وعندما شرع المشهد في التحرك متجهًا للتلاشي» رأيت على بلاط 
رئزانة الرمادي المتحجر.. يدا وبندقية وقبعة» وطلقات رفيعة مدببة. 
وعيون زرقاء جاحظة» ودخان سيجارة ناعم معلق في الخلاء 
رفادي. 

وصوت صفير أسود يرسم دوائر.. تلتف حولي وتقيدني في 
لد اء المتواطئ. 

كان المساء متسللا ينحدر ومتساقطا فوق فلول النور. 

عذرًا فقد تجدد الخلاف واحتد بين عدد من زملاء الزنزانة حول 
يات من الشعر الصوفي الذي لا يتعاطف معه بعض ضيقي الأفق من 
يئين .. تقول الأبيات: 
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مرواة العھرر۔ 
والله ما طلعت شمسن ولا 


غربت إلا و حبك مقرون بأنفامسي 
ولا خلوتٌ إلى قوم أحدثهم 

إلا وآنت حديثي بين جلاسي 
ولا دكرقلك رونا ولا قرا 

إلا وآنت بقلبي بين وسواسي 
ولا هممت بشرب الماء من عطش 

إلا رَأَيَتٌُ خيالاً منك في الكاس 
ولو قدرتٌ على الإتيان جتتاكم 

سعياً على الوجه و مشياً على الراس 
ويا فتى الحيّ إن غنيت لي طربًا فغّنني 

وآأسمَا من قلبك القاسي 
ما لي وللتاس كم يلحونني سفهًا 

ديشي لنقسى ودين التاس اللتاس 


3 
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م الروح قولي للرشا لم يزدني الورد إلا عطشا 
بيت حبّه وسط الحشا إن يشا يمشي على خي مشا 
اووجی وروحی روحه إن يشا شئتٌ وإن شئتٌ يشا 


رأك قريبًا في وطن الحب والحرية. تقبلي أشواقي وظما قبلاتي› 
الحبيبة الأبدية. 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 245 


انضموا لجروب ساحر Ûlئكتپ fb/groups/Sa' 7er. Elkotob/‏ 
او زبارة موقعنا sa'7eralkutub.cormn‏ 


8 


عشر حسين والد زيب على شقة جميلة في شارع السيو 
المتفرع من شيخون وعلى ناصيته سبيل آم عباس وهو تحفة معمارا 
بديعة متوقفة عن العمل كأشياء كثيرة وطلب من الحاج صبحى وال 
نبیل قبول هدیته للعروسین علی آن تظل باسم ابنته زینب.وافق الحاچ 
صبحي شاكرًا مكرمة الباشمهندس مؤكذا على أنهم ينتمون جميهًا 
لعائلة واحدة. 
حاول مرسي بحد سنوات قليلة من زواجه أن ينقل ملكية ال ا 
من زينب إليه دون علمهاء وحاول مع موظقي الشهر العقاري عدا 
مرات لكنهم أصروا على ضرورة حضور المالكة الأصلية للعين. لجا 
لاسلوب ملتو لتنفيذ فكرته بعيدًا عن القانون بعرض رشوة مستمًا 
بأحد أصدقائه لآنه لا يملك الشجاعة الكافية لالإقدام على هذه الخطرا 
وتحمل تبعاتهاء لكن هدفه لم يتحقق لأنه اصطدم بالشرفاء.. لما علم 
أبوه بالأمر وبخه بشدة وحذره من تكرار المحاولة حتى لايسي؛ 
للباشمهندس الذي أكرمه بشقة قريبة وجميلة كما أكرمه بزوجة طيبا» 
وختم بقوله: 
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رکز في ش خلك أحسن واهتم ببيتك وما تنفقه تنفقه على العاطلين 
في المقاهي آنفقه على جماعتك أفضل. 


ii ALES 
مہ کلمات یختنقی صدره کلما صکت آذنه:‎ 
قلت لك ستين مرة حافظ على فروض الصلاة وخليك مح‎ 
فلماذا لا تستجيب يا بني؟!.. هل ستخسر لو صليت؟.. رجل‎ » 
ا ب له بيت وأسرة ووظيفة وشوارب لابد آن يشكر نعمة ربنا عليه‎ 
سينعم عليه آکثر 5ون َر لزيد تك ).. عيب‎ ٠ 
ا تضطرني أكلمك في هذا الموضوع مرة آخرى. أصبحت أقلق‎ 
ي تفسي لأن ربي سيحاسبني.. ليس بيدي إلا أن أطلب لك من الله‎ 
ابه.‎ 
كانت وفاة الباشمهندس حسين مفاجئة للجميع فقد كان في صحة‎ 
إدة جذّا وكان ساهرًا ومعه شهدي يدا بيد حتى الواحدة صباحًا ليتمما‎ 
يل محرك سيارة بعد أن أجريت له عَمرة وتغير كل ما فيه.. كرنك‎ 
يزات وبساتم وفلاتر وصبابات وخراطيم وضبط الكربيراتير‎ 
الراداتير ووصل كل الأطراف بالمركز» وكان معهما بيومي‎ 
الذي أصبح مساعدًا رغم صغر سنه لأن مخه كله ميکانيكاء‎ 
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مرول لټر 
وفد بقي في الورشة ومعه صبي آصخر منه وغاب آنحرون لم 
بالصتعة آو شغلتهم المدارس. 

أثناء العمل من فوق وتحت السيارة كأنها مريض في غرفة العملا 
كان شهدي يقول للمرة العاشرة لمساعده: 

- تطلب من آمك في الصباح تخيير اسمك.. سامع. 


- سامح یا باشمهندس. 


- ما عاد آحد يسمي بيومي ومصيلحي وصميدة ومتولي. 
- آنا اتولدت بعد آن مات أبي بشهر فأصرت أمي آن تسميني 


امن 
- بدل فاقد يعني . 
الباشمهندس حسين مشخول مع الموتور الذي يقاوم ويخبى أسرار 
أوجاعه لكنه مع ذلك يتابع الحديث ويبتسم. 
يستطرد شهدي . 
- قل لها تسميك رامي. شادي. حازم. ثروت. نبیل.. ماشي. 


¬ ماشي يا باشمهندس. 
- ستکلمها آم آكلمها أنا؟ 
- سأكلمها أنا. 
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ئذ ركب أبو شهدي البوجيهات القديمة ونسي آن صاحب 
رة اشتری حسب طلبه بوجیهات جديدة وبلاتین وکوندنسر. بعد 
استغفر ربه على السهو» واعترف بینه وبين نفسه آن شهدي 
وم .. يمول للولد.. ستکلمها آم آکلمها آنا؟ 

م أول خيوط نور الصباح ونداه علا الصياح في بيت حسين 
أوي وولولت النسوة وتوافد الرجال بينما الدموع تسيل بلا توفف 
ااقلىی الرحيل المفاجئ لهذا الرجل النادر الذي يتمتع بمزايا 
دة لا تجتمع في شخص فهو يتقن عمله ولا يغالي في أجره بل 
الخدمات المىكانيكية للسيارات دون أجر خاصة للغرباءء 
أنه حلو اللسان حسن الخلق يعرف الواجب والأصول ولا يرفع 
اقا صوته ودائم الحرص على نظافة الورشة ونظافته. كريم. 
امح. تظهر نخوته ومروءته عند اللزوم. 

لذلك لم يندهش آحد عندما وقعت العيون على الجنازة الحاشدة 
كانت تمتد من بيته في الصليبة بجوار ابن طولون حتى المقابر في 
لإمام الشافعي.. مسافة تتجاوز الكيلو ونصف الكيلو.. لم يندهش 
نل عندما قال من كانوا يحملون الجثمان: 

- کان خفيمًا جدًا كأننا نحمل صندوقا فارغا. 

وقال البعض الاخر: 
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مواق عقر کے 

2 لقد کان یجرنا جرا ویجري آمامنا. 

وقال من غسلوا الجثمان: 

- لم نر بقدر ما غسشلنا من الجثث متوفيًا جميآًا ويكاد الدم يتفجر „١‏ 
وجهه وبدنه ولا ينقصه ليكون حيًا إلا آن تجري الدماء في عروقه. 

وكانت المفاجاة الأكير هي وفاة الحاج صبحي يوم أر, 
الباشمهندس. 

وكان هو الآخر سليمًا ويعمل بيده في الورشة ومعرض المو با 
بیده. ضرب الکثیرون كفا بف وذکروا الله كثيرًا تغمرهم | : 
للارتباط الوثيق بين الرجلين في الدنيا والارتباط الذي قرب بينهما 
موعد الرحيل» ومن غير المستيبعد آن يجمعهما الله معا في الجنة 1 
يميزهما عن خلى كثير بالأخلاق والكرم والمروءة والسمعة الطيبة. 

بعد عدة أشهر ولأن الطريق كان مسدوداآمام مرسي لم يجد 
من آن يشتري نوع الشيكولاتة التي تحبها زينب وأصر على أن تثم 
العلبة أمامه وتتذوق طعمها وهي محشوة بالفستق والبندق وأن يسألها 


عن رأيها فيها فقالت: 

- حلوة. سلمت يدك. 

- ربا يطول لنا في عمرك وتأكلين كل الشيكولاتة الموجودة ني 
الدنا. 


كلمة.. أحست آن الكلام غريب ومرسي ليس له في مثل هذا الكلام 
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ق. وصلت إلى مرسي بطيء الفهم بعض السطور من الرسالة 
يقت بها إليه دون أن تقصد. ضحكت وصمتت وهذا يعني أشياء 
وكان من المتوقع أن يكبح مرسي أفكاره ويقمع أهدافه خاصة 
حمل له عقله المتواضع نفحة من نفحات الفهم. وكشفت عن 
مل البشري لا يظل في كل الأحوال حملاء لن يصير ذثيا فجأة 
دی ماتا آی جساد 

ج مرسي بغير ترتيب أو صيغة خبيثة الحديث مع زينب طالبًا منها 
لل إليه ملكية الشةة فنظرت إليه نظرة حادة احتاجت أن تفتح لها 
پا لأقصاهما بما كشف عن مدى رعبها وتقززها في آن» ثم بصقت 
| عنه الشيكو لاتة التي كانت بفمها. وصرخت تنادي ريم: 

يا ريم.. تعالي اغلقي الباب عليّ. 

م تستطع أن تمنع نفسها من أن تهمس بداخلها: 

اللي اخحتشوا ماتوا. 

¥ مرسي وظل واققًا لحظات منحني الرأس. راحة يده اليمنى 
حول يده الیسرى وكلاهمايرتاحان على كرشه الصخير متخذا 
۾ المصلي الخاشع أمام خالق الأكوان. .كان كمن ينتظر أن يشمله 
ر العفو في آخر لحظة اعتمادًا على سابق خبرة تؤکد له أن زينب 
ية.. لكن القرار لم يصدر وهكذا استدار واتجه تاحية الباب الذي 
إءت ريم لتغلقه. نقل خطواته ببطء بسبب أثقال الخيبة التي كانت 
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e 
| فوى كتمفيه وفي قلبه وبقاياها وذيولها مترامية خحلفه وكان عليه‎ 
يجرها معه حتى لا تبقى آثارها في البيت شاهدة عليه ومذكرة‎ 
| ناله من إهانة من زوجته. كانت الخيبة معلنة بشدة على ملامحه‎ 
١ تلقت لطمة قوية يمكن أن تدفعه بعيدًا عن البيت الذي يريد انتزاغه‎ 
صاحبته على حياة عينها.‎ 
: حاولت زينب طرد مرسي من رأسها وكذلك أفكارها‎ 
: التافهة» فتذكرت رغما عنها نبيل.. في حضوره كانت أول مرة‎ 
فيها المثل الشحبي «اللي اختشوا ماتوا».. حاولت أن تتذكر المنا‎ 
التي دفعته ليذكر المشخل وقصته.. قال:‎ 
كان المماليك الذين حكموا مصر من مغات الستين قد آنشا/ ا‎ - 
المستشقيات والمساجد والمدارس الكبيرة والمجهزة بكل ما يار‎ 
كما آنشأواالحمامات الشعبية للرجال والنساء.. كانت السلا‎ 
يأتين في يوم معين لا يدخله الرجال مطلقًا.. ينحظر التسوة هذا الوم‎ 
بفارغ الصبر ليتخلصن من الملابس والقيود ويتسامرن ويغنين بيا‎ 
العاملات المدربات يدلكن لهن أجسادهن العارية وتدلهن عار‎ 
ماخفي عنهن من الندوب والبشور والعروق الزرقاء وغيرها. كا(‎ 
حضورهن إلى الحمام تزهة لا تعادلها نزهة يستمتعن فيها بالحما‎ 
والثرثرة والفضفضة والحرية والتميمة والغتاء والرقص والمكا:‎ 
التي قد لا تحدها حدود خاصة ما يمس العلاقة الجنسية يين الزو‎ 
وألعاب الخرام وأساليب المضاجعة.‎ 


1 
0 
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ت زينب وأخحفت وجهها وقالت: 


ےد يا نبیل. 

اس يقول وهو دد اة 

اللي اختشواماتوا. 

ت زینب وقالت: 

آكمل يا عاشق الحمامات. 

إخحص عليك.. تحت السواهي دواهي. 

المهم يا ست البنات كانت النسوة يشعرن بسعادة بالغة بالجو 
م لذي يؤنسه الدخان والمياه الساخنة فتنتعش الأبدان» وعندما 
فة والرشاقة واللإقبال على الحياة.. وفي يوم من الأيام المخصصة 
اء شب حريق كبير وتعالت نيرانه كما تعالت الولولة والارتباك. 
ماء عاریات والدخحان شامل والأرض زلقة والنيران تزداد. حارت 
النساء وتخيطن مادا يقعلن.. هل عند حل ؟ 

تسألئي. 

لو كنت لا قدر الله بينهن ماذا تفعلين؟ 
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- آببحث عن بطانية مبتلة وآلتف بها. 

- مادا حدٿ یا نبیل.. خحلص. 

- انقسمت النساء إلى قسمين.. نساء قررن الخروج عاريات قاذ 
مين النجاة آؤلا ويجكن:التض رف بعد ذلك باية صوزة: واا 


رفضن الخروج مهما حدث.. منعهم الحياء من آن يطلعوا على الناس 
عاریات بلا آي ساتر. 


- فاحترقت کل من لم تخرج. 

- ولذلك قيل اللي اختشوا ماتوا. 

قالت زینب وقد كبحت دموعها: 

- هل يموت من کان مثل نبیل؟.. 

تنهدت بعمق» ثم قالت وكأنها تلوم نفسها: 

- أغلى منه وأهم مات.. سبحان من له الدوام. 

حاول مرسي أن يحتخلص من العار الذي يخطيه ويبلال روحه بما«] 
كاوية. لكن العار كانت له رائحة ظل يشمها عدة آيام وكان عليه لكي 
يزيلها تمامًا أن يقنع نفسه كما اعتاد بأن زينب طيبة ومتسامحةء والأهم 
آنها لم تعد قابضة على الدنيا لأن المرض فكك أصابعها ورسخ أي 
روعها آن الموت قادم لا محالة. هذاالمرض بالذات لن يغلت صاب 
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ك به بصورة غريبة وكأنه نمر يقبض بأسنانه على غزالة طالت 
متها وقد عزم على آلا يترك لها أدنى فرصة للتنفس» وعليه أن 
بین أن يلتهمها ويملا بطنه وینام هنیًا أو تکون نهایته ولا ثالث. 
تت السيدة الجميلة التي كان الأقارب وآهل الحي يشبهونها 
أئة هدى سلطان في عز شبابها ومجدها. طول وعرض وو جه 
ء وملامح جذابة وعود رشیق وشعر حریر تتدفق آمو اجه حتی 
ويغطي الظهر كله ويغيض على الأجناب. كيف لمثلها أن 
ت وإن لم تعز على خالقها. ماتت بعد أن فقدت تقريبًا كل شيء» 
صدر ما فقدت للأسف شعرها الذي كان مصدر زهوها الأول إذا 
ل آحد أن يقارن بينها وبين الأخريات» ويبادر من يسمعه قاثلا: 
شعرها وحده يكفي ليرفعها فوق كل الجميلات. 

ها أن مر الأربعين على رحيلها حتى كان مرسي في الشهر العقاري 
م بطلب لنقل ملكية الشقة من اسم زينب إلى اسمه وقد تصور 
العقبات زالت بوفاتها وأصبح الطريق معبدا. طلب الموظفون 
ن يرأسهم أحمد الورداني والد ناجي أوراقًا أساسية لإجراء النقل. 
شعر مرسي القوة والثقة مؤكدًا لنفسه أن الورداني لن يجد أية حجة 
لاف النقل. لقد صبر طويلا على مماحكاته وبيروقراطيته الراسخة.. 
لنفسه عدة مرات: 

للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 255 


انضموا لجروب ساحر llكتب‏ /bطElkoto fb/groups/Sa'7er.‏ 
او زيارة موقعنا sa'7eralkutub.coın‏ 


ا ا 

-لن آدفع له مليمًاوسوف آدس الأوراق فى عينيه. ساء 
سيشعر بالحصار ولن ينطق بحرف» ورغمًا عنه سينقل الشقة إن 
آتخيل منظره الآن وهو يكاد يبكي من الغيظ بعد أن وقف لي بالمر« 
كالعمل الردىء محاولا تعطيلها على مدى الستين. لماذا يتصر 
معي آنابالذات كأني عدوه؟.. موعدنافي الغديا ورداني الكل 
آنا مكسوف بالنيابة عنك. يمكنك أن تفكر في الانتحار بعد أن ت5 
عينياك الأوراق آيها اللص. 

كان قد جهز شهادة الوفاة وعقد الملكية الذي باع بمقتضاه حير 
البنهاوي الشتة لابنته زينب زوجته وقسيمة زواجهما وإعلام الورالا 
رفض الموظفون نقل الملكية لأنه فرد من الأفراد الذين يحق لهم 
المشاركة في الميراث» آي آن له تصيبًا ربما لا يتجاوز الربع» كما 
الشقة من حق البتتين ريم وسالي» باللإضافة إلى أن الشرع يحفظ أحتا 
أخوة زينب مثل شهدي وشامل وشريفة في الميراث ما لم يتنازلوا 

کان مرسي واققًا فجلس. اصفر وجهه وکاد یخشی عليه من هول 
المفاجاة وأراد آن يصرخ في الموظفين ويتهمهم بالرشوة وأرآم 
أن يبصق عليهم وأراد أن.. لكته لم يتحرك. كان عاجرا تماما وفبر 
قادر على الحركةء لكته رغم هذاعزم على أن يهجم على الوردائر 
ويضربه. 
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لآول مرة فى حياتي أشعر آنني مستعد لضرب أحد ولو اقتضى 
. لابد أن أضربه بشدة وأحطم عظامه لأنه ضيع سنوات عمري 
اش متواصضل: لاإبد أن وراءه من يدفعه لهذا وربمايدفع له.. 
»غير مرة آن ينقل إلى متب آخر بعيدًا عن مكتب الحي أو يترقى 
لو صار وزيرًا.. المهم يغور.. أبدًا ظل في مواجهتي. إذا سرت 
۾ اليمين واجهني وحال دون تحقيق يق هدفي فأتحرك جهة اليسار 
دى لي ويوقف كل مصالحي.. فعلت كل شيء وهو لا يتحرك» 
آ على أن أفشل تمامًا ولم تنفعثي ضده الظروف وقد وقفت جميعًا 


حتى الموت. زرته عدۃ مرات کو اجا i‏ کي ينهي 
4 وراقهم التي کد م ا« 4 سا 2 ده : ر جي أمامهم 
چ طلببہت منه آلا يقموا في ۱ C= : . . Lh‏ راصلا وعاليًا 


الا سح رویز ى اشير ر کټا د 
کا بس رت قد راا زل نشت امیا رالا اید 
تا دزی الاک ال و انی پ ب اه ن آنا 
) رم قبل الغد.. كنت في كل عمري مهادتًا ومجاملا ومتنازلاغن 
حقوقي.. اليوم لن آترك حقي. لقد تغيرت. لم آتغير من نفسي 
بن غيرني الشر والتآمر والنفوس الحاقدة. الآن فقط أيقنت أن 
رداني هو عدوي الوحید ولیس غیره. لکني لن آترکه وقد حددت 
قي وهدفي. 
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مبولة عقر 

بعد دقاثق مضت كسةة تنهد ثم لملم أوراقه ونهض غير قادر 
السيرء يحس بتداعي جسذه كأن ماء مغلكًا صبوه على كومة : 
تحرك ببطء نحو الشارع. لماعبر الباب الرئيسي ورآى السيارا 
الكثيرة والمارة والحركة الثائرة في الطريق نسي تمامًا أين يذهب و( 
آي طريق يمضي. 

عندما وصل بیته وتمدد في فراشه متمنيًا أن يخطس في نوم القيا, ا 
حتی يستعید قدرته على التفکیر.. تنهد وحاول آن یرفع عن قالبه | 
حتى يستطيع استدراج النوم الذي يقدسه ويعول عليه كثيرًا في علا ) 
الآلام والأوهام والأفكار الملعونة. تقلب كثيرًّاعلى غير عادته ونذا 
هواء ساختا ومستاء. حاول أن يقنع نفسه بتفاهة ما جرى وأن عدر 
اا وپ 
يسهل تفريغهاء ون الموضوع كله لا يستحق آن ينشغل به طوياً 
أحس صعوبة في التقاط أنفاسه وكأن صدره ضاق عن ذي قبل 
اضطر آن يدخحن سيجارة ويدور في الخرفة ثم ما لبث أن ارتدى بذ 
الكحلي التي كانت معلقة حارج الدولاب من أمس. ذهب إلى صدبفن 
رمسيس الذي عاتبه على الخغياب الطويل فاعترف له بأن حالته الفا 
في الحضيض وآن ورداني الكلب يقف دائمَا في طريقه وآخر دلائل 
نذالته موضوع الشقة.. ابتسم رمسيس وهو يقدم له نصف زجاجة مر 
«بلاك آند وايت؟.. رحب بها مرسي وأسرع بنفسه یحضر کوبین 
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8 أولا وتجرع كل ما في الكوب دفعة واحدة ثم صب كوبين 
ل بکوت لرمسيس الذى سأله مندهشا: 

اوق مك من أجل شتة د 0 . ولماتنام على الرصيف 
حدث للدنيا؟.. ولما تنام في ورشة أبيك مع الأسرّة والدواليب 
ال E FE FR‏ 
..٩ 2‏ طظ ولا شيء.. نت کل يوم تثبت لي أنك لا تعرف معنى 
آنا أعرف معنى الحياة أكثر منك. 

ما معناها؟. قل لو شاطر. 

الحياة أن افیش و أستمتع. 

جدّا.. لكن من الذي سیدفع الحساب؟ 

جرع مرسي الكوب كله دفعة واحدة وقال: 

عرفت آنك لا تفهم معنى الحباة.. 

ما علاقة الحياة بالحساب؟.. نحن لسنا في المقهى.. يبدو أنك 
آرت. 

ليست العبرة يا مرسي أن تعيش وتستمتع. المهم من سيدفع؟. 
ر مال الآأخرين؟ 
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کے 

أفضل لك أن تستمتع فقي حدود ماتملك بحيث لايجور: 
مزاجك أو كرامتك ۴ حريتك آو حقوق من يهمك آمرهم. 

- لا آفهم آي كلمة من كلامك. 

سكت لحظات ومضي في غلالة من الشرود» ثم قال: 

- آنا دائمًا يا رمسيس آشعر آني غير سعید.. آنا دائمًا حزین. 

نفخ رمسيس ذرات الخشب التي تجمعت من كثرة حاك المبر د 
تمشثال کبیر لمحارب زنجي» ثم قال: 

- آولا آنت لا تنظر إلى السماء التي تمحد فوق قلبك. 

- بدآنا في التخاريف. 

- لا آظنك تذكر الله في ليل أو تهار. 

أشاح مرسي بو جهه. 

- ثانيًا اغرس في روحك أن الحزن لا يدوم وكذلك السعادة. 
لكن عمر السعادة آطول. 

أشعل مرسي سيجارة وقال: 

- كلمازرتك آجددرجة جتونك زائدة عما كانت عليه. بجا 
أن يكون لديك جهاز لقياس درجة الجنون مشل أجهزة قياس السكر 
والضخط والحرارة. تابع حالتك يا رمسيس واكشف. 

- قل لي أنت هل حزنك يبقى مدة طول من السعادة؟ 
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لک لك أنا لا أعرف شيا اسمه السعادة. فما هي يا عبقري 
رك وآوانك؟ 

ألحد الأدني للسعادة آلا تكون مهمومًاء والدرجة الأعلى قلیاد 
گون راضيًاء أما الأعلى كثيرًا فهي أن تحاول تحقيق السعادة 
ولماذ أحاول آن أوفر السعادة للآخرين وأنا محروم منها؟ 

> لأنك عندما توفرها لخيرك ستأتيك راغمة حتى لو لم تطلبها. 
نی مرسي وضرب کقا على کف ثم قال وهو ینظر إلى رمسیس 
ماق: 

هکین . 

قال رمسیس نهدوء و صعاء: 

اشكر الرت. 

مرسي بالغيظ ومضى يتأمل السيجارة التي بين أصبعيه.. 
3 ت أعمق مشاعره نحوها كأنها روح العالم. ضم عليها شفتيه 
م ةمحاولا شحن رثتيه بأكبر كمية من النيكوتين» ثم دفنها بغير 
هة في المنفضة. شعر كأنه يطعن المنفضة بالسيجارة.. ساوره 
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و وی سے کے 
إحساس عميق بأن في حياته الكثير من الأشياء التي يجب أن تد 


وة قال ببطء کأنه یحاول حفر ثقب کبیر في رآس رمسیس: 


- آنا آتعرض كثيرًا لطعنات الأصدقاء.. أو من كتت.. أعتقد.... 
أنهم كذلك. 


- هذه منح من الله كما أنك لابد تعلم آن الضربات القوية تهشم 
الزجاج لكنها تصقَل الحديد. فأنت بقضل المواقف المضادة تتعام 
الحذر وتستفيد بالدروس وتراجع حساباتك وتدقق فيما يمكن أن 
تقدم عليه مستقبا<ا. حلى الله الحياة كتجربة قد تفضي إلى الصواب 
و ربما للخطأء والخطاً يعلمنا أكثر . 


تمدد مرسي على الكنبة بعد آن تجرع الباقي في الزجاجة.. نطق 
ببضع كلمات غير مرتبة ثم سقط في بحر النوم كما هو. ابتسم رمسيس 
- تحياتي للنوم وللتائمين. يريحون أنقسهم ويريحون العالم. 
تاءب رمسيس» ودهش لأن الرغبة في النوم تناوشه في وقت لم 
يعتد النوم فيه» ريما بسيب عنقوان النوم الذي ابتلع صديقه. 
ماعات انی آنا قاعتر حل سدقا ی نقھی ۶الت کیت :تہ با 
رمسيس في مكانه المعتاد أمام طاولة العمل المولع به. لم يكافي 
خاطره السؤال عنه في آي مكان بالشةة. شعر أنه تأخر كثيرًا على 
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ے الأنس في المقهى وهذا تقصير وخيانة للعهد. وانطلق إليها 
اشتاق إليهم. قال الجميع: 

الريس وصل. 

ال عبد الودود: 

ناموسيتك کحلي. 

حا الجميع. 

لا ب مرسي شايًا وحجرًا وسال عن زعبولة ماسح الأحذية. 
ر اله بسرعة زعبولة. سحب من قدميه فردتي الحذاء وابتعد. سأله 
يبون منه: 

طلبت من زعبولة يلمع لك الحذاء.. حصل حاجة كفى الله 
ر 

ضحك الجميع وسرعان ما قال مرزوق: 

= أصل اليوم عيد طهوره. 

ظهر طقطق» وقال له الجميع: 

- لا داعي للجلوس.. قل لنا آخر نكتة. 

آخذ نفسي وأقول لكم عشرًا. 

- حذ نفسك خمس دقائی فقط. 
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موا العرر 
¬ من سیدفع حساب المشروب؟ 
قال مرسي: 
- آنا. 
قال طمَطی: 
- خد عندك. 
واحد كتب قي ور قة الامتحان (صمتي لا يعني جهلي ولكن ما 


حولى لا يستحق الكلام ) لما أخذ الشهادة كان مكتوبًا فيها (رسو اا 
لا يعتي فشلك ولكن خفة دمك هيه اللي مودياك في داهية). 


ضحك البعض ولم يضحك آخرون وتأخر غيرهم 
استو عب . 


- واحد شاف واحدة حلوة آوي.. مفيهاش غلطة. 

قالها: على فكرة إنتي ربنا أداكي كل حاجة ما عدا حاجة واحدة 

قالت له: إيه؟ 

قالها: رقم موبايلي. 

- واحد قاعد مح خطيبته النور قطع قالتله خد فرصتك o‏ 
سرق شتطتها وجري . 

- إيه هيه قمة الهبل؟ 
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fe ê )‏ 
ائلة كسوولة جدًا جدًا. 

زوج وهو قاعد راح متاوب.. مراته قالت له: 
ل ر وّآتت فاتح بقك اشخط في العيال. 

واحد غبي نایم جتب مراته قالت له: بردانة. 
آلها: اتغطي كويس. 

الت له: ياراجل لسه بردانة. 

اله : اتغطي كويس آوي. 


التله: يا راجلل بقولك بردانة. 

أالها: اتغطي كويس آوي آوي. 

قالتله آنا لما كنت عند ماما كنت آقولها بردانة كانت بتحضبّي. 
قالها: ده اللي ناقصضص آجیب أمك تنام في وسطينا. 

بد بپ کیو 

- حشاش اشتری لأمه عصفورین؛ واحد بیغني والثاني ساکت. 
سألته آمه: ليه الثاني ساكت؟ 
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موھ لټر 
قال لها: ده الملحن. 
- واحد سوداني محشش سآلوه عن جنسیته قال لبناني غامق, 
مد يده طقطق إلى الزجاجة وتجرعهادفعة واحدة.. قالا 


مرزوف: 


- باقي واحدة يا طقطق» فقال كآنه آلة جاهزة للإنتاج النكت ار 
أي لحظة. 
- زوجة نكدية قالت لزوجها: لابد آن تذبح خروفا في عيد زوا ا 
قال لها: ليه يدفع الخروف حياته ثمتًا لخلطة حمار. 


2 


بعد عودة مرسي من المقهى نحو الساعة الوا-حدة بعد منحصا 
الليل. دحل المطبخ وتناول ثمرة كمشرى ونصف رغيف بال 
ووضع ملعقة عسل في علابة زبادي.. التهمها على عجل. 

لم يجد به رغبة في النوم فأشعل سيجارة وجلس في البلكونة 
كان الهواء صافيًا تشوبه لمسة برد لطيفة تشجع على السهر والتأمل,؛ 
جلس مرسي على کرسي بامبو ومد ساقيه على كرسي آخر. سحې 
نفسًا طويلا من السيجارة وقال: 
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#ااجمل أن يخي البشر تفريا من الشوارع وتقال حركة 
رات! 

مرعة غريبة حضر الورداني بهيكله وابتسامته المرعبة.. رفع 
هرسي من فوق الكرسي البامبو وألقاهما على الأرض وجلس 
واجهته» ثم مد يده بحر كة مفاجئة واختطف الباقي من السيجارة 
هافي فمه ومضى يدخن بينما النار تشتعل في روح صاحب 
ګان. قال الورداني: 


آنا بحاجة ماسة لكوب من الشاي مع هذه السيجارة وثلاث 


إيثسم مرسي بغيظ وسخرية وقال: 

- طول عمري الذي اقترب من خمسة وخمسين عامًَا لم يکن لي 
إلا واحدا 

- آنا ولا فخر. 

- نعم أنت. 

- وأناتحت أمرك. لن آتخلي عنك أبدًا ما حييت ولن تجد مني 
كل ما يرضيك.. رينا أرساني إليك هدية ومصلحتك عندي وأنت 
تدرك فائدتي لك. 
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مدولگ العقررب.. ۰ 

قبل آن يهجم مرسي عليه بسبب شحنة الخضب التي احتشد ١‏ 
صدره وعقله کان قد اختقی. آخرج مرسي من علبة سجائره سيچا 
وحاول آن يدسها في فمه فسقطت الأخرى التي تخيل أن الوردا 
اخحتطفها ودخنها. آخذ يعيد تقييم كلمات الرجل الذي آأفسد 
خحاصة اليوم بطوله. طال حديث النفس وتقرع. ارتحل إلى أماكر 
وأزمنة عدة ومواقف كتبرة إلى آن هب واقفًَا فجاة کمن جلس 
كرسي من اللهب ولم يشعر به في البداية. 

- قال عراف الهرم عندما أوقعنا الجمل آنا وزينب بالقرب منه * 
عشرين عامًا ويزيد. سوف تتزوج ابنة عدوك الوحيد. 

انتفض جسده وارتعد. تلبسته هزة غريبة. جلس لحظات ثم مب 
واققا:. زم التيجأرة ؤاشعل غيرهاً: 

- لناجي ابن الورداني أخحت جميلة ولم تتزوج بحد.. لا آذكر 
اسمها لكنها أصخر من ريم.. قال الحكيم يومها إنها لم تولد بعد. 

دون أن يقصد آو يحس ضرب قبضته في سور البلكونة القريب 
بت فام فآخھ کڑتا من الکای اظ ھی البتکوبة ی ابا دا 
وسجائر وتفكير. شاي وسجائر وتقكير وحيرة وذهول. 

- كذب المتجمون ولو صدقوا. أو كذب المتجمون ولو صدفواء 

عادت تتليسه الرعدة كأنه مصاب بحمى إفريقية رهيبة بسبب ذبا 
التسي تسي. . 
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ما الذي يحدث بالضبط في الدنيا؟.. هل كشف الله بعض غيبه 
من الناس؟.. ما طبيعتهم ولماذا هم وليس غيرهم؟..ولماذا 
ر؟.. كشف العراف لزينب عن أرض خضراء ثم بحر أسود 
ها أرض خضراء وثمر.. كلام غامض وغير مفهوم. على أية حال 
ي أرض زينب الخضراء والحمراء هي موضوعنا الآن فقد رحلت 
ف دوتها الأبواب.. لقد قال هذا الجني: 

ستتزوج فتاة لم تولد بعد وهي ابنة عدو الوحيد. فهل مقدر 
زوج ابنة الورداني؟.. ليست عندي مشكلة لكن هل يرضى أبوها 
أكبرها بثلاثين عاما على الأقل؟.. لا.. لا.. المسألة ليست بهذه 
أطة. هناك سر بل آسرار. تكاد رأسي تحترق. 


e e 
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لبيك يا حاضرة وغائبة. 

لبيك يا راضية وغاضبة. 

لبيك يا نبتة مزروعة في المسافة بين الحياة والموت. 
بين الوجود والعدم.. بين اليأس والأمل. 

بين حشاي والجنة.. بين صمتي الذي تقفحم وقلبي المتيم. 
ما أبحدأة! 


ما أقريك! 
سؤال يومي تصنعه الحيرة.: سؤال تسیل من جفونه دموع الدم. 
سوال يجر عشرات الأسثلة الصغيرة التي ترتدي أزياء السواد. 
أسثلة تقب قلبي الذي تعفن. 
وبات مثل كرة رغوية تتفاقم. 
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له ذات عيون من نار.. 

م نت على قيد الحياة ؟.. هل لا زالت لك صورة بشرية؟ 
گلین وتشربین.. تنامین وتحلمین وتفکرین.. 

ل لا تزال لديك كافة قواك العقلية؟ 

ل صورتي التي رآيتها مرة في حافظتك الصغيرة لا تزال في 
ها ملفوفة بجلد التمساح اللإفريقي.. أم سرقها الأعداء؟ 

م اضطررت للتخلص منها تحت ضغط الضباط آو الأهل 
طاب؟ 

ا كانت اللإجابة بالنفي فلماذا لم.. لماذا لم وات 

یذ مات النقاط المجهولة لا جواب. 

ّل عشرات الشهور الفائتة. 

وقلت إنه راحة للعيون والجسد والعقل.. 

وقلت إنه غذاء ومصدر مهم للأحلام.. 

يضايقني أن النوم متقطع والكوابيس تصول وتجول في ساعاته 
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و و = ت 
إذا أراد الله لي انقشاع الخمة فسوف آئام نومًا متصلا لعدة ساب 
لا.. لن أستطيع ولن آقبل هذا.. النوم تعطيل لاطاقة وتا 

للوقت.. 
وأنا أريد آن أعوض ما فاتني وهو كثير.. 
الشعر يناديتي والمسرح والحب والزواج والسقر.. 


عذرّافقد وصل رءوف والشرر يتطاير من عينيه وأنقه.. آستر 


ستار.. 
الراسل / ناجي.. 
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سما يا ريم كان العرب يطلقونه قديمًّا على الظبي اليافع شديد 


وأطلقوه أيضا على نجم في السماء.. 
آیهما آنت؟ 


أظر أن التسمية بمعنييها تطلق عليك. 
ڀالأمس حلمت أن عَرَاقًا طلبت إليه أن يدلني عليك. 


آن ضلل سعے وفكري في الحياة ووهن عظمي وأنا أبحث 


قال: إنك تقيمين على قمة جبل اسمه ريم. 

سألته: أين يقع؟ 

قال: قريب موقعه والوصول یسیر. 

قل- :صف لي أرجوك. 
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مولة عقر 
قال: عليك آن تسافر مشيًا لمسافة ألف كيلو في اتجاه الشرا 
الغربي. 
ومثلها في اتجاه الشمال الجنوبي. 
فكرت طويلا ونا لا زلت في الحلم في اتجاهات المسير» فأبة: 
بالالتباس والضياع. التقت إلى العراف أسأله التفضسير.. كان 
اخحقی, 


رغم ذلك سرت وسرت وقوجئت باتني وصلت. 

وجدتك هناك في انتظاري» لكنك مقعدة. 

نصفك الأعلى فقط هو المزروع كالعلم فوق قمة الجبل. 
تحيط بك بعض الصټارات» بینها نقاط من دم على شکل ورود. 


روّعني شعرك الأبيض. 

جلست إلى جوارك وحدقت فيك.. علت وجهك ابتسامة شا 
ومسحة من غموض شارد. 

ناداني خحدك ودعاني للمسه. 


لما لمسته. أحسست رعدة تسري قي بدني كأن كهرباء صعقتتي. 

صحوت على صوت رءوف يصرخ في العنبر قاصدًا هدمه. 

ثم بدا ينطح | لسقف فنقفز - جميعًا من الأسرة المتراصة في قفص 
احير 
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رع کالدجاح ونتخبط وقد بدت واضحة ضالتنا. 


هو شامخ مثل جاليفر في بلاد الأقزام. 
ان علينا حلال دقائی أن خط ف أوانينا الصدئة لاستلام طعام 


ألذي نقبل عليه ونحتفل بابتلاعه دون أدنى ذائقة. 

ها تدرين يا ريم لماذا خا الله الأبرياء؟ 

ل أظنك تعرفين الإجابة مثل بعض المساجين. 

4 ر أرسخهم إجراما قال: 

< يستطیع البشر التعرف على الذثاب. 

قال کافکا: 

ابق مكانك رغم كل شيء ودع السهام الفولاذية تخترق جسدك» 

للأفكار الكبرى أن تخمرك» وانتظر واقفا مغل الأشجارء فلابد 

) تصب الشمس عليك أشعتها وتضيء لك الطريق نحو ما ترجوه؟. 

اک وا يافراتر فكلماتك جاءتني في الوقت المناسب قبل أن 
فرقني مستنقع الأفكار البائسة. 

قد لا أستطيع يافرانز أن أقف مثل الأشجار» لكني من وحي 
لامك بدأت أشعر بأن لكل موقف في الحياة جانجًا مجهولا. كل 
بىء له وجهان على الأقل متعارضان في الأغلب» وقد اعتدنا التسليم 
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مول عقرب 
للوجه المباشر» الوجه الذي يطلع علينا يكل ملامحه ولا تحث 
الوجه المختفي» الذي تكمن فيه عادة جماليات الحياة.. ليس العالم 
هو ما يطلع علينا فقط بل الأجمل مالم نكتشفه. ومن يرضى فقط بها 
ترميه به الدنيا على آساس أن هذا فقط هو الممكن والمتاح والمفروضس 
سوف يكون نصيبه من التعاسة كبيرًا وممتدًا. 


السر الأهم في الحياة هو الخيال الذي يدفعنا إلى اكتشاف العا 
وبدرنه نحن مخلوقات بلا مستقبل. لذلك على أن أبحث عبر قيودي 
وقضبان السجن عما وراءها من وجوه آخرى محفزة للتفكير بصررا 
جديدة تحفر لي نوافذ في الجبال الصلدة والأنفاق المظلمة نحو النور 
والأمل. علي أن آنظر من جديد إلى تلك الحجربة التي يجب أن تكرن 
عابرة مثل قوس قزح. 

كان على وجهي الندى يا ريم قبل أن يجرني العسكر ويطعنرا 
الضوء الذي آرسلته في أعقابي. 

ارتبك العالم عندماتبتت بقلبه وردة لأنه لا يجيد غير القر صا 
بينما يرتدي آقنعة الحمائم.. ليس ثمة قواعد للعبةء وآنا طغل تتبعني 
الحدائق» لا أعرف إلا شمعة مصلوبة بقلب الليل على إفريز نافذتك. 
فابق الباب مغتو حا ريما أعود مع المساء العجوز» حاملا سلة بها شال 
من الموسيقى وقمرًا والخوخ الذي تحبينه والآيس کریم وعقدا من 
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م البحرية وزجاجة فارغة تشبهني لتملأيها بعطرك إذا نامت ليلة 
قريبة من دفءِ أنقاسك. 

ل تذكرين من الذي قال: يجب أن نوفر لكل إنسان نصيبه من 
ود نصيبه من الكرامة والشعر. أظنه تروتسكي. 

ل اقثرب. فجر السماء.. فمتى يقترب فجر الأرض؟ 
تلصوت سراج الدين بتلاوة القرآن نهضت وتوضأت وصلیت 
رآمي ورمزي وحمزة ونصر وسلطان ومنتصر وأكثر سكان العنبر 
أون إلى مقاومة الأيام الْمُرة بلعب الكوتشينة والضامة أو السيجة 
پون «الرست» بالأذرع مقابل السجائر. 

لکن أفكر فيك وأرسمك وأكتب اسمك على كل أجزاء روحي آما 
اڄ فهو في سفر دائم يالب الأيام والقهر بالصلاة والقرآن» سألته: 
- لا توجد مشكلة إلا الغفلة. 

- هذا ما أعنيه. 

ضع أقدامك على الطريق وثبتها وبالعادة تنسحب الغفلة. 
تعجبني إرادته وصلابته وثقته بالله. والمسائل كلها محسومة وإن 
ت في نطاق ضيق.. العالم كله محصور في العبادة. 
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مول العټرر 
- آنت تری أن العبادة كل شيء. 
- قال سیحانه «وما خحلقت الجن واللاإنس إلا ليعبدون». 


- ماذا تعني العبادة؟ 


- العبادة. 

تنهدت ثم قلت: العمل عبادة والكفاح ومساعدة المحتاج والتاء( 
واللاختراع عبادة. 

قال: نعم. 

مضت : القراءة عبادة والصداقة والنزهة والحب والمنا 
IE,‏ 


- كل الحب.. من الله إلى التملة. 
- الله فقط . 


- الله يتجلى في خلقه.. في أضعف خلقه. 

- المهم آلا يكون الحب مجافيًا للأخلاق.. كل شيء يرضى الل 
مرغوب. 

- الكون صنع من الحب. 

هز رآسه ومط شفتیه. 
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( أعترف بهذا الكلام. 

مازلت أرى أنك على صواب لولا ثقب الأبرة الذي تنظر منه. 
پل أری الکون بلا حدود. 

أتحدث عن تفكيرك وأنت في ظني أفضل من كثيرين الذين 
بم الشكليات والمسائل التافهة. 

تقصد المسائل البسيطة قليلة الأهمية. 


ک کبیر تأسس على صغير.. العالم مکون من ذرات رمال أو 
فالتراب لیس تافهًا. 

يا سراج. 

عَذرًا.. هيا إلى الصلاة.. الفجر اقترب. 

أي فجر؟ 

) محيني يا ريم.. أزعجتك لکني أحب سراج جدًا. 
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برأسه ليواري بها ي ف الشعر يومًا. کان يدر 
بشتراعة وياد وط يسحب منها النفس الطريل, 


ويخشي عدا بيسن القظمین يحولا إلى تجویفین يرين و 
واسعتين وفم يقبض على السيجارة بتركيز بالغ وبقايا آنف ولرل 
الأذنان الكبيران والشعر القطني لكان الرس جمجمة حرجت حدبًا 
من القبر ويحملها كتفان. الرجل يتحدث بحماس: 
ونعرض عليه الموضوع أو على الأقل نسلمه شكوى جماعية. 

لم يكن مرسي ينظر إلى محدثه وإنما ينظر إلى المارة خاصة الاء 
ويطلق لخباله العتان: 
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ذه لابد مطلقة وهذه تبحث عن زوج» وتلك الجميلة تعاني 
چ أبن كلب يصبحها بعلقة ويمسيها بعلقة. هذه تلعب بذيلها 
گن لرجل أن يعرف رأسه من رجليه معها. هذه آنهكها الأولاد. 
ة من بعيد كالمحمل خرجت فقط لاستعراض لحمها وشبابها 
ب الذي تزين به صدرها وساعديها وأذنيها وأصابعها. امرأة 
في العز. يبدو أن زوجها جزار أو صاحب مسمط. 

۾ تكف أنف مرسي وهي أآقوى حواسه عن العمل. مضى 
ره ات الروائح. يميز بين العطور والأطعمة التي تصدر عن 
الات ويستطيع أن يميز بين روائح الأجساد والعرق والفواكه 
اوات بل وروث الماشية التي تتأهب للذبح بسكين المعلم 
3 البغل صاحب جزارة البغل وأولاده. ها هو أمامه ممسك 
)طور الذي يرفعه عاليًا ويهبط به مدججًا بکلل عافیته على عظام 
اون والبقر. 

ربا یحفظنا. 


يدفع مرسي الذباب ويدخحن ویمر بکفه على ذفنه وشعره. يستمع 
موش.. ملامح مرسې وزوغان عینیه وتبدیل ساقیه لی رکب آحدهما 
حر دقائق ثم ينزل ليركب الآخر تجعله للمتابع كمن يجلس وحده 
انتظار شخص ما طال غيابه. حالته تدل على آنه في عالم آخر. 
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مبواك عقر 
- والعمل يا آستاذ مرسي؟ 
- العمل عمل ربنا يا تحتمس. 
يتنهد تحتمس فرط الرمان ويقول: 
- کل شيء من تدبیر ربنا لکن ماذا علینا أن نقعل ؟ 


- بخصوص ؟ 


صرخ تحتمس بصوت مكحتوم مراعاة للمناسبة والدرجة الو 
التي يشخلها مرسي: 

-يا آستاذ مرسي قلت لك عشر مرات أن زملاءنا الموظفين يعاا 
من عدم الإنصاف في الحوافز والمكافآت. ومضى زمن طويل و 
على الحال نفسة.التاس ضجت. 

لحسن الحظ كان مرسي في لحظة تر كيز عابرة» فوصاته الرسا 
ومح ذلك قال بحيادية تنطوي على غير اهتمام: 

- لم آلحظ آن هناك فرقا بين الموظفين آما المكافآت فت 
الإأدارة حسب الكماءة والجهد. 

للا تعرف كيف كبرت فجأة الكتلة القطنية وطالت الرقبة وازدادي. 
نحولا وانطلقت أصابع تحتمس في الفضاء تشرح وهي م عا 
بالسيجارة العاشرة: 
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أستاذ مرسي أنت تعلم أن قلة من الموظغين في مكتب واحد 
گل منهم حوافز تصل إلى ألف جنيه شهريًا والآخرون يحصل 
م في أحسن الحالات على مائة وخمسين جنيها. . هل يرضي 
[؟.. هل بذمتك يرضي الأمم المتحدة چت . إحسبهاآنت.. 
قلف يعول عشرة. لو اشترى لهم «حشيش» فقط للفطور.. 

م E DRIED‏ 
الطاولة بكفه ویخبط يده في جبهته» ثم يخبط رکبته ویضرب 
بقدمه والحذاء نفسه كان يضحك في إيقاع واحدمع أمعاء 
,وکلیته وکبده والقولون» وفرط الرمان مذهول لما جری لمرسي 
4 وجهه بملامح غاضبة ومنزعجة توشك على كشف نية قطع 
أت وإنهاء اللقاء» لكنه فيما يبدو تماسك واثر الإإبقاء على شعرة 
بة لعل وعسى تكون هناك مساعدة جدية من مرسي المعروف 
بالمسنئولين. سأله وهو في غاية العجب: 

ما بك يا آستاذ مرسي؟ 

بل رسي يضحك وقد فقد السيطرة على كل جزء فيه.. ورعم 
ل درك آنه ريما أهان فرط» فقال متعجبًا وهو يحاول تخفيف كريزة 
ألعاملون يا فرط يطعمون أولادهم الحشيش؟! 

مادا تقول يا آستاذ مر سي؟ 
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موھ العټرر 
- آنت قلت هتا 
- مستحیل.. آنا قلت لو کل عامل اشتري «عیش» فقط ie‏ 
ولم أكمل. 


- الخلاصة. 

- كل الموظفين آكدوا آن الشكوى لا قيمة لهادون توق 
واشتراكك معنا في لاء المحافظ . كبار المسئولين يعملون 
لك. 

ارتبك مرسي» وآخذ يبحث عن کلمات تساعد في الهروب 
اکتشف آنه لم يطلب مشروبًا لتحتمس. فصفق ينادي دقدق. 


- قرفة. 
حضر دقدق السفروت خفيف الظل. طلب منه مرسي قرفة. و .| 
دقدی: 
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تك يا سيد الناس. 


1 لبا. 


اہ ب مره تانية. 


[ذاكان على حسابك هات سحلب. 


مرسي سيجارة خامسة وأخذ نفا طويلا يكفي لتشتيت 


١لم‏ تقل لي ما رأيك؟ 
€ وهویهمس لنفسه: 


مفروض يسمونه تحتمس اللاصق.. أو يسمونه الخفقاش» فله 


غاد مرسى يضحك.. ضحکا هستيربًا کالذي حدث له منڌ قلیل. 
تأكد آن الرجل جُْرً.. الغريبة أن مرسي كان قد وصل إلى درجة 
زيد عليها من الضيق والسخط» ويتمئى أن يأتي عزرائيل بسرعة 
برك کل ما في يده ویأخذ تحتمس ورمسيس وآحمس وآمنحتب 
ل الفراعين الآن.. لكنه فجأة تحول إلى الضحك المريب.. مضى 
جك وینشال وينحط بينما يحدق في وجه تحتمس.. والسبب هو 
جابه بوصفه لتحتمس على آنه خفاش.. بدا كذلك بالفعل. لو حدق 
رئ جيدًا في ملامح تحتمس سیتأکد أنه کان خفاشًا یومًا ما. 
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مرول العټرر 


- ما بك يا أستاذ؟ 


-تذكرت فجأة أن دارون قال إن أصل اللإنسان قرد وأنا أرىآ 
أصل اللإنسان خفاش. 

وانطلق يضحك» بينما تزداد دهشة تحتمس وإشفاقه على مر 
يقول في نقسه: 

- لم يكن مرسي يومًا بهذه الصورة الكوميدية.. ماذا جرى له؟ 

كمن خرج من تحت الطاولات ظهر دقدق ووضع القرفة أ 
تحتمس والسحلب آمام مرسي. 

كان مرسي لا زال يحاول إيقاف الضحك ‏ فقال لدقدق وهو ب 
جهذا لكبح الضحك الذي بدأ في التراجع لكن كرش مرسي الصثير 
لا يزال يرتج: 

- لا تنس يا دقدق أن السحلب على حسابك. 

- فداك كل المقهى يا أستاذ. 

- بالمرة هات شيشة. 

قال تحتمس: 

- لم تقل رأيك يا أستاذ. 

أحذ مرسي نفسا من السيجارة التى آوشكت على الاتتهاء» واعتدل 
في الكرسي ووضع ساقًا على ساق» وقال بعد أن كح وتنحنح وسلك 
صوته: 
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آلموضوع في رأيي يستحق الاهتمام على الأقل من الناحية 
وهنا يعني أنه کلام معقول» ویمثل قضية جديرة بالدراسة. 

gii REL yr J‏ ویبدو 
rN‏ 


وآضح یا تح تحتمس آنك مشخول بمسائل آخری. 
مسائل آخری! 
أنت لم تسمعني.. قلت لك رآيي الذي لا يقبل الطعن 


لمشكيك. 


- تحتمس حواليه» وتساءل مندهشا كأن مرسي يتهمه بسرقة 
تم ذهبي كان على الطاولة: 

:آي راي يا آستاذ مرسي. وما الطعن والتشكيك؟!.. ماذاحدث؟.. 
ص يخا معي.. هل أخبرك آحد بأمر لا تريد الكشف عنه؟ 

ام نقسسه لأنه لم يتنبه لمستوى تفكير تحتمس المحدود. 

- لم تفهمني يا صديقي وتحتاج إلى مشروب آخر. 

لا ريد مشروبًا. لا أريد إلا أن أقهم. نحن هنامنذ ساعة وما زلت 
cC‏ وراء كلامك الذي يشبه السراب. 
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مجو عقرب ھ 
- قلت لك.. ما تحدثت فيه مسألة صحيحة من الناحية ال 
وتحتاج إلى دراسة حتى تتحول إلى عمل وحركة ومواجهة. 
بدت الحيرة مجددا على وجه تحتمس الذي تتبدل ملامحه | 


دقيقة. 
- يعتى أنت موافق على أن تذهب معنا لمقابلة المحافظ. 
تلفت مرسي بحشًا عن دقدق فوجده يحمل طلبات إلى طاو لا 

آاخری ونسیه. زعق علیه. شار دقدق إلى عيتيه. ضرب مرسي © 
- ولك مالغۇڭ. 
- لم ترد علي يا أستاذ. 
- آقول ولد ملعون. هذا الكلب آنا من ألحقه بالعمل في 

المقهى وتوسطت لأخيه ليعمل في المطافئ» وعينت ابن عمه بوا 

في عمارة الأندلس القريبة من مترو الأنفاق. يحصل منها على أ 

جنيه في الشهر. 
وعندما يقابلني لا يرد السلام. 
قال تحتمس متبرمًا: 
- لم ترد على يا أستاذ. 
فجاة وصلت النجدة التي كان مرسي يتمناها من كل قابه. طال 

انتظاره وهي تتدلل عليه حتی آخيرًا تکرمت. وجه أبیض مستا 
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رق» تحمله رقبة عاجية وطويلة. شامخة وقوية.. فتَاة صغيرة 
م العشرين وإن كانت تبدو أكبر قليلا بسبب الشباب المشتعل 
فية التي زرعت وردًا أحمر في حقول الخدين. رائعة الملامح. 


من الدانتيل الأبيض وكذلك الكمين. وجيب بنفسجي يصل 
ت الركبتين مباشرة. ساقاها قالبان من المرمر ناصع البياض 
طان بمهارة إلهية نادرة. قدماها البيضاوان ينامان في حذاء أسود 
٠‏ عال. شعرها بني كثيف يغطي الكتفين. تدق الأرض بثقة كأنها 
الذي يتأهب لابتلاع العلمين. رغم آنها ببطء ودلال تتقدم من 
السد باتجاه السيدة بينما ربما دون أن تدري تتمرغ على تراب 
هادماء القلوب المحطمة ونظرات المعجبين الذين تجمدوا 
ر أقدامهم الحيرة والعجز والخوف. 

بركاتك یا آم هاشم 


ل مرسي فجأة وقال لتحتمس: 

أستأذنك دقائق أسأل بنت أختى عن الامتحان. 
آي امتحان يا أستاذ مرسي. المدارس في إجازة! 
رد بسرعة آذهلته هو نفسه. 

امتحان الو ظيفة. 
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اسرع يلحق بالشابة. لا يستطيع تجاهل جسم البلطية التي ت 
عیتیه وقلبه. تتحرك فوق لحمه وآعصابه. تدغدغ حواسه وغریز 
تساءل: 


- هل لا زالت نصف زجاجة الخمر المعتقة التي شربتها 
الصباح تفعل فعلها؟.. لا أستبعد خاصة آنها أول مرة أشرب ال 
صباحا. زجاجة لم يكن من الأدب ولا الذوق تركها وقد جاء 
حيري خحصيصًا لي من السوق الحرة بالمطار كهدية. تجرعت ذد 
بعد منتصف الليل وتهاويت على الأرض ولم أنتقل إلى الفراش | 
مع أذان الفجر. 

تحتمس الله يهده حاصرني وضيّى على الختاق. يريد أن أوال 
على الوقوف معهم في وجه المسثولين ومطالبتهم بحقوق الموظفي 
سيقولون لي بمنتهى البساطة: خحليك معهم وانس ما تحصل عله 
حوافز ومكافات وبدل جلسات وطبيعة عمل وبدل سقر وأجر إضا 
وكلها منح لا يقابلها عمل ولكنها نظير الصمت والرضا والدفاع ء. 
إذا لزم الأمر. 

استيقظ يا تحتمس. آفق للدنيا وما يحدث في العالم وليس 
مصر وحدها. آنا وبعدي الطوفان. عض قلبي ولا تعض رغيفي. .: 
«آلف ليلة؛ الذي آسهر فيه كل ليلة يا خفاش يحتاج وحده آلف ر 
في الشهر على الأقل. 
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النحيل والردفين الممتلئين بما يكفي لإشاعة حالة من الإثارة 
ياق الجميل والاضطراب الذكوري. 

a 3‏ المفاتن من الخلف ضروريةء ولكن البنت تجمع الحسن 
من المهم جدًارؤية النعم التي تسكن المقدمةحيث جمال 
آلذى منه يبدأ اشتعال الحراثق. 

١‏ حاول الالتفات لغيرها مهما كان الأمر لافتًا. جسم البنت 
كز جاجة خیرې. أعجه هذا الاکتشاف. نم رد نفسة قاثاد لها: 


لإ. ليس اكتشافًا لأن الزجاجة بالفعل مصنوعة على شكل جسم 
۾ أنافقط من لم أتنبه لسوء حالتي بالأمس ولسوء حالتي في 
هه ولسوء حالتي بعد الجلوس مع تحتمس. ها هو الله يكافثني 
بري بهذه الزجاجة البشرية المعثقة. 

بلقت نظراته طوياا بر دفيها والح ر كات المنسجمة بينهما. لاحظ 
ماعا ومو سیقی تعزفها الاأر داف مع الحركة الميكانيكية التي 
يها المشية الشيطانية ويشارك فيها الكعب نصف العالي. لاحظ 
اين المتوردين اللذين يطلان من فتحة في تصميم خلفية الحذاء 
بود اللامع. 

ی ثت نفسه إلى زجاجة الخمر التي تتهادى آمامه في رشاقة 
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مرول عقر 

- كعب الغزال يا متحني بدم الغخزال.. كحب الغزال يا متحني با 
الغزال. 

أنا شايف الأرض بتتمرجح تحت الخلخال..ما تبطل تمشي بح 
ليقوم زلزال. 

استعاد اللحن ومضی يغنيه لنفسه. انشرح صدره لالتقاط داکر 
هذه الأغنيةء وإن كان عاتبها لأنها لم تزوده ببقية اللحن والكلمات, 

ضبط مرسي إيقاع خطواته مع إيقاع خطواتها. إذا وققت أ 
محل وقف بعيدًا» وإذا تح ركت تحرك» وکلما مضت في اتجاه م 
اندهش وانتعش.. لاحظ في لفتة من لفتاتها آنها تمضخ فص لبان و 
مهامه وغاياته إضافة قدر من الاأثارة اللذيذة بسيطة التحكلفة. قوجي 
تصل إلى آول شارع قدري ومنه إلى الصليبة والحوض المرصود. 

- أنا معجب جا بالحوض المرصود. 

تلفتت خحلفها وآمامها وعبرت الشارع نحو بركة الفيل» فتبعها | 
آن وققت آمام محل کبیر للفواکه والخضراوات» على بابه تجلس س 
ضخمة في نحو الأربعين جميلة الطلعة ولها حضور طاغ يجذب عير 
الكفيف. مبسم النرجيلة في فمها وعيناها تمسح الشوارع والحاران 
التقطت البنت ثمرة خحوخ ومسحتها بورقة بيضاء خفيفة وقضمت ٠ا‏ 
وهي تتكلم مع السيدة التي يمكن أن تكون أمها فأو جه التشابه كثبرا 
بادرتها السمينة وهي تشوح بالنرجيلة: 
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من يعتمدعليك لايم عملا. نهار كامل من أجل ثلاثمائة 


ا البنت على أول كرسي وقالت: 


مرسي بصوتها الخشن.. بعد أن تنهدت من أعماقها مضت 
ي لأمها ما أنجزته وما مر بها. رفض مرسي قبول فكرة أن هذا 
با. لابد أن أسرتها ركبت لها حنجرة رجل. وقف مام محل 
أمجاور يطلب علبة سجائر وقد تحول جس مه کله آليًا إلى آذان 
سى جيدًا للبتت وآمها. قالت البنت إنها قطعت المسافة كلها من 
ا د عند كوبري السيدة حتى المحل ماشية على القدمين» وأن 
م رشدي لم يدفع من حسابه غير النصف. مدت يدها ودست 
في فتحة صدرها. أخرجت النقود وسلمتها لأمها. تساءل 
ي محاولا الهروب من صوتها الذي نزل بدرجات الجمال قلياا: 
لماذا تدس النساء النقود أو الذهب أو أي شيء مهم يردن إخفاءه 
ريق ما بين الثديين؟! 

لمح لافتة على المحل «فواكه جبريل». 

هذا لابد اسم زوجھا.ولماذا لا یکون اسم ابنها؟ لا أظنها تسمي 
کل باسم ابنها.. وصعب أن یکون اسم ابنها جبریل. 


Hee 
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12 


منذ يومين عزمت على الذهاب إلى المقابر لقراءة الماتحة 
روح آمي التي مر عام على رحيلها. لم تخب آمي في آي يو م م 
خاطري. وزعت الفطائر التي اشتريتها جاهزة من المخبز الإفرنجي 
وملأت الحافظة بجنيهات أوزعها على الأولاد وآوراق من فة الخ ]ا 
جنيهات للفقهاء الذين سيتبارون في قراءة القران.. سالت دموعي || 
لم آجد أحدا.. صرفت الأحزان جانیًا ورکزت مع الآیات.. قد 
ساعتين أمام قبرها آقرآ من مضحفي بعد أن انصرف معظم المقر ثي 
وتحدثت إليها عن كثير مما جرى خلال السغة فقد اعتدنا آثناء حياتها 
أن نتصارح في كل صخيرة وكبيرة.ولم أشك الرجل الغريب الذ 
آساء إليّ وحول حياتي بعدها إلى جحيم. دعوت لها بآن يجعل الل 
قبرها روضة من رياض الجنة وآن يضمها إلى ظله يوم لا ظل إلا ظلى 
وطلبت منها آن تدعو لي فسمعت صوتها الهامس الحنون تحذرني آل١‏ 
أبخل بقراءة القرآن في البيت حتى يبلغها كرحمة دائمة. حمدت الل 
على الزيارة التي أرضتني كثيرًا. 
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أشوف وجهك بخير يا أمي.. نت في دار الحق ونحن في دار 
لجياة تمسك بخناق الجميع. 

ليت عليها وعلى الملائكة السلام وطلبت الإذن بالانضراف. 

]أن سرت خطوات حتى طلعت علي خالتي ثريا وزوجها عم 
وسالي.. تبادلنا القبلات والعزاء.. أحب خالتي جدًا لأن نفسيتها 
؛وقلبها طاهر ومحبة للناس ولا تعرف اللوع والغيرة أو الحقد» 
اى زوجھا جنا قالت خالتي: 

١‏ تعيشي وتفتکري. 

ربنا يرحمها. 

8 لسالي: 


خلاص. نسیت أخحتاك الوحيدة. 


ادا یا حبیبتی. آنت لست آختي فقط ولكنك في مكانة أمي.. 

قالت خالتي: 

الثانوية الله لا يوريك.. ادعي لها. 

ربنا ينجحها وتدخل كلية من كليات القمة. 
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- باركي لتا ياريم. 

قلت بغرح: 

- آلف مبروك. 

أسرعت خالتي تقول وهي في منتهى الائشراح: 
- حامل. 

صرخحت» وأقبلت أعانقها وقلت: 

- أحسن خبر سمعته من سنوات طويلة. 

عدت أعانقها وأقبلها. قال عم وجيه: 

-بإذن الله ولد. 

- آلف مليون مبروك.. أرسله الله مكافأة لكما. 
قالت خالتي وهي تعانق سالي: 

- سنترك لسالي حرية اختيار الاسم. 
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دري لماذا انفرطت دموعي وارتعد جسمي بسبب تفاعل 
جس الآن فقط أن العالم كان مقلوبًا أو على الأقل مالا وتحقق 
ê‏ 


تقني الجميع.. قألت خالتي: 

العالم يتوازن آكثر يوم فرحك على المسعد صاحب النصيب. 
ال عم وجيه: 

قريبًا إن شاء الله. 


عدت معهم إلى مقبرة أمي.. بقينا نحو ساعة.. أبلغت آمي 
ر حمل خالتي. طلبت منها أن تدعو لها الله عز وجل حتى تقوم 
لآمة.. ركبت معهم السيارة وأوصلوني إلى البيت ورفضوا 
ود. ما إن دخلت الشقة ووقعت عيناي على صورتها حتى نبتت 
رة في رآسي.. أن يکون اليوم کله لها. سرني آن خطرت ببالي 
الفكرة. 

حاولت أن أتذكر طباعها وأهم كلماتها. جربت استعادة مواقفها 
كر صبرها ونبرة صوتها الهادئة وصمتها. قلبت كثيرًا في صورها. 
يفت أني أهملت الدواجن فرآيت أن آعاود الاهتمام بها. مازالت 
ك بعض البطات وأرنبتان. لابد من عودة الدجاج والحمام ليس من 
ي ولكن من أجلها فقد تسبح لله وتدعو لها. سبحان الله. 

للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 297 


انضموا لجروب ساحر llكتب fb/groups/Sa'7er. Elkotob/‏ 
او زبارة موقعنا sa'7eralkutub.coIn‏ 


مرول عقر 
- معنا الحتاكیت الملاح» ولا يربي الملاح إلا الملاح. 


غريبة جدًا.. بائع الكتاكيت يمر في اللحظة ذاتها التي شيد 
تيتي على إعادة تربية الدجاج. ماذا نسمي هذا؟.. خحرافات أم رسال[ 
أم تواصل آم وارد خواطر حتى مع الراحلين. الله يرحمك يا أمي 
اندفعت إلى الشرفة وناديت رمضان الحصري: 

- انتظر يا عم رمضان لو سم حت . 

عندما تالت وافتربت»› قال: 

- اللي حلف مامتش.. طلباتك يا ست العرايس. 

- ما كانت تأخذه الغالية بالضبط . 


- کانت تأخذ في کل مرۃ عشرین کتکوتًا بیٹها واحد برقبان. 


- آبو رقبة خالية من الشعر. 
- تمام تمام. 


رت جا تة پا اخ اندي انه کی عر جن من E‏ 
اللحمار ويساره»ء طلبت واحدة. نزلت عن رکوبتها واختارت واحدا 
سالتها: 

- حمراء يا هئية. 

- حمراء وشهد. 


- قسلمي يا هثية. 
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ل يجب أن أحملها عنها لأن قدميها بهما عطب» لكني لم آتذكر 
ل آن سبقتنی وصعدت الدرجات فوضعتها أمام باب الشةة 
مز قلبي بين ضلوعي وأآنا أحمل في الغربال الكائنات الصفراء 
برةء» وكعادة كل أسلافه كان الكتكوت عاري الرقبة يجري ويتقافز 
ولايقر له قرار.. جهزت لها ما تحتاجه وأنا أتحدث لأمي؛ 
الها ويتسلل إلى عقلي كلامها ونصائحها. أحسست أن السطح 
ج عامرّا» سأشتري فردة أرنب ذكر وزوجي حمام ليبدآ السلالة 
ب يد. تنهدت سعيدة لأن المرحومة كانت سعيدة ونظراتها تمر 
| السطح وتبارك وتدعو لي. 

وقفت لحظات أرنو إليها وهي تطوف بالسطح» وكلما بلخت 
ّا تحركت في اتجاهه لأجد نقصًا يتعين إصلاحه. قدم العهد 
هة وتفتحت في جوانبها السلكية الثقوب واتسعت. المساقي 
ها مكسور وبعضها مقلوب والبقية علاها التراب .. اتجهت 
أکیت نحو ركن من الأركان ووقف ثابًا فيها أبو رقبان دون حراك. 
بت أمي هناك.. وقفت تدعو لي.. نقر دعاءها قلبي نقر الماء على 
هاش الأخضر المشدود. 

2 ما آجمل ان تدعو لي يا آمي!.. من سيدعو لي مثلك.. من الذي 
بمتجيب الله لدعائه قدر الأم؟ وأمي فيما أظن والله أعلم كانت 
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وان 
إنسانة طاهرة ولم تحمل حقَدًا لأحد ولم تزتكب ما تعاقب عاي ١‏ 
الكبائر أو الصخائر. 


مضی کل شي ء في یوم ذکراها کما تهوی.. آکلت مما کانت ° 
أعددت الملوخية بالأرانب وإلى جانبها الأرز والباذنجان | 
أعددت «أم على» وأكلت منها ظبقًا. سمعت الأغاني التي 
تميل للاستماع إليها ومحظمها لحيد الحليم مثل آغنية «بتلوموني | 
و«ظلموه» و«آهواك» ولابلاش عتاب٤)‏ الغریب آتها کانت د 
الآأغاني الوطنية التي كان عبد الحليم يغنيها مثل «صورة» و«بالأ-حفا 
كما كانت تحب آم كلثوم وأغنياتها «آنت عمري» و«غلبت أصالح 
روحي» و«آروح لمين» و«فات الميعاداء كما تحب بعض أغاني 
مراد وخحاصة «يا حبيب الروح» ويا رايحين للنبي الغالي» كما كا 
تحب الاستماع لبعض آغاني نجاة وهدى سلطان. غنيت من أجا 
عدة أغان لهدى سلطان لأن الأسرة كانت ترى آن أمي تشبهها. قرا 
لها القرآن. فشحت دولاب ملابسها وتأملتها في فساتينهاء وكلما : 
صفحة من صفحات ذكرياتها سالت دموعي. بعد الحعصر اق 
کک ر یاز و ایدو وک و کے جل جو ف کو ن راق اة 
هنا لای داو انی ق سو ف لزور الین رادو لاني ا 
وأبلغ السيدة الجليلة آم هاشم محبة آمي العميقة لهاء ورأيت أن آكرل 
اليوم وآنهيه بزيارة مهمة أيضا بعد السيدة. 
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تكن الليلة ليلة مولد وإنما كانت ليلة عادية. دخحلت المسجد 
ت وحييت وطفت في أرجاء المسجد وتطلعت إلى المشكاوات 
ابيح والسجاجيد والأعمدة» والثريات.. شملتني حالة غريبة لم 
يهامن قبل. ثمة مسحة ناعمة وممتدة من الصفاء الروحي تتجول 
ماقي وتخسل روحي وعيني وقلبي. كيف تسللت إلى نفسي هذه 
أت الرهيفة من الهدوء والرضا والاكتفاء. لا أريد شينًا من الدنيا 
ن الناس. شعرت أنني أصعد درجات غير منظورة. أخف وأشف 
.. ثمة أياد تحملني بينما تصاحبني لغة قرآنية تتلى بنبرة رقيقة 
بقة. هل كل ما يجري مقصود؟. لا يجب أن أستعين بعقلي هنا. 
هنافي رحاب التعبد والقرب من الله. الدنيا غادرتني والملائكة 
ون مني. أكاد أشعر بهم وهم يحملونني» إلى أن تجاوزت النجف 
الذي يبث نورا غريبًا لا يؤذي العيون برغم الققرب. يرتفع 
کلما سموت ویتسع المسجد وتنفسح آرجاؤه حتی لا آکاد 
ي تهاياته. الحوريات الصغيرات يتمايلن وينشدن قصائد السيدة 
ة العدوية شهيدة الحب الإإلهي وبعض قصائد ابن عربي وابن 
أرض.. ويرددن حكمًا لابن عطاء الله. 


أسبح مع الحوريات الصغيرة وأنجذب للعالم الملائكي الشفاف. 
| لايد في حلم.. لابد في حلم.. ما أروع ما حصل بعد ذلك!!.. 
بوكت الكلمات النورانية التي اتخذت شكل الحوريات ودخلن بي 
يرة بيضاء وأجلسنني على مقعد رخامي مصقول وخلعن عني كل 
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و کے ےھ ےک کے 
ما ارتديت. ولم أشعر بالخجل. لم آدرك أن ثمة عورات يلزم ستر 
كنت في حالة مشاهدة واتصال واستقبال وتجرع لشراب الر 
والقبول بيتما أصابع الرحمة والغفران تمسح على جسدي.. ص 
الحوريات الماء المعطر على البدن المدتس. ثم آغرقنه بماء الو 
وقطرات من ماء» سآلت عنه فقالت إحداهن إنه بات منقوعًا 


U 


بين أوراق الياسمين والزعتر والنعناع والتين والزيتون. كنتت لابد 
أعدن إلى ثيابي وحملنني إلى حضرة صاحبة المقام رضى الى 
عنها وعن آخويها وكرم آمها بنت رسول الله» وأباها ابن عم المصطفى 
ک3 . ناديتها وألقيت آمامها ما أثقل جعبتي من الحكايا والأحداث. لم 
تقل شيتًا ولم أطلب شيثا.. تسلل إلى روحي هاتف يقول: 
- توكلي على الله وليكن نصب عينيك وستنبت في قابا 


مالت علي حورية من الحوريات دون آن آراها وقالت ولا آدري 
کیف قالت وبآي صوت وکیف سمعتها: 

- اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخحذنا إن أخطأنا ولا تعاقا 
بما فعل السفهاء مناء ولا تول علينا من لا يخافك ولا ير حمنا. 

رددت الدعاء وختمته بآخر دعوانا أن الحمد له رب العالمين. 
302 للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب سار تپ fb/groups/Sa'7er.Elkotob/‏ 
او زبارة موقعنا sa'7eralkutub.coın‏ 


ت طريقي خارجة من جنة المسجد ونوره وطيبه العطر هادئة 
ل مطمئنة القلب آلوم نفسي لأني نادرة الزيارة» والزيارة غسيل 
ارة ووعد وعهد.. تمنيت لو كان البيت إلى جوار السيدة حتى 
له وأناعلى حالي لا آتدنس ولو بسماع كلمة ملوثة وحتى لا يصلني 
ألهواء صخب يهدم عمارتي المبنية حديتًا بالنور والجمال والطهر 


ت 5 


ما إن دنوت من شارعنا حتى تذكرت نيتي زيارة السيدة شرويت 
أحبتها مي وكم حدثتني عنها.. بها أختتم اليوم الجميل الذي 
لامي وصار يشبهها في کل شي اسي نفام الاو 
ا أخطو ببطء داخحل الحديقة امم AE‏ 
RON, +(‏ 
بالجمال لکن الموسجعى = ادير تل<. صعدت 
ا ت الرخامية الأربع ووقفت أمام الباب الخش بي العريق قات 
بن» ورغم طرازه القديم وسنينه المديدة فقد كان يلمع كأن المصنع 
لمه للأسرة منذ أيام فقط . وضعت أصبعي على الجرس. بلغتی نباحج 
: لولو صغير. انفتح الباب بعد لحظات نصف فتحة والتقت عيني 
بيطا ينتهى عند منتصف قصبة الساق. 


انمت ايشسامة مشجعة وقالت بحياد: 
- هلا وسهلا. 
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- آنا ریم بتنت ریتب. 
تهلل وجهها وأكملت فتح الباب قائلة بنبرة عاطفية: 
- آهلا. هلا.. تفضلي. 


دست بخفة على الباركيه خلف السيدة والكلب الذي كان مضط ا 
للإدارة عجلات أقدامه بسرعة لقصرها . آميل لهذا اللون من الكله 
الوديعة التي لا تستعرض أية قوة أو صوت ولا تحاول ترك أثر مخ 
لدى الضيوف. كلاب صديقة وهادئة. لابد توفر الونس 
الوحيدة ولا أظنها مزعجة. جلسنا وسرعان ما قالت: 


- قأخحرت الزيارة. 

-فعلا. المشكلة آني لم أعثر على رقم التليفون ولذلك آعتذر 
لأني قدمت دون مكالمة. 

- اليوم تمر سنة على وقاة والدتي. 

- رحمة الله عليها. من القليلات اللاتي دخلن قلبي من أول لقاء. 

- حدثتني آمي كثيرًا عن طيبتك وكرماك. عن عزفك الجميل. ع 
فضلك على المرحوم عمي نبيل. 


304 للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب سار نتپ fb/groups/Sa'7er.E1lkotob/‏ 
او زبارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 


ع ما زارني نبيل لأول مرة كنت في نحو الثلاثين من عمري. آنا 
ف الستين.. بيت والدي كان في الروضة وفرحت آني سأقيم في 
دة للأن أحب زميلاتي في الليسيه كانت من السيدة وكانت تحدثني 
وجمال ناسه وجوه خحاصة في رمضان والموالد. آسفة أخذنا 
لام. مادا تشز بین ؟ 

لا شيء. شکرًا. 

لاید. 

نظرت إلى لحظة ثم اب بتسمت ثم اتجهت بخطى وئيدة إلى المطبخ. 
م الشعر الأبيض كانت سليمة ونشطة لكنها تتصرف تقريبًا في كل 
ىء كالنسمة. هكذا وصفتها آمي. الستائر الخارجية ثقيلة نسبيًا من 
مطيفة الزيتوني وتحتها ستائر من الشيفون الليموني المرقط بطواويس 
غ ة منها فيها. الأثاث بسيط جدًا لكنه ثمين وفاخر ومتين والحمل 
يه خفيف والتعامل معه فيما يبدو حنون» قبعض القطع عمرها لا 
ل عن خمسین عامًا لکنها تکاد تکون وصلت بالأمس. 

عادت حاملة کوبًا طويلا ورفيعًا مثلها به عصير. قلت لها: 

- كيف بدأ حبك للموسيقي؟ 


- في بيت العائلة. منذ كان عمري آربع سنوات اتفق آبي مع مدرس 
وسيقى لتعليمنا آنا وأحتى وأخي. آنا الأصغر. علمني الأستاذ 
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مول عرب 

جوزيف العزف على الكمان وعلى البياتو. هل تتصورين أنه ما رأ 

حيًاء. وأتصل به كل فترة لأطمثن على صحتهء يقترب من التسعين 
- هل كل المقطوعات لمؤلفين آجانب؟ 


- لا طبعا. هناك مؤلقون عرب كثيرون أعزف ألحانهم. هل : 


- لا أريد أن آتعبك. 

- كل قطعة أعزفها تطيل عمري يومًا على الأقل. 

توقفت لحظة ثم قالت: 

- الموسيقى ليست مجرد فن. إنها غذاء ومتعة وونس وعبادة. 

- عبادة؟ 

- تعم.. عبادة أولا لأنها تبعحدك عن التفكير السلبي وهذا من 
الخير» وثاتيًا تدرب النفس على الإحساس بالجمال والله جميل 
يحب الجمال» وثالتًا لأن الموسيقى جزء أصيل في الطبيعة وأنت 
بالعزف تندمجين مع الطبيعة ومع حالقها. 

- آلفت عدا كبيرًا من القطع ولم أجد الجرآة للدخول إلى عال 
السيمقونيات.. تفضلي الحعصير. 
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,د يدي وأمسكت بالكوب الطويل الجميل ورشفت قليلا من 
فة. وعدت فرشفت منه ثانية رشفة صعرة. 

أنا متأسفة كان يجب أن أسألك عن نوع العصير. 

ِ5 رہہ لوز. أحبه. 

إعتدلت على البيانو وبدأت تعزف.. نخمة والثانية وتشكلت مطالع 
ة ليلي مراد الجميلة «سألت عليك قالوامسافر ولا رضيوش 
وا فین.. أمي تحب هذه الأغنية جدًا.. 

ما هذا الجمال الذي تتمتع به هذه السيدة؟!.. كل ما قالته أمي عنها 
وربما أقل.. أن تفكر في الآخر وتفسح له مكاتًا في ذاكرتك 
ت. طرت ثم سالت دموعي. أمي حاضرة الآن بقوة. انتهت 
فقت لھا بغي دون صوت. تنهدت. سالتها: 

= هل ب ٤‏ يمكنك أن تكتبي موسيقى لمسرحية أو لمسلسل؟ 

صمتت لحظة.. دارت نظراتها في المكان كأنها تود أن تتخذ قرارًا 
4 . قالت بتمهلل: 

- نعم» يمکن. 

- نستعد في المسرح لتقديم مسرحية «(شهر زاد؛ لتوفيق الحكيم.. 
لى تناسبك؟ 
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مول )عقر 
- هل تحبین حضور البروفات؟ 
- لا أميل للحركة كثيرًا. بعد القراءة سأقدم لكم موسیقی للمشا ۰ 
الأولى» فإذا وافق المخرج أكملت. 
- عظيم. 


- حان الآن وقت الشاي. 

- شكرًا لقد أئقلت عليك. 

- أحب من كل قلبي آن تشربي الشاي بالنعتاع الجبلي.. أحضره 
شعيقي من مرسي مطروح. 


نهضت بآناة وخطت على مهل نحو المطيخ.. تلفت أحدق في 
الأثاث والستائر والمرايا والطقاطيق والصور.. عادت تعصف بي 
مأساتها. لقد حرمت من الإنجاب لسنوات ثم من الله عليها وما 
أن بلغ الولدان الثانية عشرة تقريبا قضى عليهما حادث سيارة مرو 
ومعهما الأب.. تركوها وحيدة حتى فقدت بصرها تدريجبجًا وظات 
كذلك لسنوات إلى آن من الله عليها بنعمة البصر الذي استردته يفا 
تدريجيًاء وطوال السنوات لم تتخل عن الموسيقى. 

لمحت على الطاولة المستديرة آمامي ورقة تحت الزجاج. انحنیث 
وقرآتها «كما فقد بيتهوفن سمعه وهو أيقونة الموسيقى العالمية» فق. 
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باخ الموسيقار الأماني الشهير نور عينيه» وحول افتقاده للبصر 

اسه بالحياة والطبيعة قال باخ: «كان صوت الطيور في الصباح 

ىء الوحيد الذي يذكرني بان الظلام قد انقشع. كنت أقوم 

أشي وآتجه صوب نافذة غرفتي وأقف وراءها فأحس بدفء 

س وهي تتسال برفق إل حيث كنت آمضي آيام الظلام. إنني 

أغادر هذه الغرفة مذ أن اختفى أمام عيني آخر خيط من الضوء. 

أغادرها وأنا لا أقبل أن أمسك بيد تقودني .لا أختمل أن آشعر 
ت الذي يشتمل المكان فإذا ظهرت تحولت الضحكات إلى 
۳ . وقد كنت قبل حضوري أسمعها تدوي في المكان كله. لقد 
بت الحياة وأحببت الناس وأحببت الطبيعة» وعشغت الموسيقى› 
ان الشيء الوحيدالذي يذكرني بني لازلت آحياهو صروت 
سیقای» وكنت أشعر كلما سمعت نغمّا جديدًا أن أبواب السماء 
ح لي ذراعيها لشستقبلني وتخلصني من الألم الذي أعانيه بعد أن 
ست الدنيا بالظلام». 

ګادت الدموع تنهمر من عيني فتماسكت بعد أن اكتشفت آنها 
قفة عند الباب تنتظر انتهائي من القراءة. وضعت الصينية النحاسية 
مقو شة بالأرابيسك» وقالت: 


- کل ما قاله باخ کان يصدق علي عندما كنت في مشل حالته لکن 


لله أكر مني. 
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موو کے س 

جلست بعض الوقت.. استمتعت خلاله بحزفها الرائع وكلما 
الوديعة بصوتها الهامس وحضورها الجميل. أصرت على أن نشر 
معا الشاي الأخضر وبعدها استأذنت على وعد أن مر عليها في | 
التالي لتسليمها النص. تحدثت إلى المخرج وفرحت لأنه لم يكن 
اتفق مح أحد على إعداد الموسيقى. اقترحت عليه الاستماع إلى مز 
موهوبة ليست شابة ولم تكتشف من قبل . وافق. اتصلت با 
شرویت وطلبت منها تسجيلا لبعض مؤلفاتها. وعدت بتجهيزها.. 
مررت عليها بعد يومين وتسلمت شريط التسجيل وسمعه الممخرع 
وآبدى ترحيبًا بالتجربة على أن يستمع إلى رؤيتها الموسيقية للفصل 
الأول من المسرحية. سرني جدًا تجاوب المخرج لني كنت أريد س 
كل قلبي أن تخرج شرويت من نفق الوحدة وتستشمر موهبتها في عمل 
جماهيري وليس عما< عائليًا. يدور في فلك محدود للغاية. 

رت شرويت آن نحتفل بمناسبة العمل الأول لها بحشاء مشتر ا 
في مطعم تحبه. حاولت التملص. رفصت برقة وأصرت برقة. رضيت 
أنا أيضا بر قَة. 

المطعم كان في شارع التحرير بالدقي. رحب بنا شاب وسيم بهزا 
من رآسه وابتسامة. المكان هادئ تؤنسه موسيقى ناعمة تشسرب كما 
عذية من نافورة منزل صغيرة في الضالون.. لم يكن مطعمًا فخمًا أر 
متسعًا. كان صخيرًا ومنظمًا ومشرقا تتوزع في آركانه الأباجورات 
المشهد مريح جدًا. يخطي كل الجدران اللون الكناري متسمًا مع لون 
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3 والأباجورات مح الزي الموحد الذي یرندره الشباب»› وكذلك 
آميك الأرضية وقوائم الطعام ولون فرش الكراسي الجلدية. 
۾ الشاب الوسيم فائمة الطعام وقلم رصاص للتعليم على ما 
لتني شرويت عما اخترت من القائمة فعلمت بالقلم على ما 
2 حظت أن التحية التي يحيى بها الشباب وكلهم في العشرينات 
ه كثيرًا التحية اليابانية أو الصينية. دققت النظر فيهم. كانوا جميعًا 
ظط قعت بأصبعي الأبهام والوسطی فجاء شاب قلت له: 

ثل الشاب حواليه وبدت عليه الحيرة. لمحتني شرويت 
مارت له بکفیها على وجهها. ابتسم وآسرع يشير لي على حمَام 
مە ء. دخحلت الحمام وغسلت وجهي وهندمت شعري وملابسي 
ورجت. قلت لشرویت: 

- لا بأس أن تشغل المطاعم أصحاب الإعاقات. 

- يستطيعون أداء هذا النوع من العمل دون تقصير. 

-واحد أو اثنان لن يرهق الميزانية وهذاحق المعاقين طبقًا 
انون. 

لذي يمكن أن نطلبه.. شكرتها شرويت وبدآنا تناول الطعام الذي 
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مبولك العةری 
کان لذيذا.. الاحظت آنثالم نسمع صوت إنسان كأنتا نجلس و 
ولا آحديخدمنامع آن العاملين أمامنا نحو ستة آو سبعة غير من 
الداخحل حيث الإأدارة والمطيخ» وكان هناك ما لا يقل عن ثلاثة a‏ 
ضيفا. لا صوت إلا صوت الموسيقي وبعض أصوات تأتي من ؛ 
للمارة والسيارات.. حالة نادرة من الوداعة والجمال. الطعام : 
والخدمة جيدة والأهم آنه لايو جد مدخنون ولا أية أصوات , 
صاخبة. تحدثنا طويلا ولم أرغب فى النهوض والمغادرة. قا 
شرويت ووقففت عند طاولة ال(إدارة. قدمت شابة لها الفاتورة. دفعتها 
أحنت رأسها الشابة الطويلة السمراء ذات العيون الجميلة والفم 
الواسع. آحنت شرويت أيضا رأسها فقمت وخرجتا. سألتها عن 
المطعم. قالت: 

- لم أكشف لك عن هويته منذ البداية. 

- هل هو ياباني؟ 

لا 


- صيني آو هندي. 

- لا. بل مصري. 

- فما الذي لم تكشفيه؟ 

- لا يعمل فيه إلا الصم والبكم. 

وقفت فجأة كآني دست على قطران أو قبض على قدمي شر 
حديدي.. التضقت نبالأرض.. 
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آحمًا ما تقولین؟ 


١ 
۶ J 


افتتح هذا المحل منذ سنوات ولا أميل إلى سواه. 
وأنا لن أتناول الطعام خارج بيتي إلا فيه. 


جدا. 

قبل أن أنقل قدمىّ من موضعهما نبتت في عيني دمعتان. تمحنت 
السيطرة عليهما. بقيت صامتة مدة ولم أنطق إلا بعد أن وصلنا 
أرة شرويت الفيات القديمة. قلت لها فجأة: 

إقأمة مطعم مثل هذا؟ 

ابتسمت وهي في حالة شرود ثم قالت بغير اهتمام: 

-ليس كل الناس يصلحون للتجارة خحاصة من أصابته لطشة الفن. 
فکرت في ردها لحظات. کان ردها حاسكًا. تحركت السيارة ببطء 
سارت شرویت صامتة حتى تجاوزنا کوبري الجلاء إلى کوبري قصر 
نيل فتوقفت.. اقترحت أن نخرج لنتمشى على الكوبري ذهابًا وإيابا 
الم يكن هناك ما يمنعني. رحبت بالفكرة وقلت: 
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مولاالق ‏ کڪ 


- يجب أن تشحن البطارية. 

عدت آلوك رأيها القاطع وأعيد تقييمه.. سألتها: 

- هل حقًا لا يصلح الفنان للتجارة وتحقيق المكاسب المادية 
غير سبيل القن ؟ 

سادت لحظة صمت إلى أن قالت: 

- هو مضطر لذلك إذا لم يكسب عن طريق القن ؟ 


- إذن عليه أن يبدا أولا من مجاله ليحصل على بحعض ما يحتاج 
إليه. 


الطلب تحول الفن إلى تجارة وتحولت الهواية إلى احتراف ومن ثم 
يتآثر الإبداع ويذبل الابتكار. 

- كيف توصلت إلى هذا الرآتي ولم يسبق لك الكسب عن طريل 
الفن؟ 

- هذاالرآي من أصول القن وقواعده التي الاتحتاج إلى تجربا 
شخصية ويكفي آن نعثر عليها في سلوك الآخرين. 

قوف الكوبري کان النسيم علیاآد والمياه تحته تتسرب وتضحك 
في خحجل والموجة تجري وراء الموجة في الظلام» والبواخر تمر 
وبها السهارى السعداء.. آأضواء القاهرة تغني للمساء وتلفمت أنظار 
الغافلين» وتطلى الصواريخ الصخيرة الهشة تحو السماء طالبة منها 
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ارکه والنظر الوح أبنائها التعساء بعیول الرضا. كانت السماء 
ولة بهموم الكون المضطرب. ومع ذلك رآيتها تبتسم وتهز رأسها 
ی وحانية.. تذكرت ناجي المسكين.. سألتها عنه فانطلقت نجمة 
ومضيئة بشكل لافت.. توقفت فوقنا ثم دارت دورة واسعة. ظلت 
ي عليها لا تفلتها. أدركت آنها تخصني وآنها من ناجي.. وما لبثت 
اتجھت صوب الغرب ونورها یتراجع تدریجيًا حتی اختفت. قلت 


لا. هذه ليست نجمة ناجي. إنها نجمة أمي. 

شردت قلیلا وعاتبت نغسي بغير حدة: 

- لماذاندير کل شيء نحو آمانينا؟. نوظف كل حدث ليتفق مع ما 
ي. ما دمنا لا نستطيع التفسير فلندع الخلق للخالق ولا نجبر آمرًا 
ى أن يكون حلمنا. هذا هو الطريق اليسير للوهم أو التوهم. 

عدنا إلى الحي. قبلتني بحرارة. 

أظن أننا قضينا وتا طيبًا. 

- أنت من جعلته طيبًا يا مدام. 

- أنت قدمت السبت. 

نزلتني على أول الشارع ومضت إلى فيلتها. مشيت بروح راضية 
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مول العةرري 5 ` 
- من الجميل آن نتعرف على بشر رائعين» ولكن الأروع أ 
نتتخلص من ناس سيئين.. قال مرة جدي حسين البتهاوي: 


- قال بعض الأئمة فيما آذكر: دفع المفاسد أولى من - 
ال کاسے: 

نسيت تمامًا أن آبارك لمنال بنت خالي شهدي على إنجابها أر( 
أبنائها.. آذهب الآن وفورًا يمكن للهدية أن تؤجل ولكن لابد 
التهنشة.. منذ فترة طويلة لم أحضر ولادة أو سبوعًا ولا رأيت رضةًا 
حديث الو لادة. وجميل آن ينتهي احتفالي بذکري آمی التي رحلت بار 
آهتع بميلاد جديد لحفيد آخيها.. الميلاد والموت يتعانقان. 
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نا الموقع أدناه ناجي الورداني. 
ب عن آن شقيق خميس اغتصب شقيقة منتصر. 
أا الآن محاصر بين مجموعة من الكائنات العجيبة. 
كل منهم ارتكب جريمته مع سبق الإصرار والترصد. 
نة الأقرع بكل فخر قتل بناته الثلاث بأن دس لهن السم في 
فقد بعض ماله في شركات توظيف الأموال وفقد الباقي في 
دة اسباجيتي ال لنحيل الطويل كون فريقًا من اللصوص 
که ف في سرقهة رکاب الأوتوبيسات وكان فى الأصل 
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مبولة عر 

الثالث قزم اسمه نخلة بشنس.. مزور يداه تلفان في حر 
ولا يتافسه على الأرض مزور اخر.. زور الدولار والجنيه والدرهم 
وزور جوازات السفر وكلهامرت من كافة الأجهزة الإلكترو: 
وبر ةمل لأتقه الأسباب مما سيأتي دکره. 

الرابح السمين ذو الشوارب تاجر مخدرات عتيد تمكن أن ر 
وحده الآللاف من طلاب الجامعات وعدد كبير من الفتانين والفناناں 
ولاعبي الكرة. 

وأسر كاملة تنتمي لرجال الأعمال وأولاد الوزراء وتواب 
الشتب.: 

والخامس شاورمة الصامت آبدا.. ديح الحكلاب والحمير وقام 
رجاله بطهيها وتقديمها آكلات شهية لزوار مطعمه الشهير. 

السادس سالطان . نسميه: يا أرض انهدي ما عليك قدي.. ممثل 
مخمور ومغرور بلا رصيد ملحوظ. أهم قلیاد من الكومبارس. وفع 
شيكات بشلذثة ملايين بيتما حسابه حال تمامامن صتنف العملة. 


وعده مخرج مجنون آن يمنحه بطولة فيلمه القادم ثم نسيه في زحام 
آمخاده: 

السابع دو الأظاقر الطويلة والخواتم. اسمه عز الدولة.. متخحصصس 
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امن عجمية.. ذو اللبانة والسلسلة في رقبته قواد أو تاجر أعراض 
تحت آقدام الرغبات المشبوهة التي تدفع للمتعة كل ما 


ك الكهرباء والسيارات. 

آما العاشر فناهب لأراضي الدولة ولا يلوث يده أو ماله بغير ذلك.. 
۾ بو هاموش. 

مل مات خارج السجن لكنهم آذكياء يجهزون السلطة لتساندهم 
ا ء مشروعات الصعود. 

آنا غير منزعج من وجودي معهم.. على العكس إنهم يهونون علي 
قال القواد أمس: اتصل بي مساعدي وقال: 

- خلا البلد من الخبز والبوتاجاز والسولار والأفيون واللحم 
لدواء والنسوان والحشيش والقمح والأسمنت والحديد والفلوس 
لرمل والسمك والبط والأرانب و الخمر.. آنا رأيي إن آخر واحد 
يكون في المطار يفل النور قبل آن يركب الطائرة. ضحكنا جميعًا 
درجة أني كدت آبكي. لكني اشتقت إلى سراج الذي كنت في 
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و وو ج س 
أعماقي أسميه ثقب الأبرة» قبل المعركة التي حاول فضها ثم انه 


بالصلاة سألته: 
ما رأيك في تنصبمہ القاعدة؟ 
قال: جهاد. 


ابتسمت ساحرًا: 

أي جهاد يا شیخنتا؟ 

بدا عليه الاضطراب» قاومني قائلا: 

- الجهاد ضد القهر . 

- آليس فعلهم قهْرًّاء آلم يقتلوا الأبرياء؟ 

تنهد ثم قال: 

- لكلل تجربة أخطاء. 

- إلا دم البشر يا سراج.. إلا التهديد والترويع. 
آمسك بالمصحف وقال محاولا التخلص مني: 
الجهاد هو النجاة. 

مننالٹ نفسي وماذا عني؟ اسمي ناجي. 

هل حقا ساکون من الناجین؟ 
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لجو كان جميلاً والسكة خالية من الزحام. الحركة خقيفة. أحس 
ى أنه في حالة جيدة. ظل يمشي وهو شبه شارد. لم تغادر الفتاة 
اطبة خحياله وفکره. 


آتسة بالتأكيد. 


عزم على توثيق علاقته بالبنت وأمها. الوسيلة الوحيدة والمقبولة 
,أن يشتري كل يوم بعض الفاكهة أو الخضراوات. 

أجتذبه السير والتفكير والخيالات والأماني حتى وجد نقسه 
وار المطافئ في العتبة. طوال الطريق وهو ذاهب كان يفكر في 
وة البنت ولكن الطريق إليها لابد أن يمر عبر الزواج. اضطر أن 
رض شريط زواجه على مدى خمسة وعشرين عاما . أعاد تقييم كل 
محطات والأرصغة والحفر في حياته الزوجية. تأكد آنه كان زواجًا 
۾ إيقاف التنفيذ. كان يتمتى طوال عمره أن يقع في الحب وتوقع آن 
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واا 
یج ده لدی زینب فوجد بدلا مته كراهية آو غلی الأقل خم رخ 
نبيل جدارًا عاليًا عازلا بينهما تتمسك به زينب إلى أن ضاع الحمر د 
لحظة جنس مجنونة يتب ادل فيها الطرقان حرث الأرض وحفر أا 
المحبة وبذر البذور. 

-آنا لا زلت مثل فتاةعذراء. لم أجرب الجنس بالمعنى المعروف 
الجنس الذي يشبع الجسد ويرويه ويرفعه ويخفضه ويجدده ويصل 
ومعه إلى ذرى النشوة والرضا عن الحياة والتاس. آنا لم أكن مطارا 
أبدا وكانت زيتب غير مستخدة للتجاوب معى بأية صورة: كانت 5 
مداعباتي آحياتًا على مضض قبل مرضها اللعين بالطبع» وإذا أ 
فإنها كما قالت تفعل ذلك كي لا تغخضب الله على حد قولها. كار 
النوم معها كأنه كتابة بالقلم الرصاص على ورقة كرتون أو على نعل 
حذاء. طبیخ #قرديحي٩‏ بدون لحم. 

فكر عدة مرات أن يشكو لأمها أو لأبيها أو لأخيها شهدي» وذهب 
فعلا إليهم مرة بعد مرة وفي كل مرة كان يتوقف عن البوح في آل 
لحظة. لم يتقبل فكرة أن يفتح حديثًا في هذا الموضوع. وأكد لن 
آتها مسالة خحاصة جدا ولا يجب أن يشار كهما فیها تالت آا ازا 


أهميته ودرجة تأثيره. لكن زينب بالطبع هي صاحبة القرار وهى ٠‏ 
هذه الناحية حاكمة مستبدة وقد حسمت آمرها وقررت حرمانه آز 


التكرم بالفتات. 
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عدار عائدًا وطوال سكة العودة كان يتساءل عن إمكانية أن تقبل 
تقمتع بجمال نادر وفي عنفوان الشباب الهادر الزواج من رجل 
مره كبر من ضعف عمرها: 
آنا والبنت نشبه حصانين من أحصنة السباق هي تشارك وتفوز 
ئا فأشبه حصانا تم منعه من المشاركة بسبب سنه وعدم قدرته 
العدو. لم أعد أتمتع بآي شيء يغريها بقبولي. قد تقبلني آمها 
بها لكنها تبدو قوية الشخضية تتعذر قيادتها. بعد فترة طويلة ومن 
أيات الأصحاب في المقهى والزملاء في العمل آدركت أن آي 
اهما کان راوه او ذاه و تنسب أو قوة جسده لن يجح فی 
جه إذا لم يتدرب أولا على قيادة مجموعة من الموظفين أو الزملاء 
جنود أو الطلاب في المدرسة أو الجامعة. آمها بالتأكيد سترفض 
إزوجني لابنتها الصغيرة الطازجة التي تستطيع أن تتزوج بشاب له 
أن له وسلطة»ء بل تستطيع أن تتزوج رجل أعمال آما آنا فلا شقة شةة ولا 
ي ولا سيارة ولا أعمل بوظيفة مؤثرة تتحكم في العباد ولها وضع 
تعفرت قدمه في بعض الأحجار الصغيرة المتناثرة آمام عمارة 
ت الإنشاء فققذفها بحذائه كأنه يققذف أفكاره أو يلعن حاله. لقد 
ریت سنوات العمر کالمیاه من ثقوب الغربال. يداه فارغتان تماما 
شيء. ليست یداه فقط بل قلبه وجیوبه ومستقبله. حیاته تشبه 
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- 


فاا = | 
کثیرًا مبتى من الطين تمكنت الرياح من نحره فتآكل مع السنين 
انهار وتبعثرت بقاياه على الطريق لا يريد أحد آن يقترب منها. 

الخريب آنه حاول أن يقنع نفسه بأن مثل هذا الزواج يحدث أ 
فبعض البنات يفضان الكبار ويملن إلى أصحاب الخبرة والحكمة 

تذكر هشام الزملي زميل الدراسة القديم الذي تنبه مبكرًا آلا ب 
لأحد آن يتفوق عليه ولا يتيح الفرصة لظروف الدنيا أن تدهس لا 
سبب وبنی فلسفته على أن يآخحذ من الحياة أكثر مما يعطيها. يسر ف 
الاهتمام بنفسه. لم تقع عليه عيناه يومًا إلا وهو في غاية الأناقة ذذ 
عن وسامته ورشاقته وقد اشتری منذ سنوات سیارة حمراء کابور 
شبابية لا تسیر ببطء أبدًا ولا تعرف غير الطيران. كان معروقًا عا 
شريب وزير نساء. يستطيع في آي وقت آن يجذب آي فتاة أو امر 
أيّا كان وضعها الاجتماعي» وهو من عتاة المنحرفين وضدیق ع 
لنجوم السينما. وكلما التقى بمرسي أو آمثاله من قدامى الزملاء الذي 
محا آسماءهم تماما من ذاكرته آلقى عليهم تحية باهتة ومن بعيد كأنهم 
حاملون للجرب أو مما يمكن تقل عدواه لكنه كريم النقس بحي 
يآبی أن يتجاهلهم. 

زار مبنى المحافظة من سنوات قليلة وكان على موعد مع المحافظ 
كان يرتدي بدلة شار كسكين بيضاء قوق قميص من الدانتيل المطرا 
تتعلق برقبته ربطة عنق حمراء و على رأسه قبعة بيضاء فرنسية يدور 
حولهامن فوق قاعدتها حط آحمر رفيع بلون الكرافت.. كان شارب 
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جد فوق شغتيه لا يزال. وبأصبعيه السبابة والوسطى يمسك 
ى آلرشاقة سيجاره الفخم الغليظ. هب مرسي لما رآه لتحيته 
ا أمام الموظفين: 
آلآ زلت حًا يا.. يا. 
۾ يدر مرسي كيف واتته البديهة كي يقول له ببعض الأدب: 
Jl‏ هشام: 
هذا؟ 
كم جميع الموظفين الذين سمعوا العبارة ضحكاتهم إلا ثلاثة أو 
ب.. لم يجد مرسي بدا من جر هشام بعيدًا عن الخرفة بدرجة كافيه 
ل له: 
- نت تعلم أن موعدي حان مع المحافظ وليس لدي وقت. 
- ولماذا يقابل أمثالك؟ 
فالا ۰ 
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ا 


مرول عقر 
= اید أن تحتاول معي الخداء اليوم. 


- قلت لك. 
- لن آقبل. 
ضصحك هشام وقال له: 


- ما الذي لن تقبله يا روح ماما؟ 

شرد مرسي لحظة ليعد عبارته التي فكر فيها من قبل طوياد ل 
قال: 

- يا هشام بك اعتبرني تلميذك. 

- لا أدرس في مدارس حكومية. 

ابتلح مرسي ريمه وأشعل سیجاره. ابتلع آنغاسه ثم قال: 

- الموضوع جد وليس دعابة آو مشاكسة. 

- انجز يا مرسي . ملعون اليوم الذي عرفتك فيه. 

- آريدك آن تعلمني الانحراف. 

انفجر هشام يضحك دون آن يعبأً بآن جميع موظفي المحافظة أي 
الأدوار الأربعة ويشغلون عشرات الغرف وصلهم ضحكه المجلرون 
الذي يتنافى مع قيم الحكومة والنظام والمسئولية وقدسية المكار 
مصدر الهجوم المتوقع. 
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اذا قلت يا.. يا؟؟ 

أزيد أن تعلمني الانحراف. لقد ضقت بالاستقامة. آنا كبرت 
ام ونت لا ترضی لأخحيك آن يدخل الدنيا ويخرج منها كماهو. 
مدا 

أصارحك القول؟ 

نت لا تصلح. 

ولماذا إذن أسأل الزعيم الذي يجعل الأعمى يبصر وامرأة 
اذ ن تتجب» ويستعين به رؤساء الدول في مشل هذه الأمور» بل 
“ للمحافظ فيها شيء من هذا القبيل. 

أ هشام يضحك بدرجة آقل. سحب نفا طویلا من سیجاره 
ر نظرة الناصح الأمين وقال: 

“نت لا تصلح يا مرسي أولا لأن اسمك مرسي. 

نغیره. 

ثانيا ليست لديك سيارة. 


6° 
-. 4 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 327 
انضموا لجروب سار اتپ fb/groups/Sa'7er. Elkotob/‏ 
او زبارة موقعنا sa'7eralkutub.coın‏ 


مول عقر 

- لن تستطيع لأن المطلوب سيارة آلفا روميو أو شيفورليه. فو 
باسات أو کریزلر. 

- دعنا من السيارة الآن. 

- شقة فخمة على النيل أو في منطقة شيك. مدخل د 
بالأعمدة وعدد من المصاعد وتأثيث وديكورات تسبب | 
للزوار وإكراميات كثيرة للحراس.. هذا جانب وشكلك يحتاج | 
عمل سنوات لإجراء ثورة في ملابسك التي تشبه ملاإبس الحانر ا 
ولابد من الاشتراك في جيم Pere‏ 0 


و سط البلد. كوافير عا E 6 ai Ew‏ الخرفان الذي د یعشش فر 
راسك بطريقة غيية و0 او صة آنك تحتاج إلى 
و بوك کامل مح قدرة ef‏ أ ا E‏ ة والخمور ور 


س 


أصول الإتیکیت والکلام و اتتقاء الألفاظ. . حفة الظلل.. الانحرا 
موهبة وفن وعلم له أصوله. للأسف يا مرسي أنت لاعلاقة لك 
على الإطلاق.. فكن كما آنت في اللإاسطبل» وعش يابرغوث 
قدر دمك. لقد قدمت لك خدمة العمر التي كونتها عبر التجارب ال 
آنفقت عليها مثات الآلوف من الجتيهات. ومن مصلحة النسوان إناد 
تنسى. آنت لا يناسباك غير عشش الاستقامة. سلام. 

مضى مسرعا يقغز الدرجات الرخامية العريضة ليلتقي بالمحاظا 
الذي فات موعده وسمع مرسي يمول آخر کلماته قبل آن يختفی: 
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لله يخرب بيتك يا بعيد. عقدتني وأغلقت كل الأبواب قي 
.. صحيح إنك برج العقرب. 

عده على | ستكمال مشروعه. حاول مجددا تخليص نفسه 
آلوهم والأمل الكاذب فلم يطاوعه قلبه.. كرر على نفسه آن 
اق ت يمكن أن تجتمع.. أعجبته الفكرة. في الزواج كثيرًا ما 
يع المتناقضات. 

ألا يحدث أن تتزوج الخادمة ابن الباشاء والأميرة تقع في 
Ê‏ ا اتقها. السمراء يتزوجها الأبيض والبيضاء تسوج الزنجي؟. 
تأقضات لا تزال موجودة وسوف تصيبني وأتزوج دلال وأتحول 
شخص آخر. لابد فقط من الاستفادة بكلام معلمي الأول والأخير 
1 الزملي ابن الشيخ العالم محروس الزملي ناظر المدرسة. يخلى 
العالم فاسد. والفغاسدهو من كسب كل ما على الطاولة من 
وراق. صعب أن أستفيد من كلام ونصائح الزملي.. أنا طوال عمري 
ع الحظ.. نعم سييع الحظ .. 

لذكر جملة لا يدري أين قرآها وساعتها شعر بالغيظ «العاجزون 
ط هم الذين يلعنون الحظ السيء٤..قال‏ لنفسه: 

- و أشعر الآن بالغيظ بمثل ما شعرت به يومها وأكثر.. آنا فعلا 
: الحظ» آليس كل ما قاله هشام عن افتقادي لكل ما يصلح لحياة 
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مول لغری 
سعيدة ومنطلقة صحيحًا.. الصدق مع النفس يقتضي الاعتراف 
کل ما قاله صحیح. وإدا كان صحيحا فهو بالتأكيد قمة سوء الحظ 


وصل بركة الفيل ووجد نقسه منجذبًا للمرورعلى دكان | 
اشترى من الام كيلو من التفاح. تلفت بحثا عن الصخيرة الجميلة, | 
مو جود ليڪن اسمه هشام الزملي: 

- قال لي إنه يسكن في شارع المقريزي بجوار محل «فواكه جبريل ؟ 
الأسئلة جرجرت إجابات واللإجابات جر جرت أسئلة» صو تها أ: 
وأعلى من صوت ابنتها. تبدو قوية وعقلها كبير وواثقة في نقسها وار 
معلوماتها.. الخريب آنه كان ينشخل عن إجاباتها بالببحث عن ابا 
قيها. دون أن تلحظ ولعلها لاحظت - فهي لابد آن تكون نمرة | 
نمرة - آنه يركز آحياتا في عينيها وشفتيها وخديها ورقبتها وفتحة 
العباءة البنية المطرزة بخيوط ذهبية اللون. في النهاية ابتسم وقال بيا ۰ 
يمد يده لیستلم كيس التفاح: 

زعجتك معي يا ست كريمة. 

- المحل محلك. 

- يكفينا إنك منورة الحي كله. 

- یشک يا آفندي. 
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مذ أن قرأت رسائله حملت بعض الكتب والطعام الذي سهرت 
اه وهي ممزقة بين اختيارات عديدة. ما الذي يمكن آن تحمله إليه 
لوان الطعام التي لا يتناولها؟ وكانت الإجابة: كل ألوان الطعام 
قت مبكرًا في اليم التالي إلى طرة لتزور ناجي الذي عثرت عليه 
ا. سلمته كيسًا به اللحم وطاجن بامية صغير وحلة بها ملوخية 
يئية رقاق باللحم المفروم وحلة بها أرز مقلفل وكيلو طماطم وربع 
أخضر وکیلو خیار وموز ومشمش وتین وریع لب آسمر وربع 
» ابیض وکيلو فول سوداني وثلاث علب سجائرکایوباترة وورق 
بر وعدة آقلام وكتب» سمح لها مأمور السجن بعد أن سلمته بطاقة 
ست قد حصلت عليها من ضابط كبير في مباحث أمن الدولة بعد 


المة من وزير الثقافة. 

لم تستطع التعرف عليه من أول لحظة لكنه تعرف عليها بسرعة. 
ت كما هي إلا من نقص لا يتجاوز خحمسة كيلوجرامات في الوزن» 
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مدو اعرد 
أما هو فقد هبط وزنه إلى النصف وتنمت ذقنه وانتشرت وغاه 
عيناه بين بحيرتيهما العظميتين. خف شعر مقدمة رأسه. و 
آنسکت يديه آحست بهما یر تحدان» وبعدما تظر إليها طویاا وتن 
بعمق وأغمض عينيه لحظات» قال لها من کل قلبه: 

- يااااه.. يا ريم.. وحشتيني جدًا جدًا.. هذه السنة التي فرقت ا 
أطول من عمري كله..سنة لا أراك ولا آأسمع صوتك.. كثر. كر 
جدّأ. سنة واحدة كافية لظهور دول كاملة واندلاع حروب واختفاء 
وظهور غيرهم وتحو لات كثيرة تجعل من غاب عن الدنيا شهرًا وا 1 
للا يكاد يتعرف عليها. 

سالت دموعها الساخنة في صمت» ثم انخرطت في بکاء لم : 
على كبحه» وما لبث آن تصاعد وعلا النشيج وانتفض البدن. حارل 
ناجي آن يمنعها. آن يخقف عنها. اتهار السد وأغرق العالم بالد 
والحزن المتراكم. 

- ما بك. فهميني؟ . تقريًا فترة التعذيب واللأهانة والبا 
لم يعد يؤثر. ا ا 
حال. يبدو آنك لم تقرأي رسائلي. 

ظلت تبكي حتى بدأ المساجين وزوارهم ينظرون إليها في اندها 
ويطلبون إليها الصبر وشكر الله والدعاء كي يفك سجنه وتنقشم 
الخمة. 


332 للمزيد من الروايات والكتب الحصر ية 
انضموا لجروب ساحر lلكتب fb/groups/Sa' 7er. E1lkotob/‏ 
او زبارة موقعنتا sa'î7eralkutub.cGoIn‏ 


حمدي ربنا.. المساجين في سجون أخرى لا يستطيعون النوم 
معذيب. الوجبات لا تتوقف ويتبدل عليهم القتلة ربنا يأخذهم. 

3 قف عن البكاء إلا بعد أن جف النبع وانتهت تمامًا كل أرصدة 
وع. تمنت أن یستمر بکاؤھا إلى آن تعتصر روحھا حزتا على ما 
ولها من اغتضاب وسحق للشخصية جسدًا وقلبًا وشرفا.. 
۽آغتصبها آبوها وجاء بعد شهرین يېبحث عن ولده طالبًا آن تبقیه 
وده الوحيد. تريد أن تجد الدموع لتبكي رحيل والدتها ورحيل 


. 


لظيبين الأطهارء حتى لم يبقق على المداود إلا شر البقر. 

سب ناجي حتى بلغ به الضيق منتهاه وهو يحاول التخفيف عنها 
أن بدأ يذكرها بجولاتهما ويسألها عن حالة المسرح كما سألها 
كة 6 إبريل وبعض شبابها.. أقبلت تحدثه وخرجت تدريجيًا 
حيمة أساها المتفحمة. قالت: 

إن الحركة زاد آعضاڙها وتواصلت مظاهراتها وتقاربت أيام 
جاجاتها وتسارع غضبها وانضمت جماعات آخرى لها. 

ت عل ی آن اکل آمامھا بعض ما حم لیف فق ان لھا إن 
آګل مع زملائه. هکذا اعتادوا» ثم ضحك فابتسمت وسالته عن سر 
چکه.. قال: 

سيقول الزملاء نقتسم الزيارة بالعدل. أنت لك الكتب كلها 
يشار كك فيها أحد ولنا الطعام. 
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3ے کے اا 

عاد يضحك» آما ريم فقد قفز الرعب إلى وجههاوكساه.. لا 
ناجي ما اعتراها من قلق فقال: 

- لا تصدقي .. آنا فقط أشاكسك.. بسرعة هرب الرعب من وججها 
وحلت محله ابتنسامة لأن كلامه يدل بشكلل أو آخر على نفسية ل 
في الحضيض. 

مضت تسترق النظر إلى المساجين. كانوا فقي حالة مزرية. ييار 
عليهم الجوع والحرمان.. عيونهم زائغة. لا تکاد تبصر ہشکل جیا 
شعورهم هائشة. أجساد أغلبهم ليست غير جلد يكسو عظمًا.. انحن 


رآسھا رغمّا عنها وتنهدت. 
سالته: 
- ألم يحددوا موعدًا لخروجك. 
- لالم يحددوا. 


- والحل؟ 
- لا أعرف» لكن الوضع لن يطول. 
- على آي آساس تقول هذا الكلام؟ 
- لا آدري بالضبط لكن أخي قال إن أحد الأصدقاء الصحفيين 
بذل جهدا مع بعض كبار الداخلية للنظر في مصائر بعض مساجر 
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ي. فوعده بأن الموضوع وصل إلى مكتب حبيب العادلي وسوف 
آل قرارًا بشأنه. 

لا أثق في هذه الشريحة من البشر إذا كانوا أصلا منهم. 
٠ربناموجوديا‏ ريم لا تشغلي بالك. يبدو آني ارتحت لهذا 
ضع . 

- لا تقل هذا الكلام. أنت في الموضع الخطا. 

- أقصد تكيفت معه إلى حين يأتي الفرج. 

- لا يجب أن تفقد الأمل وفي الوقت نفسه حرض كل من يزورك 
لب اللإفراج. 

- أنا سعيديا ريم لأنك لا زلت قوية. 

- مرغم خوك لا بطل. كنت أود أن أكون طفلة. تمارس الطفولة 
يتمع بها حتى نهاية عمرها. 

- هذا إذا كانت الحياة بيتّا جميلا. 

- فإذا كانت غابة. 

- ليس عليك إلا أن تكوني آسذا أو فهذًا و حتى نسرًا. 

- المهم ألا تكون نعامة أو قردًا. 

ظهر الجنود فجأة وأعلنوا انتهاء الزيارة. أمسك ناجي بريم. قال 
جندی. 
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J ۹ 1 las ا‎ 


هيا يا آنسة. انتهت الزيارة. 
عزمت على أن تصقعه إذا مسها. لكنه جر ناجي إلى الداخل.. جرب 
وراءه لتقول - سأفعل المستحيل لكي تخرج من هنا خلال شهر 
الأكثر. لن يكون لي عمل إلا محاولة اللإفراج عنك. اطمثن.. قال: 
- المهم صحتك. أرجوك يا ريم حافظي على نفسك. سلاء: 
أهم آلف مرة من خروجي. 


تنقست بعمق وخر جت مرفوعة الرأس. فو جعت بدمعات فللا 
ترشح بها عيناها. مسححتها ومضت نحو النور والحرية عازمة عأى 
أن تفي بما وعدت.. شملها إحساس بأن الزيارة كانتت مطلوبة جا 
لناجي ولها. الزيارة جددت الرابطة والوعد وخلصت النفس من 
مک ال المتراكم. غياب الأصدقاء الحقيقيين خحسارة فادحة وقد 
استعادت أعز الأصدقاء. حياة من غير صديق مخلص صحراء قاحلا 
وغابة دون حماية أو رحلة طويلة بلا آنيس. 


لم تخادر ذاكرتها صورة المساجين الذين كانوا في حالة مزرية. 
صورة نموذجية لمعنى الحرمان. الحرمان من كل شيء. من الحرية 
والطعام الأنساني الجيد. الحرمان من الأهل والولد. الحرمان من 
الزوجة والاأنس والأمل. الحرمان من القدرة على تخيل المستقبل . 
الحرمان من رؤية الطيور والحيوانات والأطفال وجمال الطبيعة. 
اللحره‌ان من ممارسة الدور الذي يتمثل في جهد العمل واللإنفاق على 
انر ودفع الحياة وإثبات الذات. الحرمان من آدنى المتع. الحرمان 
من النوم الهانئ والآمن. كانت قد سألت ناجي: 
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هل کل هؤلاء مساجين رآي؟ 

قال لها: 

تسبالته عن النسبة؛ قال: 

الربع تقريبًاء وهناك عنابر كاملة بها مساجين رآي فقط » وعندما 
لى ينقلون بعضهم إلى مساجين الجرائم الجنائية. 

آبتعدت عشرات الخطوات وأرادت آلا تركب وتغادر. غمرها 
ساس بالرغبة في البقاء بحض الوقت قريبة من ناجي.. سارت 
و كيلومتر قبل أن تجد حديقة رفيعة وطويلة تطل على شارع شبه 
ر. عثرت على دكة خالية من الخشب تحت شجرة ظليلة. 
ت طرية رحبت بها.. شجعتها على البقاء لحظات. تنهدت من 
ی قها.عادت تفكر في حالة المساجين ونوعيات أخرى منقوعة في 
معاناة وسح الكرامة.. أشياء كثيرة قي الحياة وربما في بلادنا فقط 
متزجة أو متداخلة. في السجن مجرمون وأبرياء. في الدنيا الجمال 
حيانًا يتضمن القبح» والقسوة قد تحمل الرحمة. العنف قد تكون من 
رائه فائدة أو مصلحة. الأحطاء الفادحة قد تثمر نفا أو إصلاحًا. 
آلعدل يختبيئ أحياتا وراء الظلم والعكس صحيح. السعادة تكون 
آجياتا طريقًا للتعاسة» الفراء ربما يسبب الفقر والعكس.. لا يعلم 
إسفة ذلك كله إلا الله وهو في الوقت ذاته لا يكشف عن هذه الغلسفة 
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موھ عقر - | 
ويترك لنا الاهتداء إليها.. فهل نحن جميعًا مؤهلون كي نهتدي أم 1 
السائد هو افتماد البصيرة؟ 

السؤال المحير.. كيف لاحنسان الضعيف محدود العقل أن يتعاء( 
مع كل هذه الأمور المتداخلة برهافة وذكاء ينقذه من الضياع وتبدبا 
العمر في مستنقع المشكلات؟ 
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ع لا يجب على السكوت على من يهاجمني بلا سبب كما اعتدت. 
| مستعد للرد على من يوجه لي أسئلة محرجة. لا أعرف السر في 
بي لم آعد ذلك الإإنسان الخنوع الذي عرفته وعرفني وعرفه الناس 
منذ الطفولة. واجهتني العديد من المواقف البسيطة التي لم أكن 
ع قبل إزاءها أفتح فمي ولو لأوضح خطأ غيري مهما كان ضعيقًا. 
أن إذا سقط علي من شرفة قليل من الماء أرفع صوتي منددًا بمن 
ل . أسلم حذائي لماسح الأحذية في المقهى كي يلمعه فيعيده بعد 
یهو منه» فأرده إليه مرة واثنتین حتی آرى وجهي فيه مع إغراقه 
ةف السباب» وكذلك طال المنجي صبي المقهى الكثير من 
باب وعدد من الصفعات» ولعتت «سلسفيل» جدود من آنجبوا 
ابا مست سروالي بعض قطرات من مياه خرطومه. لكن الاجتماع 
ا زي جرى منذ شهور فى مكتب سكرتير عام المحافظة كان آبرز 
چل لهذه الحالة. فى مشكلة سقوط أرض في العباسية آثناء حفر نفق 
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مرول لوز 
الجكرو. FFE FT‏ 
على عاتق المقاولينء وهم بدورهم حجلوا مسئوليتها لمحا 
وقام المحاسبون بتوجيه الاتهامات إلينا بحكم أننا نتولى الأرذ 
والسكرتارية.. آنا إذن المسئول. لم أكن آتخيل أن الانهيار الذي ر 
في شارع الجيش تتحمل مسثوليته إدارة السكرتارية. لزمت اء 
تماما وآنا آری كرة من اللهب تکبر وتتدحرج حتی بلخت مرماي 
شرعت الحرارة تصل إلى رآسي وكاد مخي يشتعل اعتراضًا مزا 
البداية على أسلوب مناقشة قشة المشكلة التي لم يدرسهاعلميًا أحد وكار 

هم الجميع هو البحث عمن يمكن تعليق القضية في رقبته. 

- سيادة السكرتير العام وسيادة المسئولين الكبار لقد تركتم الحمار 
وآمسكتم باليردعة.. لقد... 

ثار الجميع فقلت بثقة اندهشوا واندهشت لها: 

- لم أقاطع متكم أحدا وجاء وقتي للكلام.. لقد قمحم بعملا 
ترحيل الخطا الكبير الذي تخحمله بالتأكيد واحدة أو آكشر من 
إداراتكم» لكنكم فعلتم ما تفعله بعض القرى عندما تكتشف جخة تطذ, 
فوق الترعة في زمامها فيأمر العمدة أحد خفرائه بدفع الجثة الطافة 
على الماء حتى تتجاوز حدود القرية بآمتار كثيرة كي لا يحم التحقيل 
مع العمدة وشيخ خفرائه عن التقصيرء ثم تفعل ذلك القرية التالا 
وتتهرب القرى واحدة بعد الأخرى من الجثة وما أن يطلع الصياج 
حتى تكون الجثة قد وصلت إلى قرية خحامسة أو سادسة. عندثئذ تتقدم 
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| هيعات التحقيق» فهذا هو الجمل وهذا هو الجمّال وعلى عينك 


قف بعض المهندسين والمقاولين ويزعقون محتجين فلا أعيرهم 
التفات» وأستطرد بصوت عال: 

- يجب أن ينتهي عهد التلفيق والمداهنة ويجب أن يشرق عهد 
أحة والشفافية. علينا أن نواجه الحقائق ولذلك أتساءل عن علاقة 
مكرتارية والأرشيف بحدوث شرخ في الأرض آدى إلى هبوط جزء 
]. أليست الماكينات الضخمة مسئولة؟ وآليست الدراسات الفنية 
)25 ة مسئولة؟ ولماذا لا يتحمل خبراء المياه الجوفية التبغخات 
لهم مديرو مرفق الصرف الصحي؟. المكاشفة تعنى الشجاعة وقد 
جيناها جانبًا وفضل الجميع الهروب.. لقد تركتم كل هؤلاء واتفقتم 
لى إدارة طيبة ومسكينة اغتادت أن تتحمل وتسكت» لكن إلى متى؟ .. 
مجموعة موظفین بسطاء يحررون خطابات ویحتفظون بها. ما 
قتهم بالمشروعات؟.. شخص واحد فقط من حضراتکم قول 
ى ما علاقة من يكتب على الكومبيوتر بهذا الهبوط؟.. و ما علاقة 
[لإإرشيفجي بالماكينات والحفر والدراسات الجيولوجية؟ أم يا ترى 
أنه يعمل هو الآخر تحت الأرض وفي مكتب مظلم وبائس وبعد آن 
أضاع عينيه في العمل الدقيق اكتشف أن أحدًا أغلق عليه الباب فبحث 
ن فتحة يخرج منها فسار تحت الأرض من عابدين إلى شارع الجيش 
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مول عقر 
بمايقرب من أريعة كيلو حتى وجد منطقة يمكن أن يخرج منها 
فيها حتى حدث الهبوط. 


ب رجوکم. 
ضرب السكرتير العام المكتب بقبضته رافعًا صوته جدًا على ١‏ 
عادته ومكشرًا في وجوه الجميع الذين اقتحمت عيناه وجوههم: 
كلكم خارج الموضوع وليست له أية صلة بالحقاثق. المشهد حتى | ن 
مصر كلها تنتظر حقيقة ما جرى فيما يخص الهبوط وأسبابه ومو قل 
المحافظة من المسثولين عنه. سيادة المحافظ ينتظر على الخليفون. 
أحسست أنه يساوينا بالجميع في الخطأء فقاطعته: 


- حضرتك راض إذن عن الاتهامات الموجهة للإدارة لا عااقة لها 
بالخطاً. 


لم يلتفت ناحيتي وقال بحدة: 


- انتهينا. ترفع جلسة اللجنة الآن ويعاد اتعقادها الساعة الساة 
مساء لتحديد المسئولية وأريد أسبابًا محددة أو إحالة الموضع كله 
للتحقيق القانوني والفتي. 

مهما كانت النتيجة فقد شعرت بالانتصار إذ دافعت عن إدارتي 
ولطمت المنتفعين على وجوههم» والأهم أنهم لن يتعاملوا معي على 
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۾ مهمل وبلا رأي وأقبل دائتا ما ينتهون إليه» والأكثر أهمية آني 
کک نعسي المتخاذلة التي تجيد الهروب والاختباء. شيءَ غریب 
ويم وآنا به سعيد وسوف آحاول تنميته ومد الخط على أقصى 
آمته. ها أنذا لأول مرة أتكلم. أعبر. ثور وأهجم. رائع. 

لغ في اليوم نفسه أن وظيفة مدير المشتريات خلت بخروج 
لها الأستاذ منيب نهاية الشهر للتقاعد. كانت مثل هذه الأمور 
ينى البتة. فجأة قررت أن أشغل هذه الوظيفة التي لن توافق لجنة 
قیات على تسکیني فیها. شيء ما بدا يعمل بداخلي کأنه شخص 
ر لديه صلاحيات كي يفكر ويتصرف. هدية فخمة لمدير لجنة 
قيات ومثلها لسكرتير المحافظة وأحسن منها للمحافظ شخصيًاء 
|هدية ز وجة المحافظ بمناسبة عيد ميلادها الذي لا أعرفه فكائت 


فة حقًا. وبعد أسبوع كان القرار قد صدر. 
نصر يستحق الاحتفال.. شرب کل من کانوا في المقهی ما يشاؤون 
حسابي.. قال المعلم ترسة صاحب المقھی: 


- دون منأاسبة. 
- لا يد هناك مناسبة. 


- حالة جاءتني فجأة أن أقدم تحية لأهلي في المقهى. 
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مول العقردي 
قال بعض الحاضرين: 
- لابد نعرف كي تبارك وترد. 
وقبل آن آجيبهم» قال البعض: 
- يعني زواج. نجاح. طهور. 
ضحك الجميع فأقبل البعض الآّخر يسأل: 
- انتخابات. حج. عمرة. خحروج من سجن. طلاق. 
تجدد الضحك» حتى قال سميح وهو رئيس قسم السجل المدلي 
الذي آحيل إلى المعاش مؤخرًا: 
- على کل حال شکرًا وآلف مبروك وعقبال کل مرة. 


لابد أن يكون هناك سر. نقسي تحدثني بأن اهتمامي بقرا 
الصحف له دخل. لقد أصبحت في الفترة الأخيرة متابعًا جيدًا لها 
يجري في الساحة السياسية خاصة مع كثرة المظاهرات وما تصرح به 


صحف المعارضة. 

وأظن أن حديثي في التليفزيون حفزني على ذلك» فقد قابلتتي في 
الشارع مذيعة وسالتني عن رأبي في التعليم المصري فوجدت نفسي 
أقول لها: 

- التعليم في مصر لم يعد تعليكًا. أصبحت المدارس تخرج لنا 
جهلة وبلطجيةء والمدرسون لا يهمهم التعليم ولكن يهمهم الحصول 
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آ (ف الجنبهات E‏ من الأولادء والفصل الواحد يوجد 
انون تلميذًا وأكشر» وهناك قری لا توجد بها مدارس» وعندما 
ى: من المسثول. وجدت نفسي دون أن أقصد أقول: 

الرئيس مسئول والوزير مسئول والبرلمان مسثول والمدرسون 
ولون والإعلام مسځول والمجتمع مسئول. 

قاألت المذيعة فجأة: 

- متى تذيعون وعلى أي قناة؟ 


- نحن القناة الأولى وسنذيع غدًا الساعة السادسة برنامج «فكرة 


- وداد حمدي. 
- هل تعلمين أني حب وداد حمدې جدًا؟ 

الممثلة. 
- الفنانة الكبيرة. 

ضحكت المذيعة التي عانيت طويلا حتى أهرب بعيني من وجهها 
ذي الملامح العجيبة وصوتها الذي يشبه صوت عنزة تبحت عن 
أبنائهاء قبل أن تغادرني» قلت لها: 
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مول العقرر 

- إذا لم تذع فقرتي سارفع عليكم قضية. 

- اطمئن. ناس كثيرة آكثر منك جسارة ونتشر كلامهم. 

أذيعت الفقرة وكثت قد نسيت الموضوع» لكن عد5ًا كيرا م 
الزملاء والجيران آبلخوني. 

-کنت هایل یا آستاذ. 

قد يكون للخمر تأثير في فك عقدة لساني ومنحي بحض الجرأ_ 
لكن التخير فيما آظن بدآ بالضبط بعد الحادثة السخيفة التي تورططلت 
فيها مع ريم.. لا آدري ما الظروف وما الحالةء لكنني كنت بالتأكيد 
أعمى واقترفت آكبر خطاً في حياتي رجو من ربي آن يسامحنی عل 
فلابد يعلم لأنه عالم الأسرار ولا ذتب لي. 

کان هشاغ الزملي يزؤرتي کراقي تومۍ وضخویي ناله وف , 
وآناقته ولخته وشاربه الرفیع جدًا. تمنیت أن أقلده» لكني فو جت 
كما قال بآن ذلك من رابع المستحيلات. اتتهیت إلى أنتي ما دمت 
لا أستطيع آن أقلده في كل ما يتسم به فعالي أن أقتبس وأتشبه. ما 
لايدرك كله لايحرك كله. قررت إذن أن بدا بالبسيط مشل مسألة 
النيولوك وخاضة حتميتها بصرف النظر عن هشام لأنني أريد اجتذاب 
دلال وآم دلال وأبي دلال إذا كان حيًا. كيف آطمع في الزواج بها وأا 
كما وصف المصيبة التاريخية هشام مجرد برغوث» فكيف أتحول إلى 
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هور. خلال أسبوعين أصبحت عصفورًا ورجع عمري على الأقل 
سنو ات. إدارة المشتريات فتحت أبواب الخير على مصاريعها. 

) سرك باتع يا هشام وكلامك منتهى الحكمة» إذا تحققت لي آمالي 
يكون هذا الرجل المنحرف صاحب الفضل الأول علي وسأذكره 


ص 
ټ 


في أول زيارة إلى «فواكه جبريل؟ بعد النيولوك رحبت بي أم 

إل وأصرت على دخولي المحل» وكنت حريصًا على آن آشتري 

يوم كيلو من الفاكهةء وتبادل الحوار مع صاحبة المحل التي 

مت أن زو جها مات رحمة الله عليه كما حرصت على أن آبدي 

بض الاستعداد لتقديم آية خحدمة» واستطعت إنجاز بعض ما طلبت 

مت أن لها أصدقاء في قسم الشرطة وبعض المعاونين في السر 

ن الفتوات. 

أشارت لي على صورة زوجهاالمرحوم جبريل معلقة على 
لجدارفوق سباطات الموز الأخحضر. لفت نظري شكل الرجل 
بث بذاكرتي. أظن آني التقيته يومًا. ملامحه غير مريحة. ذهب 
وجاء داخحل أروقة عقلي دون أن ألتقط مناسبة التعارف» وفي المساء 
وأنا ممدد على السرير أدخن سيجارة وأشرب آخر كوب من الشاي 
قبل النوم تذكرت الرجل.. إنه الملعون الذي سرق مني الألف جنيه 
منذ نحو خحمسة وثلاثين عامًا وأنا حارج من البنك ولم آستعدها إلا 
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مول ةرور ے2 

بمعاونة صغوت آمين الشرطة وزميل الدراسة. اقشعر شعر - 
كله ونهضنت مرتعدًا. وقف آمامي حًا في صورته القديمة حيث اا 
هناك قطع طولي في صدغه ولم يظهر في الصورة. يوم من آسوآًآبا 
حياتي. تذكرت آن المجحوم وليس المرحوم قابلتي عدة مرات ؛ 
إعادة المبلخ واعتدى علي مرتين وهربت منه في الثالثةء وكان داثا 


يقول لي : 
- لن أتركك ما دمت حيًا. لم يفعل معي آحد مافعلته. أول مرة نأا 
پانکی لابند ی خة: 


آلزم الصمت ولا أحير جوابًا ولا أستطيع أن أحرك أصبعًا واحًا 
من يدي في وجهه لأن المدية جاهزة ويستطيع اختطافها واستعمالها 
خلال جزء من الثانية.. ظل لسنوات عدوي الوحيد الذي يعكر 
صقوي ويهدد حياتي ويزورني في منامي کثيرَا ويسيل الدم من رقبتي 
وذراعي وآحياتا من جبهتي وآحيانًا يطرحني أرضًا ويضع حذاءء على 
رأسي ومطواة في رقبتي وآنا لا آدري السر في آني لا أستطيع حتى أن 
أشكوه لأحد من العائلة آو الأصدقاء ولا حتى لصفوت الذي قال إلى 
أخذ عليه تعه دا بعدم التعرض لي» وقد زاد تعرضه لی بعد أن أخر ج 
صفوت من جحره واسترد مالي. لکنه اختفی تماما من طریقي. سألت 
نفسي مرات: 

- کیف آتزوج من ابنته؟.. سیظل دومًا بیننا. 
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وقت وأنا ألف وأدور في الشقة. أقف وأستند إلى الجدران 
ر وأحاول تقييم المسألة وتصور عواقبها. ماذا لو أصرت دلال 
ى وضع صورة والدها في الشقة؟.. أي لابد أن آوقع بالحضور 
نصراف كلما مررت من أآمام صورة سعادته.. وماذا لو طلبت 
يها في غرفة النوم؟.. هذا لا يكون أبدا. تساءلت فيما يشبه 


ره: 


هل أنتقم منه فيها؟.. أي» هل أحبها أكثر حتى يتألم في قبره وفي 
التي سيكون أحد زوارها المهمين. هل ألتهم جسدها عشقا 
مزق کبده کمدًا وغیظا؟ 

لآ. لن يمنعني اللص المسجل خطر من زواجي. سأمضي قدمًا 
مشروعي الذي لن يشغلني غیره.. علي نسیانه تماما وتجاهله کأن 
تقع عليه عيني يومًا وكأن لها أبا آخر. علي التركيز في مشروعي 
ى يتطلب التقرب إلى قطعة الحلوى المحشوة بالفستق والجيلاتي 
لک ريمة وأجمل ما خلی الله. یتعین علي إحهداءها بعصض الهدايا 
ا يطة. لكن الطريعة المثلى تكمن في محاولة مقابلة دالال وحدنا. 
ك أن يتم ذلك بسرعة حتى لو خطفتها. آنا بحاجة ماسة إلى آن 
ورفني بدرجة كافية. سأتحول إلى أراجوز حتى تقع في غرامي 
ټرفقض کل شيء في الدنيا إلا أن أتخلى عنها. يجب أن أصبح آنا 
أحب الكلمة الأولى عليها وليست أمها.. بعد جلستين أو ثلاث 
إستطيع أن أغزو قلبها. 

للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 349 


انضموا لجروب ساحر llكتب fb/groups/Sa'7er. Elkotob/‏ 
او زبارة موقعنا sa'7eralkutub.cGOoOIn‏ 


ت کے ب 
الزيرو آي مستعملة لكن بحالة جيدة جدًا وماركة مشهورة. | من 
بشهدي ابن حسين البنهاوي نسيبي. لم يمر شهر حتى فاجأني , 
فولكکس جولف موديل 1999 بخلاثين آلف جنيه. إدارة المد : 
سرها باتع. احتاجت لتكون عر وسا خحمسة آلاف جنيه. كانت 
خحبطات خفيفة من الخلف والأجناب» وتطلب الأمر شحن إل 
وتجديد الفرش والعجلات وتركيب إطارات حديثة وجهاز 5 


كنت أتغير كل يوم من أجل الحعروس وأمها طبعًا لأن كل المفاتيم 
معها. أعلنت لهم أن السيارة سيارتهم وآي شيء يطلبونه تا 
أمرهم. السيارة وصاحب السيارة. اصطحبتهما مرة لزيارة مربفا 
قريبتهم ومرة لتتحصيل آموال للأم على تاجر جملة في القناطر وءرا 
ثالثة لزيارة طبيب آستان في باب اللوق. ولم أقصر يومًا في غمرهيا 
بالهدايا البوابة السحرية للنقر برهافة وهمس على قلوب التساء. 

أظنني عبدت الطريق يما يكي ولم يبق إلا أن أعلن عن رغبتي 
ملت على كريمة التي آخافها آكثر من زوجهاء وكانت تسحب الأنفاس 
من النرجيلة وتدخلني في سحابتها الكثيفة فأختفي . يبدو آني اخترت 
وقتًا غير مناسب. شكلها مشخول. نظراتها تدور في الشارع وتتسان 
الجدران وتدخل الشقق وتلتقط النظرات المطلة من عيون لا تغادر 
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والشرفات. سألتها عن الصحة والأحوال فلم ترد. كانت أذناها 

مر. أعرف آنها تسمع دبة النملة وبقايا مكائد المماليك الذين 

المتطقة منذ عدة قرون. 

, بأئع العرقسوس الذي كان يعزف لحنه التقليدي بأطباقه 

ية ويلتف بمالابسه البيضاء المعهودة. قميص وبنطلون بحجر 

ضيق عند الساقين» وفوق القميص درع جلدي أسود. على بطنه 

ر القدرة النحاسية الكبيرة وتحتها يلتف حزام معدني حول خصره 
په الأکواب» وعلی رأسه طربوش آحمر قادر على اصطياد كل 

ر . ينادي: 

شفا وخمير يا عرقسوس.. يا طري على القلب ومروق البال يا 

س. 

ادیته وطلبت کوبین کبیرین. رفضت بتبرم.. قلت لها: 

- ورحمة الغالي الأصيل جبريل لشاربة. 

- الله يرحمه ألف رحمة. 


= صب یا ریس. 

مال الرجل الأثري قليا بالقدرة فانطلق من «البزبوز» خرطوم 
المشروب البنى المضىء الذي تداعبه الشمس وتكاد تلعقه. امتد 
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مبولة عقر 
الخرطوم لنحو المتر وهو مصوب بحرفية تحو قلب الكوب. : 
الكوب بيدى من البائع وقدمته لها بينما تتابع عيني تاج الرغوة | 
العالي الذي يزين قمة المشروب. صب الرجل لي كوبا تجرعته 
عجل ومسحت شفتي بظهر يدي» ولما انتهت طلبت لها كو تًا 


فر ذد فصت بشدة. 


قررت آن أنقض وأختطفها من مشاغلها وأسقارها. قلت بتوا 
شديد وطسكنة: 

- سأنصرف الآن ولو ني كنت أريدك في موضوع مهم. 

قالت بربع اهتمام: 

- تفضل. 

تفضلت وآبنت عن آملي آن توافق على آن تکون سیب سماد 
وبوابة هنائي. 

- ما الموضوع يا مرسي أفندي. 

رآيت آلا آلف ولا أدور. لابد من قطع العرق وإسالة الدم. 

- طالب ید دلال. 

-لمن؟ 

- لي طبعًا. 
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جبت المرأة الدولة أو المرآة الذثب نفا طويلا من النرجيلة 
ل إلى السماء ئم تنهدت وتابعت المارة دون أن تعيرني التغاتًا. 
هلامحها حيادية كأنها لم تسمع شيبًا وكأني غير موجود. لم تفرح 
كرسيًا فوق رأسي. ربما كان الوضع المهمومة به متأزمًا 
كبيرة . لم سمح لنفسي بالتأجيل. الفرصة تتاح مرة واحدة» 
أ وقتها. لا يقل الحديد إلا الحديد. لن أسمح للآخرین آن يحددوا 
ري وقت يشاؤون. زعقت على بائع التوابل الذي طالت وقفته 
| وينادي عاليًا على بضاعته قائلة له: 

رمن هنا يا واد يا شطة.. الرزق يحب الخفية. 

ضر يا معلمة. 

ادت بعمق ثم طلبت یومین للتفکیر. ظللت جالسا:. كحت 
مقت بلخم الدخان من صدرها كأنها تود مني الانصراف.. قلت: 
لابد من سؤال حالها. 

- أجازة من الشوارع يقضيها في سجن أبو زعبل. 
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مرول العةررب 

- تم الحکم عليه بمؤبد. من سوء حظه استعان به شخص ۰ 
الانتقام من آخر في بني سويف. قام بالتنفيذ لكنه فشل في الهرر 
کثیرًا ما قتل ولم يقع آبدًا. 


- قاتل محترف إذن. 


- آکلل عيش يا خویا. 

شعرت بالصدمة إذ وضعت حماتي مصير سعادتي ومستقبلي 
يد قاتل محترف. قلبي يقول إنه لن يوافق» آما عقلي فيعول إنه س 
في و-جوههم ورآيي أن آم دلال لن تجسر من الأساس على مغاة 
لكن القاتل المحترف - وياللعجب - وافق على زواجي بدلالي 
وآعلنت لي الخبر.. طلبت شقة بأثاث جديد لم يمس من قبل. أشر 
إلى عينيّ وآنا أكاد أطير ولا أكاد أصدق: 

- من عينيّ الجوز. 

بدأت قصة حب آسطورية يجب آن تسجلها الكتب» وينقل 
حكايتها التليفزيون وتتناقلها الآأجيال على أن تبدأ بمشهد درامي مور 
وهو يصورني حاملا باقة كبيرة من الورد وكرتونة سجاثر داخلا الجن 
ومتقدمًا من خال العروس ومتلجلجًا أشكر له تعطفه بالموافقة على 
زواجي من بنت آخته» فيقول لي: 

- من آنت؟ 
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منقصف الليل عدت إلى شقتي الصغيرة التي أستأجرها من 
صاحب المقهى قريبًا من صديقي رمسيس فنان التحف الخشبية. 
نصف كيلو كباب وكفتة شاعرًا بالجوع الشديد. انتهيت من 
م اللحم الذي قررت الإكثار منه لإعادة تكوين جسدي النحيل 
وة الإقبال على تناول كافة الأطعمة التي تنشط البدن وتقوي 
اء وتجدد الأنسجة. حضرت آمامي صورة جبريل والد دلال 
ا في دكان القاكهةء وسرعان ما غادر الصورة وعاد به العمر 
آت لأراه من جديد كما كان في مقتبل عمره الإجرامي. اختفى 
موحل محله العراف الذي قال: 

لم أكن أيها السافج أقصد والدناجي الذي ستتزوج ابنته» إنه 
زيل عدوك من ستتزوج ابنته. 

أتجه نحو ستارة المطبخ. نغذ فيها. قفزت وراءه فلم أجده.. شعرت 
ا في مؤخرتي فدخلت الحمام ومضيت آفكر في الموقف. 

: کل شيء وذللت کل العقبات. البنت لا أستطیع ترکها حتى لو 
ل أبوها قاتل أبي. لكنه سيظل دائمًا حاضرًا بوصفه عدوي الشرس. 
أنه غادر الدنيا تمامًا ولن يظهر في مستقبلي» لكن العرق 
ماس دخنت علبة سجائر كاملة» وأشرق الصبح فوجدني على 
لحالة ذاتها منذ كلت الكباب. لا مفر من الزواج بدلال ابنة كريمة 
أوحيدة. داخاني إحساس بأن زواجي منها تعويض لي عما آلحقه بي 
پوها من إهانات وإساءات وترويع ورعب کان يستمر مصاحبًا لي 
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ي 
في ليلي ونهاري لعدة آيام بل لعدة أسابيع» بل كنت آتخيل في أ 
كثيرة آنه هو الشخص القادم في مواجهتى من بعيد فينتقض قليي ؛ 
ويتخبط بين ضلوعي وأحاول الانحراف إلى شارع آخر آو الا : 
لمواجهته ولو بالتقاط حجر من الأرض» ثم أكتشف بعد قربه ]ا 
شخص آخر. كيف آتيح للعراف أن يدرك ذلك قبل ربع قرن ؛ 
الأقل حتى لو كان من أولياء الله الصالحين؟ فهلل منحه الله 
نادرة وهي آن يكشف عنه الحجب؟! هذه المسائل ما تزال غير مقبرلا 
وللامعقولة ولم ترد بشأنها أية إشارات في أي كتاب مقدس وار 
ذكرت ولو بالتلميح لانتشرت وما قيل عن العرافين: كذب المنجر( 
ولو صدفوا. لكن حالتي ليست مجرد صدفة. آيًا كان الأمر فلن آتخاى 
أبدا عن دلال وكريمة. 

أمسكت نفسي عدة مرات متلبسا بالتفكير في جسد كريمة الجميل 
وعودها الممشوق ووجهها المشرق وملامحها القاتنة التي لم يؤر 
فیھا مرور السنوات. فکرت فیھا جنسےًا وجمح خحیالي فرآیتھا ہیں 
أحضاني وكلانا منجذب للآخر. مخلوق نادر.. سيدة لها جمالها 
وشخصيتها ورجالها وتأثيرها وسمعتها المدوية والمرعبة آحياا) 
فلا يبدو كثيرًا نها شرسة أو عنيفة لكنها حسب المعلومات الجديدا 
وحش متنكر في صورة آنشى. آكدت لي كل المصادر آنها تحكم الي 
كله بل وبعض الأحياء الأخحرى فيدها طويلةء وقد تحتاج إلى إرسال 
رجالها لخطف ابنة حصم من الخليفة آو السيدة عاثشة» وقد اقتر فت 
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ذلك في أحياء بمحافظة الجيزة. فيصل والهرم وبولاق الدكرور 
فض اللوا والصف ونزلة السمان. 
ت أن الرجل الذي خرج عليه عدد من الرجال فمزقوه وتركوا 
ه تنزف في الشارع قبل أسبوع كان قد سبها ورفع صوته عليها 
شى لخصومها تطاولهاعليهم. وقد كان من رجالها مجموعة 
اجه الذين قتلوا عميد الشرطة في مكتبه. كانت حادثة شهيرة ولم 
ار الشرطة على القتلة رغم الجهود الخرافية التي بذلوها على مدى 
أمين للثأر لرئيسهم وقبض إبان الحملة التي اقتحمت كل مكان على 
و ثلاثمائة رجل وامرأة منهم عشرة من رجال كريمة. 
لم تكشف لي شينًا من ذلك» وعندما أسألها عن آن الناس 
الون: 
- أنت لست معلمة فقط أو فتوة.. أنت دولة: 
تضحك نصف ضحكة تجمع بين الرضا بالصيت وبين السخرية؛ 
- دع الملك للمالك. الناس تهوى الإأشاعات. 
- لا تغق بأحد. آنا عن نفسي الله وكيلي. 
- لا أقصد لا قدر الله اللإهانة. 
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مول العقرہہ___ 

- عليك نور. المهم آلا يمسك شي ء مخل بالشرف وخلي الناس 
ى 

کان محمد کاملل شقیقی م شغيى مرسي يعمل بهمة مع عماله في تجهيز 
آثاث آخيه وعروسه.. كان مرسي سعيدًا بوقفة أخيه كامل» إلا أن 
كريمة داهمته قاثلة له: 

- طلبي الوحيد شقة لبنتي تمليك. 

- ستأخحذ إيجارًا جديدًا مؤ ًا إلى آن.. 

قاطعته بہطء و حسم : 

eS‏ تملا 

- يا حماتي الشقة التمليك لا تقل عن ثلاثماثة ألف. 

- ولماذا لا تسكن ابنتي في شقة بمليون. 

لم يبق معي مليم واحد بعد شراء السيارة ونفقات النيولوك والهدايا 
اليومية للعروس وأمها. دخلنا في حارة سد وطريق مظلم تمامًا. هذه 
قضية من القضايا التي لا تحلها المحاكم ولا مجلس الأمن ولا يخفف 
من قبضتها قرض. البنك لن يعطيني في أحسن الحالات أكثر من 

- يا واخد الصُعَير يا حرامي السوق. 
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- يادللوتي الغالية لن أقصر معك في آي شيء ولك في رقبتي 
مل شقة ولكن اصبري على ستة أشهر فقط حتي نوزع الميراث. 
تفاهم مع آمي طالما آنا ما زلت في حضنها فهي صاحبة الكلمة 
لى والأخيرة والعصمة بيدها. 

بدلا من أن أضحك من لغة دلال كدت أبكي. هذا معناء أن الأبواب 
لقة بإحكام. كان لابد أن آقدم على محاولة أخيرة. انتسمت وبَسظت 
بحيث تلين الملامح المنقبضة؛ وقلت: 

- كنت أحسبك تحبينني كما أحبك. 

قالت بحيادية قاتلة: 

- الحب لم يأت بعد. أمي قالت لك تزوجي مرسي . سألتها: 
هاذا مرسي بالذات؟. هناك غيره كثيرون. قالت: هو من سيعرف 
متك ويلبي کل طلباتك. 

- ماما عندها حق. سألبي كل طاباتك. 

- ما المشكلة إذن؟ 

- الشقة التمليك. 

- هناك عمارة جديدة في شارع سينا ليتك تسرع بالحصول على 
شقة بها..موقع راثع. 
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مروا العھرر۔ 
- آقول ثور تقولين احلبه. 


- ما هذا المثل البلدي؟ 


- هل في الأمثال بلدي وآفرنجي؟ 

- ما يناسبنا هو المشل الذي يقول: خذ الجميل واقعد في ظله. 
- فأاین ستسکن آنت والجمیل؟ 

- في شقة على النيل. 

e E 


والمداخل والنوافذ وعدلة الأبواب» وأنا آتهرب أو آقول لهء للاتشغل 
بالك بالمقاسات» اصنعه كما لو كان سيعرض قفي المعرض لمن يحب 
أن يشتري. يقول: نت صاحب الورشة والمعرض ولن نستعد لفرج 
ولا لأثات شخص أعر منك. 

تزداد تعاستي کل يوم. طارق بن زياد يطاردني. دلال من ورائکم 
والشقة من آمامكم ودلال تقول إنها والشقة كيان واحد. وجهان لعملة 
واحدة. عرفت منها في أحد اللقاءات أن الشقة التمليك كان أمرًّا من 
خالها القاتل المحترف الذي يقتلني دون سكين أو مسدس. 
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بعد يومين وقعت عيني على صورة ريم في الجريدة وخبر عن 
آهها ببطولة مسرحية «شهر زاد؛ لتوفيق الحكيم. ضربت المكتب 
وة. كيف فاتني آن أعقد اتفاقية مع ريم كي تترك الشقة لي؟ وتؤجر 
شقة صغيرة ومستعد لدفع إيجارها الشهري. أسرعت إليها في 
ى وعرضت عليها فكرتى. رفضت بشدة. عرضت عليها أن تسكن 
شقتي القريبة إذا لم تكن تود مغادرة الحي. رفضت بشدة وطردتني 
ةلم أتوقعها.الدنيا تزداد ظلامًا. وصدري يختنق. 

عاتبني شهدي وكامل لأنني طلبت منها مغادرة الشقة لأتزوج بها. 
وضحت له الأمر ببعض الكذب. 

- الظلم حرام. البنت تقدم لها عریس متريش. يريدها آن تقبل دون 
أن يتكلف أهلها مليمَّا ولا تحمل معها إلا شنطة ملابسهاء فطلبت منها 
الشقة لأتزوج فيها. رفضت وطلبت الاحتفاظ بها فلا تضمن الرجل؛ 
ظلت مشكلة الشقة قائمة حتي ة قصصت الموضوع على الحاج 
نة زميل من زملاء المقهى. لا أنكر دهائي وخبشي» فقد كنت 
أعرف من المعلم ترسة أن الرجل رغم أنه فاعل خير وحسن اللفظ 
ويحج كل عام إلا آنه فتوة وتاجر مخدرات ويتبعه عدد من البلطجية 
وما فعل الخير إلا ستار.. سحب نفسا طويلا من النرجيلة ثم أطلق 
دخانه بعد أن احتفظ به قلیلا في حلقه ٹم قال: 
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58 کے 

- المطلوب. 

كشفت له المطلوب» وأكدت عليه آني سأشارك بالسيارة وأتحمل 
كافة المسئوليات المترتبة. ناقشنى في التفاصيل وناقشته.. أوضحت ل 
آن العملية لن تطول. آسبوعان على الأكثر وتعود المياه إلى مجاريها. 

اتفقت مع أحد المقاولين المتعاملين مع المحافظة على أن يكلنى 
SVN PEKIN pg a‏ 
أسبوعًا بعد أن نقل كل مافيها إلى شقتى الصخيرة القريبة من شغة ‏ 
رمفسیس: أدى العمال المهمة على أحسن وجه.. ذ في اليوم المحدد تم 
الزفاف البسيط دون احتفال. أقنعت دلال ولا ثم آمها بأننا ستقضي 
شهر العسلل في أوروبا ولا داعي للنفقات والولائم الفارغة: 

- يجب أن تشاهدي العالم وتركيي الطائرات والبواخر وتتذوقي 
كل الأطعمة الغريبة وتعيشي حياة حرة نظيغة.. نحن هنا نعيش تبحت 
الأرض ومن حقك الخروج إلى النور وأن تفرحي بشبابك.. 

كان هذا بكل تأآكيد زواجي الأول. أول مرة أتذوق طعم التساء. 
فيي اليوم التالي سافرنا إلى اللإسكندرية لقضاء أسبوع عسل. وفي 
الأسبوع التالي سافرنا إلى تركيا غربًا ثم تايلاند شرقًا. بدا بجلاء انبهار 
دلال بالمتاظر والمعالم والتزهات والمعابد والمتاحف والمباني.. 
الشوارع والناس وأنواع الطعام والشراب.. نحن بإيجاز شخصان 
مختلفان.. الانحراف مهما كان سيم السمعة فله ميزات لذيذة كما 
آنه يفتح الآفاق ويوسع المدارك ويزيد من العلاقات ويساعد جدًا في 
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مستنغار البديهة.. كنت أسير في الشوارع كأني آطير ومعي عصفورتي 
لى احترت لها الملابس الجديدة رائعة التصميم ومجنونة الألوان 
يرة الفتحات.. آلقيت بنفسي ومعي دلال في البحر.. بحر الدنيا 
ب والبنية تلهث ورائي مشبوبة ومحمومة تبتلع كل ما أقدمه لها 
يزداد تر حيبها بالجنون كلما شاهدت في المساء الصور التي التقطتها 
ها ونحن آحيانا غارقان في مياه النوافير وفي الملاهي وفوق الجمال 
.الخيول وفي ملابس المهرجين الملونة والطراطير والحمام معلق 
برؤوسنا وأخيانا الثعابين والقنافذ وآشبال الأسود والقرود. 


شهد أول يوم بعد عودتنا خطوة مهمة على درب الصعود الحتمي. 
د الذي لامفر منه. كان لابد أن تمر يا طالب الشراء والحيثية 


من بوابه حزب الزتيخن: الحزب الوطنى. انضممت إلیه وشارکت في 


4) 


لاحظت إحساشي بالقوة والصلابة. حالة لم أتمتع بها وأنا في عز 
شبابي. ما علاقة الجنس بحالتي الجديدة؟. أشعر بأني قادر على 
ضرب رجلين في وقت واحد. أشارت دلال إلى شيء من ذلك: 

- ما بك؟.. ألم تلمس امرآة من قبل؟ 

ابعسمت متفاخ را وساخرًا: 

- أوه.: لمست العشرات. 

- ألم تشبع؟ 
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و و کے 

- لم آشبع آولا وثاتيًا نت غيرهن. 

- كنت آحسب آنك لن تقوم لك قومة. 

هجمت عليها وآنا أسألها: 

- وماأذا وجذت؟ 

حاولت آن تفلت وهي تضحك بغنج» فقبضت عليها. تلوت 
البلطية وانزلقت مبتعدة لكنني عاودت اللإمساك بها وإحكام السيطرة 
علیها فاشتسلمت وغمزت بعيتهاء فضممت جسذها المنتفض وفتحنا 
مجددا صقَحة ملونة من صفحات الخرام المجنون. 


Ee 
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طقطق السرير عندمااستدارت وغيرت رقدتها. نقر الصرير 
أذنها. كانت غائبة ومجهدة. تسرب إلى عقلها خيط رفيع جذامن 
الوعي يسأل عن سر الطقطقة. سقطت مجددًا في بثر النوم العميقة. 
تسلل النور في الصباح من خصاص النافذة الخشبية. كانت خطوطه 
ألمشعة قوية وناصعة.استيقظت دون أن تفتح عينيها. أحست بالضوء 
المنصب عليهما. بالكاد وضعت ساعدها الأيمن فوق وجهها لتحمي 
العينين من هجوم النور:. كان بدنها محطوطا ولا تجد مبررًا أو قدرة 
على تحريك آي عضو. لم يتبرم السرير. الصمت شامل بصورة مريبة. 
حلقت أذنها في الفضاء السمعي. وجدته خالا تماما من الأصوات 
المعتادة للباعة والأطفال والنسوة والمحلات وأجهزة الكاسيت التي 
تبث الأغاني. کان الصخار أحيانًا يقذفون الكرة بأقدامهم في الأبواب 
الصاج لدكاكين لا زالت مغلقة ليصدر عنها صوت معدني عال يستفز 
الأعصاب. 
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مروا )عقر 

هبت فجأة من استرخائها الكسول. طقطق السرير. أدركت على 
الفور وقبل أن تفتح عينيها آنها ليست في حجرتها. لم تقع عيناها 
على الستارة الخضراء المرقطة بالزهور الصفراء التي صنعتها بنقها 
وعلقتها على الشباك منذ أسبوعين فقط. تطلعت إلى الجدران الر مادبة 
الكالحة.ارتاعت لأن حوض غسيل صغيرًا متسحًا بالحجرة التي تنام 
فيها وفوقه صتبور صدئ اقتحما عينيها. التفتت بسرعة إلى الوسادا 
التي عانقتها وتقلبت عليها رآسها وربما دفست فيها وجهها لمدة عشر 
ساعات على الأقل. كانت ممزقة وقماشها متقرح تنتشر عليه بقع 
وعرف رجال عطن. وكانت مثلها الملاءة. 

انتفقضت كأن ثعبانا يهاجمها. لمحت طاولة حديدية عليها طبق 
به خيز وجبن وإلى جواره زجاجة ماء بلاستيكية منقوشة ببصمات 
الأصابع القذرة. أرسلت نظراتها إلى السقف. كانت قشور الطلاء 
متدليةء وفي الأركان بيوت كثيرة لعثاكب عملت في دأب حتى تدلت 
شباكها البتية إلى منتصف الجدران كالحة الزرقة. 


تقدمت من النافذة الو حيدة الخالية من الزجاج. حاولت فتحها. لم 
تستطح. الباب لا يفتح. بدأت مشاعرها وأفكارها تخادر منطقة البيحث 
إلى الدهشة ومن التأمل واستتطاق الذاكرة إلى الثورة. الخد لا يستخني 
عن الأمس. آخر موقف تذكره خروجها من مسرح السلام بشارع قصر 
العيني وركوبها سيارة أجرة. كان ذلك نحو منتصف الليل. بعد دقاثق 
آشار شخص للساتق» قائلا: السدة؟ 
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الها السائق: ذاهب إلى السيدة .. هل يمكن آن يركب فعنا يا 


تادة؟ 
قالت: لا مانع. 

قبل أن يصل كوبري السيدة. هاجمها الراكب بمنديل وسرعان.. 
قالت في أعماقها: مؤامرة إذن.. هل الشرطة وراء هذا؟.. هل أحد 
بن زملاء المسرح؟.. هل يكون قد تم اختطافي بطريق الخطا؟.. إلى 
ل يحدث التصحیح ماذا سیحدث؟ وإلی متی الانتظار؟.. قد لا یعنی 
أحد أن يقدم على التصحيح خحشية التعرض للأذى. موقف غريب. 
حاصة أني أعيش وحدي ولا أندمج بدرجة كافية مع الحي. وكيف 
أندمج وأنا دائمًا مشغولة. عملي مختلف. لست اجتماعية ولا تربطني 
ةالعمارة حوارات أو تزاور. 

حاولت أن تتنفس بعمق فلم تستطع. حاولت أن تبكي فلم تستطع. 
عادت تدور في الغرفة الصغيرة القميئة. الأرضية من بلاط الأسطح 
موزايكو قديم ومتسخ.. في وسطها كليم صوفي بتي غامق له 
شراشيب رمادية لم يتم تنفيضه من الغبار على مدى سنوات.. قالت 
بصوت مشمئز یحفه شعور بالقرف: 

- علبة صدثة لا تصلح للحياة.. حتى لو كانت قصرًا فماذا يفيد؟. 
المهم العمل أو القدرة على الاتصال بالشرطة والزملاء. 
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و 

فتشت بسرعة عن الموبايل. سقط قلبها.في قدميها. أمسكت 
رااسهاً. 

- مستحيل. مؤامرة محبوكة وحقيرة. ما العمل ؟ 

عادت تدور في الغرفة بحثا عن تليفون. عاثبت نفسها لأنها 
توقعت أن تجد E‏ كهذه تليفوتا. آحياتًا يتوقف العقل أو يضرب 
اوی موو ی ا چا 
تستطيع من قوة وعصبية. لم تستطع فتحها. تبين بعد أن حدقت النظر 
طويلا من خلال خحطوط الضوء أن قضبانًا من الخشب مدقوقة عليه 
من الخارج ولن يستطيع من بالداخل فتحها. 

- إذن آنا في الدور الأول لأن الخشب المسمر يتعذر دقه من الدور 
الخاني أو الثالث. 

حاولت آن تتآكد من منطقها بآنها في الدور الأول. 


بأخشاب مسمرة» يمكن أن يحم التثبيت بالصعود على سلم. من 
المحتمل إذن أن يكون في الدور الثاني وربما الثالث. 

تطلعت من جديد إلى الخرفة التي يردمهاالغبار. الخرفة مهجورة 
من زمن. والبيت كله بالتأكيد. فتحت الصنبور. لم تندفع المياه في 
الحال. دمدمت قبل أن يبصق الصنبور كتلا من الطين البني ثم اندفعت 
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ةرا متعفرة وتدريجبًا شرعت في التخلص من صفرتها ثم 
رفعت المرتبة وسحبت واحدًا من أخشاب الملة. مضت تضرب 
۾ النافذة دون جدوى حتى كلت ذراعاها. من المجرم الذي فعل بي 
؟! 
حطر ببالها مرسي فاستبعدت الفكرة. عادت تطرحها على ذهنها 
و٠‏ جديد أقصتها. لا تذكر أن لها آعداء. بعد لحظات من الشرود 
ردت على نفسها: 
- أفيقي يا ست ريم يا مخطوفة.. تنشا العداوة أحيانا في نفوس 
البعض بلا أسباب.. هناك من يصبحون آعداء لك بصورة مجانية. 
لايرتاحون لك وقديكون معظمهم من الأقارب والزملاء. وكلما 
نت طيبة- ويا للخرابة - استسهل البعض الشعور نحوك بالعداوة 
والحقد. وكما أن هناك حًا من أول نظرة هناك كره من أول نظرة. 
لا تستيعدى أن يكرهك شخص لله في لله. مما يغيظ حًا أن تجدي 
مجرمًا أساء لعدد كبير من الناس يقبل عليه كل من آساء إليهم» ولو 
رشح نفسه لسلطة ما لانتخبوه. النفس الإ نسانية كيان معقد وصعب. 
أمسكت رأسها. تشعر بقلها. يدمدم بالجمجمة بركان. يهتز بشدة 
ويوشك على الانفجار. أخيرًا وبعد أن تعالى هدير البركان سقطت 
وغابت عن الوعي. زارها في حلم ضبابي بعض الأهل والجيران 
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مول عقر _ سے 


وعدد ممن تعرف.. ازدحمت بهم الخرفةء وتوزع الكثيرون منهم على 
السطح آمام الخرفة: 

- ريت كل آهلي حولي وكذلك أبشاء الحي» وهم الذين على 
يديهم أصبحت وحيدة وضاثعة ومهددة بآلوان شتى من الشرور. 

عندما استيقظت في اليوم التالي وجدت على الطاولة طعامًا جديا 
فشعرت بالرعب وخفق قلبها بعنف. أسرعت إلى الشباك الذي لم 
تسضتطع فتحه وصرخحت. دقت خحشب الباب بأقضى ما تملك من قرة. 
صرخت بڪل ما في صدرها من آعصاب وما في روحها من غضب. 

-ياسكان المكان.. يا آهل الله. أنقذوني. حرام عليكم.. 
آرجوکم.. یا ناس حرام علیکم. أنا بريئة. لم أؤذ أحدًا. اتقوا الله.. 

عاودت الطرق والصراخ والنداء» وزادت عليه. 

_ شخص يكلمني. يتحرك ضميره. آين النخوة؟. نتم لابد رجالة 
وجدعان. لا يرضيكم حالي. لا تفتحوا لي.. فقط ردوا على . الوحيد 
الذي يسمعنى هو الله. عليك يا رب بالظالمين. 

لمالم تسمع آي رد ولا تقس شحرت بالدوار والظماً. شوك في 
حلقها وزورها. رشفت بعض الماء.. تنهدت. ثم تهاوت على الأرض 
من فرط اليأس.. تمددت مستسلمة لدقائق. عادت لالتقاط أنقاسها 
الممزقة. حدثت تفسها.. 
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- مهما امتلكنا العزيمة فلابد من الصبرء ولا يلخي أحدهما 
e ê fe‏ 
الحو محضف الليل أحست بحر كة خار ج الغرفة» ثم دخل اثنان 
طعامًا وشرابًا على المنضدة» قال أحدهما: 
- هيا يا ريم انهضي لتأكلي لقمة تسندك. 
- هيا.. أحضرنا الطعام لنأكل معَّا. 
قال القصير ذو الصوت الخشن: 
- هيا انهضي. لن نتركك حتى تأكلي. 
قال الآأخر: 
- بالذوق بالعافية ستأكلين. 
رأت أن هذه الثرثرة غير مجدية وهذا الحنان مزيف.. اضطرت 
لوضع نهاية للدعوات السمجة: 
- لن آکل. 
- ستاکلین. 
- لا حاجة لي.. شبعانة. 
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مجولة العةررب. 

دنا منها ذو الصوت الخشن وحاول بهدوء لكن بإصرار أن يجر ها 
فجدذبت ذراعها. 

- ليس مهما موضوع الأكل.. هيا اذهب الآن وسوف آبدا. 

- هل آترك لك الصينية لعل وعسى. 

- لا.. احملها معك. يمكنك أن تأكل أو تنتظر . 

- سأشعلل سيجارة وأدور حول القصر دورة تكون قد انتهیت. 

خرج القصير حاملا الصينية وجلس يدخن سيجارة ويتنصت كي 
يطمتن على سير الأمورء وسرعان ما بدأت المعركة بالداخل. صوت 
ارتطام وسب وبصق ووقوع كراس ومنضدة إلى آن طلعت عليه ريم 
مسرعة فهب القصير وآمسك بها وصفعها صفعة قوية فضربته قيما بير 
فخذيه فسقط» لحق بها الطويل وحاول إمساكها. دارت في الروف 
عدة دورات حتى عثرت على السلم لكن القصير هب وهو على 
الأرض وأمسك بساقها فوفعت» لكنها نهضت بسرعة وضربته بقدمها 
ضربة قوية في وجهه. حاولت فتح باب الخروج. وجدته مغلقًا فعادت 
تجري والرجلان في إثرها يملا صدريهما الغيظ فاضطرت للقفر 
في المجهول الذي كانت تحسب أن في هذا الموضع تلا من التبن 
فإدا هو عشرات من السقالات الخشبية الخشنة. سقطت من ارتغاع 
ثلاثة آدوار.. سرع الرجلان إليها وهم يلعنون جميع أهلها وأهل من 
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قوهما بالمهمة خاصة الكلب «سن الفيل». وجداها مغشيًا عليها 
قمع من الدماء تنبت في غير موضع. 
قال القصير وهو لا يزال يشعر بالألم في وجهه وما بين فخذيه: 
- مستحیل تکون هذه فتاة لابد نها رجل متنکر. یخرب بیت آمها. 
- ضربتنى في الخرفة حتة دين بوكس في خدي. انظر. 
- أي بوكس يا فالح.. ضربة قدمها الحافية في وجهي وأسناني 
از بة لاعب كونج فو. رأيت أخي الصغير يفعل ذلك في النادي. 
ضربة توصل القبر. 
-لم أتمكن من فتح سوستة بنطلونها. لها سيقان مصنوعه من 
جذوع الشجر. 

- آنت خائب طول عمرك مع النسوان. 

- أنت من ثوان قلت إنها ليست من النسوان. 

- عندك حق.. کان لابد أدخل أنا أولا. 

- كان زمانها عملتك كوفتة. 

- كفاية كلام. عملية معقدة من أول يوم. 

جلسا على الأرض يتبادلان الأفكار حول كيفية التصرف فيها. 
وفي المبالغ التي وعدهما بها الفيل. تذكرا أنهما سبق آن آخذا آلف 
جنه ووعدهما بألف آخر.. كان الاتفاق على أساس أن كل العملية لن 
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موولك )لغری 
تتجاوز الشهر وها هو قد أوشك على الانتهاء.. قاما يتحسسان الفا 
- سوف يظهر بعد عدة آیام فماذا سنقول له؟ 


- إدا و جد بها ج رحا لن يعطينا مليكًا. 

- إذن فالنهاية قد حلت. سواء جاء الآن أو بعد شهر أو بعد ا 
- ضاع حقنا وثمن عرقنا. 

- الحل. 

- لا حل إلا أن نتتخلص منها. 

ق 

- نلقي بها على الطريق المهجور خارج السور. 

- على آن نبعدها عن القصر. 

- مالنا وما للقصر.. ليذهب الكل في ستين داهية. 

- حظتا قطران. 

نهضا وحملاها بعيدا. تركاها وغادرا المتطقة بأكملها مسلمين 


HR 


374 للمزيد من الروايات والكتب الحصر ية 
انضموا لجروب سار نتپ fb/groups/Sa'7er.Elkotob/‏ 
ا 7 
او زيارة موقعنا sa'7eralkutub.con‏ 


18 


من السجن الصغير إلى السجن الكبير وبينهما طريق طويل من 
لكفاح الجميل والكوابيس والألغام والآمال والصراع المرير والرؤى 
ة والقرصنة لنحو عام ونصف العام.. حالة غريبة وغامضة 
ٿلبست البلاد بشكل محموم ومجتون.. عام ونصف وربما يزيد 
ويمتد ككائن خرافي كلما انقطع من لحمه جزء نبتت في الموضع 
ألباقي أجزاء وأعضاء لا تلبث أن تكبر وتنتشر وتمارس دورها في 
إسالة الدماء والتحطيم والكذب والمناورة والقتل السياسي وإطفاء 
الأنوار وخلق عالم من الضجيج والعنف وغرس شتلات عجيبة تنتج 
التزاعات خلال ساعات. 


اس 
Ni‏ ف 


لم تصدر الأوامر العليا بفتح السجون» لكنها انفتحت هكذا فجأة.. 
قوة غاشمة لا ندري شينًا عن طبيعتها ولا سلطتها هجمت علينا في عز 
الليل.. مضى رجالها يصرخون وينادون على المساجين: 
جیا بجر هة الغرجواء, عة یا قبا 
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مول عقر 

تقض الرجال الملتحون الذين تبين آنهم ليسوا من الجنود ففتس أ 
الأبواب بمفاتيح لم نعلم وقتها كيف حصلواعليها.. الكل ترك مابيد؛ 
واندفع وراء دعاة الحرية.. البعض توجس ولم يتقبل فكرة التحري 
المجاني دون آوراقء ثم ما لبث أن لحق بالهاربين أيًا كانت الو ا 
وسبب الفراج. ٠‏ لم تتح الفرحة والدهشة آية فرصة لآي منا كي يفكر 
قي جمع هلاهيله أو لوازمه التي تجاوره ة في الزنزانة وقد اعتاد عليها 
وارتبط بها سنوات.. لم يفكر أآحد في آن يسأل عن نقوده المحفر نة 
في الامانات ولا تلم له إلا عتد إطلاق سر اجه رسا بعد انقضاء ما 
العقوبة وهي عادة لا تنتهي. 


بعض المساجين المحررين آسرعوايكبرون وتيعهم من لم يرد 
الله على خاطرهم لحظة.. في مقدمة الملبين للنداء من كانوا يصلرن 
اخوافل كما تعودوا آن يفعللوا فخرجوا من الصلاة دون تسليم. . ظللت 
مندهشا فقط. . لا أكاد آصدق ما يجري» واثقًا آنا نشاهد فيلا جنا 
مسليًا. ٠‏ كنت قشة على طح المياه الجارية التي تهبط بشدة من فوق 
جبل.. أتوقع آن يتم القبض علينا قبل بالوغ البوابة الكبيرة.. الأ 
< شك مشبوه. لم آحاول آن آفهم ولا آظن غيري حاول.. لم یحدث 
ما يتخدث الات يْوجًا من قبل أو على الأقل لم آقح به. لما وصلنا إلى 
ا ر اوي 
لتهديد السلاح 
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ن النداءات العديدة التى طارت فى فضاءات السجن أدرکت أن 
ار من قاموا بالعملية الناريخية لشي من الصعيد والبعض ينطقون 
يجة شامية» يمكن أن يكونوا لبنانيين أو سوريين أو فلس طينيين؛ 
ت أعلم بوجود مساجين من فلسطين والشام. 

كنا قد سمعنا بالتظاهرة الضخمة التي عمّت البلاد وبدأت يوم 
3 يناير» واشترك فيها الملايبن في طول البلاد وعرضها وتركزت 
في ميدان التحرير والشوارع التى تصب فيه.. وحدث مثل ذلك 
اللإسكندرية والسويس والمنصورة وبورسعيد وقنا والمنيا 
[الاسماعيدة . کنا نبحث بکل وسیلة ع الا سار التي كانت مبھجة 
ومثيرة إلى حد كبير.. الوضع الا 6 اد GE‏ يري السر في 


د لاخجاوزعتة ساغات حيث مر ا والقتابل المسيلة 
| اللدموع وضع النهاية بعد أن نكون قد أعلنا عن مطالبنا أو غضبنا. .لم 
أستطع الربط بين الثورة وخروج المساجين» لأن خروجهم يتطلب 
) قوة مدججة بالسلاح» وما كان في ذهني وجود مثل هذه المليشيات 
_ أو الجماعات. كان أغلب حوادث الهجوم الشهيرة عبارة عن أعمال 

فردية» تصل في ذروتها إلى عملية استشهادية أو انتحارية لتفجير مبنى 

أو شر كة» والفردية يكون هدفها في العادة اصطياد رجال بعينهم لهم 

مكانة رسمية أو ثقافية. وأبشع الجرائم حدث في الأقصر أمام الملكة 
حتشبسوت عام 1997 وراح ضحیته آکثر من خمسین سائځًا. لکن 
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مول عقر سے 
مشهد الجنود والضباط الذين يعاني بحضهم سكرات الموت و 
الأسلحة التي يحملها المهاجمون ومعظمهم من أصحاب | 
الكثيفة جعلتني آتيقن من أن الشورة لها علاقة ويتعذر تحديد نرمآ 
وآطرافها. 
اندفعنا جميعًا ن ركض بسرعة شديدة لنبتعد عن السجن. كنا نعدر 
كالهارب من بركان بدأ يطلق حممه الملتهبة وتتطاير من ورائه جمر ات 
النار توشك آن تنقض عليه. أفضلنا في العدو الحفاة وآكثرنا كنا كذلك. 
حاولنا التقاط أي ميكروياص أو آية سيارة نقل» وقد رآيت بعينى اللتين 
حتمًا سيأكلهما الدوديومًا رجالا تجاوزوا السبعين يجرون وراء 
سيارات النقل المسرعة حتى يلحقوها ويتعلق وا بصندوقها الخلفي 
بعد آن تخلصوا! من شباشب زحافة كانت في أقدامهم عند النداء. عزم 
عريب على الفرار تليس الجميع. الأغرب أن بحض رفاقتا المساجين 
الملتحين رددوا كيرا في الشهرين الأخيرين قولة واحدة: 
- فرب الموعد وسنخرج قريبًا من السجن الأصخر إلى السجن 
الا بابشو وا قري الموحف 
الأكثر غرابة آن من كانوايرددون هذه العبارات من قضوا فى 
السجون فوق الحشرين عامًا واقتربوا من الثلاثين ومنهم من زاد عليها. 
کیف ينبت الأمل في مثل هذه الأرواح التي جفت وتحجرت وأتصور 
نها تغلفت بطبقات اليأس ومن الطبيعى أن تفكر فقط في الموت الذى 
يدون منه ببخطوات واثقة. 


- 
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ت بعد خرو جنا بيومين أو أكثر أن البعض أسرع إلى المنازل 
وي ظمأه نحو الأهل؛ والبعمض قررالاختباء حتى لا تطارده 
رطةء والبعض القليل - وأنا منهم - انضم إلى التظاهرة الشعبية 
ي أصبحت ثورة بكل معنى الكلمة» يتابعها العالم باهتمام كبير. كان 
م المثير حًا بل الغريب أن آحدًا من الهاربين لم يقبض عليه بل لم 
أل أية إدارة شرطية عنه أو عن غيره. تكشفت الأمور بعد ذلك عن 
ل قوات الأمن بكافة تشكيلاتها وتخصصاتها بعد أن اشتبكت في 
مارك دامية مع الثوار العزل والذين قاوموهم بشدة وفدائية قرر قادة 
له القوات ترك الميادين والشوارع وساحات المعارك للغائرين الذين 
١أ‏ نهم مسيطرون تمامًا ولا يعانون من آية مشكلات حتى مع الموت 
الإإصابات القاصمة التي تجعل أصحابها على شفا الموت. 

شغخلتني لهفتو للذهاب إلى ميدان التحرير. أيقونة الثورة وشجرة 
أللوتس السامقة. تخ تخيلت آني سأجد في | لصينية الكبيرة مسلة عالية 
رات حولها عشرات الآلاف من المصريين وهي بينهم دليل ومنارة. 
مضي فورًا إلى الميدان. الأحرار ينادوئني والمسلة التي تمتد 
ض خيالي. رفاقي لابد هناك.. هم من شاركوافي صنع البحر 
الثوري الجارف وأمواجه العالية ورسموا بعض ملامح المستقبل الذي 
انعرف مايحمله لنامن هدايا أو نكبات. لابد أن تكون هدايا ونعمًا 
كثيرة فلا مجال لمزيد من النكبات والتعاسة. تسيطر على رغبة جامحة 
ى أحوال التحرير التي لم تحدث من قبل حسب ما أنبأتنا 
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مرول عقر 
الأخبار.. تبلغني أصوات عديدة قادمة من المساجد والميكروفو نات 
تؤذن لصلاة الفجر. عندما اقتحم الميكروباص شارع قصر العيني 
غيرت رأبي فجأة وطلبت الهبوط واتجهت يميدًا باتجاه مسجد السيدا 
حفيدة الرسول.. اكتشفت أن الشبشب الذي كانت أنتعله قد اختفى 
وتذكرت آني فقدته آثناء العدو المحموم. عدت أجري كي آلحن 
صلاة الفجر جماعة. توضات في الميضة على عجل وأسرعت أنضم 
للصف الأخير . 


وددت لو أدنو من ضريح صاحبة المقام وأحييها وآعترف لها 
بامتناني لأنها ترعى كل أبناء الحي ومصر كلها. جذبتني صور آمي 
وبي وزوجة أبي وآخوتي. . اتنجهت صوب الباب. لمحت الكثير من 
الأحذية والشباشب والصنادل. هممت باختيار إحداها ثم تراجعت 
بسر عه وعدت آجري. 


قتح آبي وحدق في ثم سالت دموعه وضمني إليه بقوة وقال: 


- آلف حمد لك يارب وآلف شكر. 
عاد يبكي بصوت مکتوم» فينتفض جسده تحت وطأة النشيج 
العارم. 


اننحنيت على آمي النائمة وقبلتها قصرخت دون أن تراني: 
- ابتی. 
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- قامت نصف قومة وعانقتني. 

فعانقتني وبکت» وهي تقول: 

أبكتني الست غريبة الطباع.. لم أسمع أو حدثني أحدعن زوجة 
أب مشلها أو حتى ربعها.. سمينة ومربعة وليست أبداغيركتلة من 
ألحنان تمشي بصعوبة على قدمين.. لا تعرف شينًا اسمه الغيرة.. هي 
إذن امرأة غير طبيعية» أما أمي فتشعر نحوها بقليل من الغيرة ليس لأنها 
طبعها النادر الذي لا تستطيع آمي مجاراتها فيه.. كل منهما تراني 
الشاي والزنجبيل.. آكلت القليل والأسئلة تنهمر كالمطر على رأسي 
- أضع جسمي ساعتين وأقوم بعدها لأجيب على كل الأسثلة. 
قالت فوقية: 

- تجيب أو لا تجيب. المهم آنك الآن معنا. 

لمحت نظرة آمي لها المحملة بغيمة صغيرة من الغيرة. 

نمت قبل أن أصل إلى السرير.. واستيقظت على صوت ريم. 
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1 في الخرفة وت " ت. لم تكن بالبيت ريم.. عانقت الوسائد 
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مول عر _ س 
وحاولت التقاط ولو نصف ساعة من النوم حتى أتوازن قلياا فلم 
أستطع بسبب ريم.. کان صوتها يأتيني عذبًا ومحبًا من داخل قطن 
الوسائد. كان يعزف بهمسه على صفحات قلبي المتيم. كان عبيرها 
يتبختر بشقة في أنحاء الخرفة وكنت أتبعه بخيالي وآنفي. كافحت كي 
نام حتى تسلمني الخدر والإجهاد فقد جریت كشيرًا.. كنت راغبًا في 
الجري رغم ركوب كل المساجين.. آقف للحظات وأتنهد بعمق. 
أشحن رئتي بهواء القاهرة ونسائم الجر المعطرة ثم أجري.. أخيرا 
نمت.. ما أروع النوم!!! 

في التاسعة استيقظت مجددًا على صوت ريم . سألتها عن 
أحوالها وجيت بنفسي على أسثلتي إجابات لابد آنها خحاطئة. أعلنت 
شوقها لي وعاتيت العاشق كيف لا ينطلق كالريح إلى معشوقته التي 
انتظرته سنوات.. کان على من تم تحریره آن یسال عمن لایزال في 
الاسر مكبلا.. عبرت لها عن أشواقي التي لم يحملها قلب محب إلا 
المجانين. لبيت نداءها وقلت: 

- في سكتي.. واجب أطمنها. 

طرقت باب شقتهم عدة مرات دون مجيب. دست على الجرس 
بشکل متصل. لم آسمع آدنی صوت بالداخل. سألت نفسى: 

- ماذا أفعل؟.. آبوها مؤكد في المحافظة. عمها كامل في الورشة 
وربما الان لا يزال نائمَاء ومثله خالها شهدي. هل تکون نائمة هی 
الأخرى؟.. يصعب الانتظار» ويصعب سوال الجيران. 
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س 


ضغطت على قلبي وانطلققت نحو ميدان التحرير. كانت الحبيبة 
الأولى تناديني.. كانت الام الغالية تتمدد على السرير تحت مبضع 
اح٤‏ وتو جب على الابتاء السؤال عنها وافخداءها بأرواحهم 
وصلت الميدان. حقول البشر تزرع الميدان. حقول يانعة ونضرة 
ة بالثمر والحماس والغخضب والاإرادة.. عيونها مفتوحة.. الرؤية 
واضحه والأهداف. 


- الله أكبر.. يا فرحة الام بأبنائها الشرفاء. 


دنوت من الجموع وسلمت لها نفسي. ابتلعتني الحقول متعانقة 
1 بدان. شممت رائحة المستقبل ورأيت ملامحه بكل وضوح. طائر 
: كالرخ يحلق في السماء ويحدق في العيون ويسبح في فضاءات 
آلميدان وينصت لأصو ات الجماهير ليتعرف على تبض الأمل. الشباب 
يحملون الأعلام وصور الرئيس المعلم عليها بعلامة إكس.. الشباب 
يضج بالهتاف.. يحملون اللافتات تطالب بإسقاط النظام وينادون 
للحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. 


بد ساعة تقريبًا داهم الجميع جيش من الخيول والجمال يقودها 
رجال مدربون ذوو وجوه صخرية وبأیادیهم شوم وسیاط ینزلون بها 
_على الأجساد بقسوة تفوق قسوة الانتقام. مضوا يشون الأ كداس 
_ المتراصة من البشر ويدوسون من يلحقونهم.. الخيول والجمال 
تدري الكثير عن المهمة. كانت تشارك في الرفس والدهس والضرب. 
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مول العقرر چ 
تركض فوف الجميع وتكاد تطير لتسيطر على الميدان.. تروح وتجي؛ 
وتدور وتنقض. مشهد مرعب. كان للخيالة والجمالة رئيس خفي 
يوجههم لتطوير الهجمات وتنويعها وتحديد الأماكن وأسلوب 
التعامل مع من يقفون قي طريقهم. 

حاولت عدة مرات وحاول غيري القفز واللإمسال بأحد الخيالة 
لكني وقعت مرتين وآصابت كتفي الأيسر ضربة شومة. شعرت بألم 
بسيط لم تظهر توابعه إلا في اليوم التالي. الحيوانات المتواطئة بقيادة 
المرتزقة الذين استخدمهم رجال النظام لا تزال تعدو وتضرب الجموع 
المحتشدة والمصرة على إفشال هجمة المرتشين من عملاء التظام. 

فجاة» آخرج رجل يرتدي تي شیرت آسود وبنطلون جینز اسو د 
وکوتشي آبیض من تحت التی شيرت مسدسًا وأطلق التار على حضان 
فأصابه وما لبث الجواد الأشهب الحرون والمتأهب أن تداعى ثم 
سقط وجرى من كان فوقه فأمسك به الرجال وأوسعوه ضربًا. کان 
عشرة على الأقل يضربونه.. تحمس حامل المسدس وأطلق النار 
على الجمال والخيول فأصاب سبعةء وانقض الشباب على قوادها. 
وتشجح عدد آخر من الرجال فقغزوا واختطفوا أربعة من فوق الخيول 
وتعذر الأمر لاختطاف واحد من الجمالة.. توالى الكر والفر وتوالى 
السحق والدهس» واضطر الكثيرون للهروب من مواجهة الحيوانات 
المدرية على الهجوم وكأآنها وحوش برية لا تعيش إلا في الغابات. 
وتزايدت في الوقت ذاته المقاومة. استعان شاب بقضيب حديد خلىه 
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حاجز مني وطال به فارسًا فأسقطه. آسرع شباب آخرون یفککون 
حواجز ويضربون بها الخيول والخيالة ويضربون بها سيقان الجمال 
وية الي كانت تركض وهي تتجه ناحية اليمين وناحية اليسار 
سورة غير محسوبة ولا يمكن الاستعداد لها لكن الرجال بالقضبان 
صابوها حتى عجز بعضها عن مواصلة الافتراس. لو حكى شخص 
يي ما رایت لکذبخة.. فشهد من مشاهد الأساطير والمعارك اللااغريقية 
لمرعبة التي تنخلع لمجرد سماعها القلوب. التقيت بمحسن الصاوي 
زميل الحركة وسألته عن ريم» قال: 


- سمعت أنها تزوجت منذ عدة أشهر ولم تعد نراها. 
فقدث النطق وسرعان ما اختطفتني منه موجة من موجات البشر 
لهاربين من الوحوش البرية وهجماتها القاتلة. 
تراجعت عن الزحام وجلست على الرصيف.. لا أستطيع أن أفكر 
شيء.. بعد نصف ساعة تقريبًا مر بي شاب نسيت اسمه. حياني 
ارة.. قال: 
- ألف مبروك أنهم أفرجوا عنك.. في انتظار كتاباتك يا أستاذ. 
بداعليّ أني لا أعرفه.. عرفني بنفسه.. رمزى هيبة كان ممثلا في 
حيتي الأخيرة.. سألته عن ريم.. قال باطمئنان: 
- سمغت آنها تزوجت منذ شهور ولم نعد نراها. 
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آآ 


ا 

نزل علي سهم الله. هل يمكن أن يحدث هذا؟ هل ببساطة تلري 
عنق مشاعرها 180 درجة وتطحن قلبها كي تلحق بقطار الزواج؟,. 
لا أتصور آن أحدا أرغمها على هذا. ريم حرة وقوية. مستعدة لتحي 
العالم من أجل المبادئ التي تربت عليها وتتجذرت بداخلها مع الأيام 
وعبر المواقف. ريم كيان متماسك ويعتمد عليه ولها كلمة راسا 
تحافظ عليها ضد كل اللإغراءات. فما هي هذه اللإغراءات؟.. أن تعيش 
في قصر ولديها الخدم والحشم عند رجل أعمال أو آميرعربي.' 
لا تعتد ريم بكل ذلك وليس لديها أية طموحات من هذا النوع. ريم 
مڅقفة والمثقف الحقيقي لا تعنيه إلا الثقافة والجمال والقيم وتحقيفق 
الذات في مجالها الذي التحم بروحها فأصبح معشوقًا لا تستطيم 
التنقفس بدوته. إذا غاب عنها تخدو الدنيا مجرد كراكيب أو صحر اء 
وفي كل الأحوال يشمل الأشياء والفضاء ظلام كاسيح. لا.. زيم لم 
تتزوج ولن تتزوج غيري» وآنا لن آتزوج غيرها. كيف آتزوج غير 
التي تسبق أفكارها آفكاري وآنطق بكلمات توشك أن تنطقها وتخس 
بي في ذات اللحظة التي آحس بها وبيننا آوجه للاتفاق لا توجد بين 
شقيقين. رآسي تشتعل. الزحام يزيد. بعض الشباب يقع فوقي. أمواج 
الثوار تجتاح الميدان. 


الهتافات تتعالى : 
الشعب یرید إسقاط التظام. 
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- يا حرية فينك فينك.. الطوارئ بينا وبينك. 


- مش ح نمشي..إنت تمشي. 

- كرامة وحرية.. عدالة وتنمية. 

- سلمية سلمية. 

اقشعر بدني وارتعدت شوقًا إلى هذه الهتافات البسيطة جدًا في 
سياغتهاء العميقة جدًا في دلالتها ومعانيها.. 

وقفت. صعدت فوق الرضيف.. قفزت. حقول البشر لاا تترك أية 
حة لوقوف شخص آخر ومع ذلك هناك عند مداخل الشوارع 
J‏ س شديد لمتظاهرين جدد. حاولت التطلع في وجوه الشابات 
بحا عن ریم. حتی لو کانت قد تزوجت فسوف تترك زوجها یحطم 
رأسه في الجدار وتحضر لتشارك زملاء‌ها من شباب 6 إبريل وكل 
ألشباب ثورتهم المجيدة التي لم تحدث في مصر منذ زمن بعيد.. بعيد 
جدًاء وبالطبع لم تحدث طوال تاريخ مصر منذ خلق الله البشر بهذا 
العدد. حالة غريبة تمنيناها في كل لحظة على مدى العشر سنوات 
الأخيرة أي منذ وعينا نحن الشباب بحجم المأساة التي يعيشها هذا 
الشعب» ولابد أن أجيالا أكبر منا تمنحه منذ ألف عام على الأقل.. لم 
يغش المصريون أيامًا خالية من العذاب والقهر والحرمان طوال تلك 
الفحرة. أين أنت يا ريم؟.. أية مأساة أعيشها الآن رغم فرحي بالثورة 
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مجولة عقر 
إد حرجت من السجن الذي حرمني منك كي أجد الدنيا حال 
نور وجهك.. لقد كنت آتمنى من كل قلبي الخروج من أجلك. ائ 
مصري الصخيرة التي سهرت الليالي آنسج فستان أحلامها وأر سم 
ملامحها الجميلة على جدران بيتنا المبتسم أبدًا. 

دفعتني الجماهير فانحنيت ثم اعتدلت.. دفعتني موجة أخحرى 
فانحتيت ثم اعتدلت» وانطلقت معها.. تذكرت الجمال والخيول. 
لم آلمح آحدامنها. لابد آنهاهربت.. فلم تتوقع أن تجد كل هذ, 
المقاومةء وما حصل فرسانها عليه من أموال ارتأوا أنهم قاموا بيا 
يتعين عليهم مقابله. وكقى المؤمنين شر القتال. 

فوجشت أن ظهري يستند إلى قاعدة تمشال عبد المتعم رياض. 
دهشت. لقد حركتني الحشود نحو ماثتي متر.. لمحت بالقرب مني 
دبابة يقف أمامها جندي وفوقها جنديان. تذكرت أن الجيش لم 
يتدخحل لطرد الجمال والخيول وعشرات الرجال المرافقين لها الذي 
هاجموا الثوار بشراسة وضربوهم بالشوم وبالعصي وأوقعو! المثات 
منهم.. عرفت أن الأوامر صدرت للجنود بألا يتدخلوا إطلاقًا في 
المظاهرات» لكن المشهد كان غريبا.. فالمفحرض على الأقل أن 
يمنعواهؤلاء المعتدين انحيازا لثورة الشعب. فهل كانوامن جثود 
فوات حفظ السلام التابعين للاآمم المتحدة؟.. على أية حال لم أتزعج 
كثيرًا لكني ظللت في حالة تساؤل مستمرة لعدة دقائق حتى لمحت 
سيارة نصف نقل تتوقف تحت كوبري 6 أكتوبر وتتقدم منها مجموعة 
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ى الشباب يحملون لفة في حجم فيل. حاولوا حملها فعانواوتقد م 
الشباب للمساعدة ولم أحس بنفسي ولم آفكر فإذا بي معهم 
أول المساعدة في حمل اللفة التي تصورت أنها يمكن أن تكون 
يمة كبيرة تستخدم كمستشفى ميداني لعلاج المصابين» سرنا بها إلى 
د مف مدان الترين بعد قليلا جى ممو ر المخحف المصري: 
1 بعض الشباب بفك الحبال التي تحرط باللفة فارتا-حت وتمددت. 
أهسك عدد منهم بطرف وسحبوها وعملوا على بسطه فظهرت مضيئهة 
لوان العلم.. أحمر وأسود وبينهما الأبيض. تولى كل شاب الإمساك 
هن ناحية» تجاوب العلم وکشف عن شخصیته وطوله وعرضه. بدا 
الشباب يسحبون القماش وتنفك اللفة المطوية. تنفك ويتمدد العلم 
ويتضخم ويطول ليضم إليه مئات الشباب الذين حرصوا على حمله 
أو حتى لمسه.. علم طوله يقترب من مائة متر وعرضه نحو عشرين 
حرا يمتحد من المتحف المصري حتى حرم مجمع التحرير.. علت 
ألهتافات عندما رأت قلوب الثائرين علمها المظلوم. علمها الذي ظل 
محتج را ومقهورًا ومهانًا ما يزيد على ثلائين عاما.. الآن يفرد أجنحته 
ويمدد ساقيه ويرفع رأسه ويطل على أبناثه المشتاقين إلى أحضانه 
وقوته ومشهده الملهم. مشيت مع العلم أقبض على قطعة صغيرة 
منه بقدر كفي ولكنها تكفي كي تضخ الدماء في قلبي الذي کان هو 
الآخر مقهورًاومغلولا. علت الهتافات ودوت الأناشيد والأغاني 
الوطنية. الشباب يرفعون العلم لأعلى ويهبطون به في حركة منتظمة 
كمايرفع فريق رياضي منتصر مدربهم. يرفعونه صوب السماء تعبيرًا 
عن سعادتهم به. تخيلت العلم في لحظة مع رفعة قوية يعلو فيتركونه 
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مول عقر 
يطير ويحلق في فضاءات الوجود.. يحوم فوقهم ويدور في أفق 
الميدان. يميل كطائر يوشك أن يحط على بيت أو شجرة.. أو طاثر 
يفرح بجناحيه. ثمة خحيوط غير مرئية تربط العلم الممتد شرقًا وغر؟ًا 
بالارواح المتهللة. الكل يهتف لمصر وللحياة التي قررت أن تغير 
كنساء‌ها المهترئ. أحسست مع قرب الغروب برغبتي في العودة إلى 
البيت فلم أجلس مع آسرتي التي غبت ما يقرب من ستتين. لكن يدا 
قوية وكبيرة أحاطت بر قبتي . وی ییو ی 
۶البرش» ةذ في الزتزانة. . تعانقنا رغم طوله الفارع ولحيه التي غطلت 
وجهي ولا تزال لها راثحة عطرية مميزة.. جرني إلى ركن بعيد وراء 
مبنى جامعحة الدول ثم أوقفني وأمسك كتفي بكفيه» حدق في عينيَ 
وهزني قائلا: آما آن ن تلحق بنا وتنضم؟ 


أخرج مصحقًا صغيرًا واختطف كفي ووضعها عليه وقال: 
- أحبك جدًا يا تاجي. آنت إنسان صادق وقلبك شريف. لا يجب 
آن تبقی بعيدًا. اقسم على المصحف. 


ا سے س 


دهشت وشعرت بقدر من الرعب» قلت: 
أقسم على ماذا؟ 
- الولاء. 
- الولاء لمن؟ 
- لله. 
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لا أحتاج للقسم. 
- بل تحتاج. 
جذبت نفسي منه وأنا آقول: 
- ما بك يا سراج الدين. 
- أقدم لك هدية عمرك.. أقسم أولا لأفضي لك بسر. 
ایتعدت خطوات» وأنا آقول له: 
- سوف نلتقي قريبًا ونتحدث باستفاضة. 
- لا أعرف عنوانك. 
- اكتب لي عنوانك أو تليفونك وسوف اتصل. 
کتب تلیفونه ودسه في جيبي بنغسه. 
تلفت يمينا ویسارًا.. بدا مضطربًا قليلا. 
- أنت تهمني جدًايا ناجي.. أنت مواطن صالح» ويعتمد عليك. 
أرجوك اقسم كي أفضي لك بسر. 

- قل ما تشاء أو دعني. 

دنا مني وعاد يعانقني: 
- آنا آحبك في الله. المستقبل لنا. 
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مول أأعةرر ٤‏ 
لم أفهم بالضبط ما يعنيه. سألته عما يقصد. 
- الحكم قريبًا بالكامل سيكون لله. 
ایتیس مت 
- هل سيرسل إلينا ملاثكة من جديد؟ 
- موجودون. 
خامرني شعور أن الرجل مخدوع بشکل ما. 


سىراج .. عد آن دححدتث . 


قال بتوسلل: 

- اقشتم الي آلا تبسح لأحد حى نعقابل:. آنت تخت عين الله. 
E‏ 

- شكرًا لك وللملاثكة. 


- ثمة شيء آخر.. ألم نتحدث طويلا في السجن الملعون عن 
المرض الملعون؟ 


- آي مرض؟ 
- السرطان.. لقد أسسنا مركرًا طبيًا عالميًا وعلى وشك إنتاج دواء 
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ا 
١‏ 


- رائع.. هل يعتمد الباحشون على أعشاب طبيعية أو مواد 
ميائية؟ 

- لا هذا ولا ذاك.. اكتشف بعض الخبراء الأمريكان العلاج في 
م العقرب واحتاج الأمر إنشاء مزارع للعقرب» وقطعنا شوطا كبيرًا. 
- ومن الممول؟ 

- تحن. 

= من آنته؟ 

- إما أنك تنسى أو آنك غير مهتم. 

ابتسمت وقلت له بثقة: 

- الاثنان يا سراج. ۱ 
قال بحزم: 

- اقسم إذن الا تبح بشيء. 

قلت وأنا أضحك بداخلي. 

- أقسم بالله العظيم ألا أبوح بأية كلمة قالها لي سراج الدين. 

أسرعت أودعه قبل أن أغوص معه في بحيراته العميقة التي يبدو 

ماؤها ذا ألوان متعددة ويتقلب سطحها بشدة كأنها تغلي. 


ek 
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آنا غير مقتنع آنها تزوجت لذلك قررت البحث عنها.. سوف أسأل 
عنها أهلها فردًا فردًا. سأسأل عتها كل أعضاء الفرقة وكل صديةاتها.. 
امال عنها الشوارع والأزقة. سأسأل الأشجار والطير والمكتبات. 
سأسأل عنها طوب الأرض. سوف يظل قلبي دليلي. لقد آن أن 
نلتقي وآلا نفعرق آبدًا إلا بالموت مى جاء. بل الموت لن يفي قنا.. 
قسمت اليوم إلى ثلائثة أقسام. القسم الصباحي معظمه للسؤال عن 
ريم وتفقد آخبارها والإمساك بأآي خيط ثم تتبعه. والقسم الثاني فى 
ميدان التحرير من الرابعة تقريبا حتى منتصف الليل» والغالث في 
البيت ناما في الأغلب.. ليا كثيرة سهرتها إلى الصباح في الميدان. 
ناکل وتشرب ونغني ونرقص ونهتف حتى أسقطنا مبارك.. يا لروعة 
الحدث.. مصر كلها اليوم تتحررت. لأول مرة في تاريخها كله منذ 
عشرة آلاف سنة على الأقل أصبحت حرة تماماء وسقط آخر قلاع 
الديكتاتورية والاستبداد والاأنانية وأكبر رموز الفساد في العالم.. من 
لا يعرف ظروف مصر جيدًا لا يتصور ماذا فعل هذا الرجل ببلد عريق 
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: 


ئل مصر. ياه.. كان مبارك كقأر يتحكم في غابة. نملة تقهر الهرم. 
ودة تقود قطارًا. لم يخطر بباله يومًا أن يسأل نفسه: 
- من أكون أنا لأحكم وآتحكم في بلد تكاد تكون درة العالم 
چغرافبًا وتاريخيًا وحضاريًا ودينيًا وإنساشًا؟ 
عثر الغوار أخيرًا وبعد نضال خرافي على وطنهم المختطف.. 
مصرء وعليّ أن أبحث عن ريم. وطني الذي لا أعرف آين هو. في 
أي البحار أو الصحراوات يعيش. هل ابتلع الحوت ريم؟.. هل حط 
هي بالذات؟ على أن أبحث إذن عن إيزيس.. أنا أوزوريس الحي وقد 
تبادلنا الأدوار» ولن يهنأ لي بال حتى أعثر على إيزيس وسوف أجمع 
أشلاءها إذا كانت موزعة في كل أنحاء البلاد. 

الشيء الغريب حقا أن جميع من قابلت وسألت حتى آقرب 
الأقربين.. رددوا جملة واحدة إجابة على كلل الأسئلة: 


- أبوها قال لنا إنها تزوجت وسافرت مع زوجها إلى الخارج. 


أضطر أحيانا للسؤال: 

- سافر الزوجان إلى الخارج لقضاء شهر العسل أم للعمل والغياب 
الطويل؟ 

- اعرف 

- هل اتصلت بأحد منكم بعد السفر؟ 
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مرول عر 
= لا 


أشركت أبي في السؤال» رغم آني أعلم آنه غير متابع لأحوال ريم 
وآهلها. قال: 

- لا عرف عنها شيًَاء لکن أباها ظل طوياًا يكافح لنقل ملك 
الشقة التي تعيش فيها لتصبح باسمه» ولم يتمكن من ذلك. 

عدت إلى والدها أسأله عنها: 

- يا عمي آرجوك. حضرتك تعلم العلاقة القوية التي ربطتني بريم. 
العمل والزمالة والاتفاق على الزواج.. بعد إذنك طبعا. 

- لن نجد آفضل منك يا ناجي.. آنت شاب طيب ووالدك صديقي 
وزميلي في الدراسةء والمسالة تكاد تكون محسومة. لكن الزواج 
قسمة وتصيب. 

هل نعرف من تزوجها. 

- لا 

سكت لحظات وانشغل بالتفتيش في جيوبه على سيجارة» ثم 
أجاب بتشاقل وارتباك: 

ڪربي.. نحم عربي . 

تعجاسرت وسالته: 

- آلم يكن آحد في وداعها من الأهل..غيرك. 
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عاد إلى ارتباكه وأشعل سيجارته التي تعلقت بأصبعيه ونسيها: 

- لا.. لقد كان موعد الطائرة الواحدة بعد منتصف الليل. 
وأضاف: 

- جاءت المسألة كلها فجأة بعد اتصالات من مكتبه في 
نغأفورة. 

عدت خالي الجيوب من أية معلومات» وازددت ثقة بأنه يكذب.. 
ماالعمل؟.. كل ما ألتقطه يدفعني إلى مواصاة البحث.. كل هذا 
الفراغ يدعوني إلى مزيد من التشكك. آكثر ما يدهشني ويكثر عدد 
آلفغران التي تركض في عي موقف خالها شهدي وعمها كامل؛ 
وعائلتها على العموم.. كيف تركوها لالزواج أو عدم الزواج حتى 
اختفت من حياتهم بهذه البساطة. هل هي قطة سارت في أعقاب قط 
وانتهى الأمر. المشكلة تظل قائمة في أني لم آمسك بالخيط الأول. 
نقطة الانطلاق. السير في أنفاق مظلمة يكتم أنفاسي ويدفعني لليأس» 
لكنني لن أيأس أبدًا فيما يخص ريم. اليأس من البحث عن ريم جريمة 
بكل المقاييس» ولن أقترف تلك الجريمة سوف أبحث عنها إلى أن 
تحین نهایتي آيّا کان شکلها. لم تبق غير الشرطة.. فمن الذي يحق له 
أن يبلغ عن اختفائها؟ .. أول سؤال ستسآلنيه الشرطة: 


- من آنت؟ 
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و وی ی ا £ 

وعلى فرض آني قلت آنني خطيبها سيسالون آباهاء وأسهل رد 
إنكاره آني خطيبها.. وهكذا يتم إغلاق المحضر لعدم وجود مشكل: 
من الااساضس. 

تمنيت أن أكتب قصيدة عن الثورة فلم أستطع. قرآت عدة قصائد 
في الصحف وحضرت آمسيات لأشعار الشورة.. كان معظمها إما 
خطابيًا وعاطفيًا آو خاليًا من الوهج وصدق التجربة.. كتابة تعلق على 
ما جرى لكنها قادمة من خارج الروح. 

حاولت آن آتعرف آكثر على أحوال البلد حارج الميدان.. ما الجديد 
بعد الثورة وإزاحة ميارك؟.. آقبلت على قراءة الصحف.. أدهشني كل 
ما تحتويه.. كمية هائلة من السرقات. الاستيلاء على آلاف الأفدتة. 
افتحام القصور ونهبها.. اخحتطاف الأولاد بل والكبار وطلب فدية 
بالملايين. أعداد كبيرة من البلطجية لا سقف لجرائمهم. الغريب أنه 
مدججون بالاسلحة.. أعط الأحمق خنجرًا يصبح في ثوان قاقلا .. 
المرافق تكاد تكون متوقفة.. كل هيئة تعمل بخمس طاقتها. الموظفون 
والحمال يقطعون الطرق في كل آنحاء الجمهورية حتى تستجيب 
الحكومة لمطالبهم الخرافية. يلوون أذرع الدولة بوسائل فجة 
وتفتقد للنبل والنخوة. لو كنت مسثولا لتعاملت مع من يمس مفاصل 
الدولة أويعطل مرافقها بالمدفع. تحذيره ثم قتله فى مكانه.. ريما 
يموت عشرة فقط وسرعان ما نجد البلاد تعمل كالساعة.. المجلس 
الحسكري الذي يتولى الحكم رخو ومرتبك.. لا عالاقة له بعلم اللإدارة 
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ئونها. . لا حبرة له بالسياسة وشئون الحكم.. يصدر قرارات عرجاء 
عاطفية. . للايدرى شيتًا عن القوى السياسية الجديدة. شات 
1 احزاب نشأت في أسبوعين لتبحث عن السلطة. . السوق السياسي 
وح والكل يحاول البيع فيه والشراء.. الكل يحاول السباحة في 
السياسة ولو تعلق بہقايا زورى خرب. 

تبدو جماعة اللإحوان المسلمين هي الأقوى بحكم التنظيم 
والآعداد الكبيرة والأموال المتدفقة َة من مصادر عدة.. آمريكا تر صد 
وتراقب ولا تکاد تعي من الأمر شيئًا.. تود كعادتها أن تسبق الأحداث 
أو تصنعها. الوضع المجهول والملتبس لايسمح لها بالمبادرة 
والاستباق. تکتفی مؤًا بان تحول کل إداراتها إلى عيون وآذان حتى 
تتضح الرؤية بما يتسق مع مرضها المزمن وولعها بمحاولة السيطرة 
على العالم والاستمتاع بالتحكم في كل قياداته وشعوبه. حريصة على 
آن تكون كل مغاتيح الأبواب والخزائن بيدها لتفتح أو تغلق كما تشاء 
وبالمساحات التي تراها. 


الحالة العامة غريبة. كل شيء غامض والأحداث تتوالى في تدفق 
واندفاع. حالة مجنونة وغير مستقرة. ماذا أفعل ونا خالى الجيب 
ومغتققد یا للصديق.. لي أصدقاء كثر لكن آين الصديق الحى؟. 
أتاح لي السجن عن قرب التعرف على رجال من نوع نادر في الفكر 
والأخحلاق والشجاعة والتصميم» لكن الخروج المتشنج بعثرهم» 
فضلا عن أن معظمهم يعيش بعيدًا وغير مجد التواصل معهم على 

الأقل في الظروف الحالية. 
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ی = ڪھ 
آمكنني أن آتعلم كيف أعرف أغوار الشخصيات ومعادنهم خلال 
مواقف بسيطة بللى ومن الحوار. 
سآلت شخصًا مرة بعد آن لمست جانبًا رهيمًا من طبيعته: 


- هل تحب أن تصعد الجبل العالي بالمنطادء آم بالتسلق؟ 


ا 


أسرع يجيبني بثقه وقد بدا عليه الفرح بسهولة السؤال: 
- بالمتطاد طبعًاً. 


عرفت أشخاصًا آخرين إذ وجدتهم يحرصون على القمسك ببعض 
الأصدقاءء لا من أجلهم ولا من أجل الصداقةء ولكن لأنهم ذوو نقع 
لهم. 

وعرفت أشخاصًا عبر الحوار الذي ظهروا! فيه طوال الجلسة 
وهم يسآلون فقط عما يعنيهم ويدسون آخبارهم وينحون جانبًا أخبار 
الأخرين ويقعزون فوق شئون الوطن للحديث عما يخصهم ويفرضون 
قصص حيو اتهم . 

دهبت إلى ميدان التحرير عدة مرات أبحث عن نفسي التي تشملها 
الحيرة وتتوزع بين المواقف وتصطدم بأحوال العباد من الآأهل 
والجيران. أكلت مع الثوار وشربت ونمت على الأرصفة مرات وفي 
الخيمات مرات وسهرت ليالي كثيرة طوال مارس وأبريل من عام 
الشورة الذي لا يزال ينضح بطعم العيد ويغوح بالفرح» ويطلق شرار 
الأسئلة وإن كان الشباب جميعًا تأكل عقولهم تروس القكر والغضب 
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جماهير إليهم من فرط غرابتها وتلونها. 

أما اللإحوان المسلمون والسلفيون ذوو اللحى الطويلة والكثيمة 
التي قد تباخ البطون أحياتًا فهم يصولون ويجولون ويفرضون كلمتهم 
شرقًا وغربًا بالحق والمنطق آو بالآيات القرآنية أو بالعصي والضرب 
ی بالأموال والعطايا. 


أنا غريب ولا أنتمي لأحد من هؤلاء ولا حتى حركة 6 أبريل التي 
تصارع الأمواج بلا طائل ودون خبرة» والبحعض من رجالها بالكاد 
يمسك ببعض القطع الخشبية الطافية على السطح بعد غرق معظم 
السفن» وبعضهم استطاع أن يأخذ سبيله إلى القنوات الفضائية لكنه 
يعامل بتهميش كاليتيم على مائدة اللثام المحترفين. 

لابد من وظيغة.لابد من الانتماء لآي شيءَ مادام الأدب الآن 
والرعاة والمنابر ولا يعيره آحد اهتمامًا سواء على المستوى الرسمي 
أو الأهلي. 

بحت عن وظيفة. لم أجد.. وعدني أبي أن يتحدث إلى صديقه 
المدير بإدارة الكهرباء لتعييني مؤقتًا.. قلت له: 
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و کک کے کے ا _ 

- آي عمل. ETT‏ 
التتحصيل . 
على إلحاقي بالعمل بنظام اليومية أي بدون قرار أو عقد» كأني أعمل 
مع بناء أو مباط. FREE Yagi‏ 
جتيهًا ومالم آحضره لا يحتسب. لم د تعجبني الفكرة وكذلك لم 
۳ تعجب تععجب أبي وقال: 

-الرآي لك. 

قصصت على أصدقائي الحكاية. كان الرد واحدًا: 

- اقبلل أو دعها لنا. . 
الأوراق الشخصة ثم رسلني إلى آحد الموظفين الذي ألحقني حسب 
رخبتي كاحضافي كومييوتر.. يداك العمل بضحوبة فقد اكنفت 
أن آصابعي متجمدة. مضيت أضرب على الكي بورد وأفتح ملفات 
وهمية وآكتب بعصا من أشعاري التي أحفظها كلما وجدت فراغًا. 
بعد يومين تقريبًا أمكنني أن أستعيد لياقتي.. لم أكن أتوقع أن تكون 
للوظيفة شبه التافهة تلك القدرة على أن تشغلني قليآا عن همومي 
وتخفف عن عقلي هجمة التفكير المتواصل والحيرة الداثمةء لكنها 
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۾ تصرفني عن المشكلة تمامًا. الغموض الشديد آثار لهفتي أكثر على 
تعرفت في العمل على عدد من الشباب. ارتحت لواحد أكثر من 
الباقين.. ربما يكبرني بسنوات قليلة لكنه يتمتع بالطيبة و البراءة.. 
ادحل في شون تخض الآغخريبن. التقیت بمازن كثي را ازج 
ال وسرتا طويلا معا وتبادلنا الساندوتشات والستجائر والكتب. 
أبدى سعادته بالتعرف عليّ. تعرفي عليه قلل من حجم العب» الثقيل 
ألذي يجثشم على صدري لكته لم يجذبني بعيدًا عن هدف عمري. 
يبدو أن الله يعالج معاناة الناس بأساليب ناعمة. أمه لبنانية.. سيدة 
جميلة وأنيقة. رأيتها عندما أصر على مرافقته إلى بيته لإطلاعي على 
محاولاته الشعرية» وعرض على رسومه . صارحته بالحقيقة: 

- رسومك آفضل. 
وآخي زياد. 

توفي آبوه مذ سنوات.. اضطررت في مرة آن آحکي له حکايتي. 
سألته ریه فیما جری وهل ثمة حل؟.. ابتلع ریقه ثم قال: 
سألت نفسي: 
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سے کے 

ل ی و .ریما 
اا 5ق 

سالت ماڙن: 

- هل تتصور أن زيارة كهذه يمكن أن تثمر ؟ 

= لرن فة نتحب ولن ننقق ملیمّاء ولا حاب من استشار. 

ا بعض الأمور 

غاب عنا لحظات ثم عاد ليقول: 

- هيا معي إلى سيادة المأمور. 

سآلت في دهشة: 

- المأآمور. 

- تعم العقيد صفوت.. آبدى اهتمامًا بالمسألة ويريد أن يعرف 
المزيد لعله يستطيع الحل. 

اسنتقبلتا العقيدء وسآل: 

- ما اسم المتاة؟ 

قلت للقي اذا يفيك ام الاه( المهن کت تبرق مرها 
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= ريم مرسي الجمل. 
٤‏ الحقيد وأحنى رأسه وعبث بقطاعة ورق. قال وكأنه يحدث 


- المرشي ضبحي الجمل. 
لم آجسر على سؤاله عن سر ضحکه. بعد لحظات قال: 
- رئيس قسم المشتريات بالمحافظة. 
ترفه خفرتك. 
- کان زميل تختة. 
- إذن تعرف رمضان الورداني. 
- رئيس قسم التوثيق بالشهر العقاري.. كان أيضا زميل تختة. 
- والدي. 
هز ارآسه.. 
شعرت ببعض الراحة بعد أن انقتحت نافذة مهمة.. قلت: 
- اتشرف بالاسىم. , 
- صفوت الشامي. 
سألته: 
- ماذا تری؟ 
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- مرسي الجمل نقطة البداية.. هو صحيح اختلف وضعه عن ذي 
قبل» وسكن العلالي» ويمتلك عدة شقق وله سهم كثيرة في عدد من 
الشركات لكن لا شيء يتعذر على الشرطة. 

- کیف نجعله یفیض بما لدیه من معلومات؟ 
الأولى أو الثانية على الأكثر. 

- آقرب شخص هو خالها شهدي حسین البنهاوی صاحب ورشة 


- ربما يرفض تقديم بلاغ . 
مائة بالمائة.. محاولة ريما لا يتحقق لها النجاح. 

لما انتهى النقاش وقفغت وشددت بقوة على يدي الرجل الذى بدا ) 
فارسا محبًا للحى. طلب منى أن آترك له رقم تليفوني وأكد على أهمية 
الكتمان. 

في اليوم التالي انطلقت بعد الظهر إلى ميدان التحرير لنواصل 
تظاهرنا ضد بقايا النظام القديم وتأكيد المطالبة بالكرامة والعدالة 
الا جتماعة ومحاكمة الضباط المسئولين عن فتل الشهداء الذين 
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يجاوز عددهم الألف شهيد.. فوجئنا جميعًا بشباب ملتحين وغير 
ا ين ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين يعلقون منصات كبيرة 
ویزودونها بالمیکروفونات واللافتات. يتزايد مع الوقت عدد هؤلاء 
الشباب حتى بلغ عشرات الألوف. بقيت حتى الغروب مع زملائنا 
أغضاء الحركة. كانت حركة كفاية قذ آقامت منضة هدمها شباب 
ألإإخحوان» وقمنا نحن بإقامة منصة وتجمعنا حولها بالمثات وصعد 
إليها الخطباء والسياسيون وتبارى الجميع في التعبير عن آهدافهم 
وأغلبها كان متماثلا لكن المنصات العديدة التي أقامها الملتحون 
من اللإإخحوان والسلفيين كانت عالبة ومسموعة ومحتشدة. شرعت 
الهواجس تتسلل إلى نفسي وإلى بقية أعضاء الحركة بل ومعظم 
الشيارات السياسية المختلفة. نشبت بعض المعارك الضغيرة.. 
استشعرت الألم والإجهاد وساورتني المخاوف» كما داهمني الجوع 
فجأة فعدت إلى البيت على أمل العودة في اليوم التالي. 
كانت فوقية زوجة أبي قد أعدت حمامًا محشبًا ودقية بامية ودمعة 
باللحم وصينية رقاق.. آكلت كما لم آكل من قبل. قلت لها: 
- كان يكفي الحمام والبامية» ويوم ثان للدمعة وصينية الرقاق.. 
لماذ يا غالىة؟ 
قالت أمي: 
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نے 

- خالتك فوقية الله يكرمها قالت ناجي محرزوم من كل الأكلات› 
فلابد تعمل له ما يحبه. 

- المفروض آن نوزع الأكلات على الأيام. 

قالت السيدة التي رفعت الأنشى مقامات فوق مقامها وأحرجت كل 
زوجات الاآیاء: 

-الأكل كله لك وحدك فلا تیق منه شیعًا. 

- الإنسان مهما كان حجمه معدته تستوعب عبوة طبق واحد. 

- کل الآن حتی تشبع وبعد ساعتین کل مرة آخری. 

ضحكت كثيرّا وعدت آفكر في خالتي فوقية.. كيف حدث لها ما 
حدث؟.. كيف أصبحت على هذا النحو الخريب الذي لم يحدث في 
التاريخ.. هل يمكن أن يتحول الإنسان إلى ملاك؟.. كنت قد سألتها 
من قبل عدة مرات: 

- لماذا نت مختلفة عن غيرك من زوجات الآباء؟ 

كانت تجيب على الور ودون تفكير : 

- الت الوالدة هي السبب؟ 


تین 


١ 


- استقبلتني بلا حساسية ولا غيرة أو عداوة» وعاملت أولادي 
على أنهم أولادها. 
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٠‏ أحقًايا أمي ما تقول؟ 
- الفضل في الأصل يرجع لأهل خالتك فوقية.. زرعوا فيها 
همية احترام الزوجة الأولى.. ومع ذلك لم تكن كذلك في السنوات 
لاۆلى..: 
أسرعت فوقية تحتج: | 
- أنا طول غعمري كما الألف يا أم ناجي. 
- لا.. كنت دلوعة وتخضبين بسرعة وتسرعى بالذهاب لأهلك.. 
هلل أتجنى عليك؟ 

قالت فوقية: 

- مرة أو مرتان. 

- لا أربع. 

أسرعت آسأل أمي: 

- فماذا يفعل أهلها؟ 

-ساعتان على الأكثر تجدهم جميعًا قادمين ولا يفتحون الموضوع 
وتجد خالعك تدخل المطبخ تغسل وتطبخ وتكلمني بكل المحبة 
وقلبها الطيب يعمل غصبًاعنها.. أنا لي كما تعلم ثلاثة آخوة» منهم 
أختان فوقية أعز منهم جميعًا. 
- ربنا يخليك لنا يا آم ناجي ولا يحرمنا آبدا منك. 

للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 409 


انضموا لجروب سار llكتپب fb/groups/Sa'7er. E1lkotob/‏ 
او زبارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 


موولك عقر 
أردت آن أقوم بالوقيعة بينهما فقلت 
- لاحظت آنكما لا تختلفان على نوم أبي معكما. 


اندفعت خالتي فوقية تقول: 
pas‏ تقول له: :نم حیٿث ترید. 

- بالغيظ فيك سأنام في حجر تك الليلة. 

ورد تضحك خالتي فوقية ونحن معها د نتضحك» بيتما تهب لتقول: 

- سأصتع لك كوبا من الشاي بالتعناع لن تساه أبدا. 

- هات له يا فوقية الموز الأول. : 

جو عریب.. أتخيل إذا شاءت إرادة الله آن آجد ريم ونتزوج هتا 
مع العائلة.. الشقة لا تكفيتاء لكني آتصور.. الأماني النبيلة لا تعوقها 
الإمكانيات.. النقوس الكريمة لا تقهرها الحسابات والظروف. 

قال مازن إن آخاه زياد أنبأه بدعوة العقيد صفوت لشهدي وحواره 
معه عن ريم» وساله عن زو جها فلم یجب» وسأله عمن شهد على عقد 
الزواج فلم يعحرف» وساله عن اسم الزوج فلم يعرف وسأله عن سر 
عدم حضوره الحفل أو وداعها في المطار: 
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- المغل يقول إن الخال والد.. وأنت لم تكن والدا بأي شكل لابنة 
حتك التي لابد تركتها أختك أمانة في عنقك. 

بکی شهدی لیس خوقا من الضابط والقانون» ولكن لاكتشافه أنه 
بدرجة مرعبة:. قال له الضابط : 

- صحح خطأك. 

- ماتأمر به سعادتك. 

حرر شهدي البلاع المطلوب» وتم تحويل البلاغ للنيابة لتبدا 
التحقيق» ولما لم يتقدم مرسي بقسيمة الزواج ولا آي مستند دال على 
الزواج أو السفر أو اسم الزوج أو عنوانه تم الأمر بحبسه حتى يقدم 
أي دليل على براءته من أية تهم موجهة إليه تخص ابنته» في الوقت ذاته 
تقدم عدد من مو ظفي المحافظة بمستندات تثبت استغلاله منصبه 
وتصرفه في أموال المحافظة بالمخالفة للقوانين» بدليل امتلاكه لحدد 
من الشةق والمساهمة في شركات بما يساوي تسعة ملايين جنيه 
خلال سبعة أشهر فقط هي عمر توليه إدارة المشتريات. 


e 


0 
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20 


الاأسكلة كاثنات حية والإجابات تماثيل حجرية يمكن أن تعيش 


طویا<. 

الأسئلة قادرة على آن تنمو وتلهو وتركض وتحب وتكره وتغرق 
وتسبح وتطفو وتتلاقح وتتوالد وتتكاثر.. اللإجابات لا تملك إلا 
التحديق في الفضاءات المجهولة. 

السرير الأبيض يقيم في الحجرة البيضاء وبقربه ثلاثة أ ةنضاء. 
الملاءات البيضاء تسطح في ضوء قاس يأتي عبر ثوافذ زجاجية بيضاء. 
الأفق الأبيض يحيط بالمكان. التائمون على الأسرة يرتدون الجلابيب 
البيضاء تلتف يعض آعضائهم حسب الابتلاء الأبيض بالقماش 
الأبيض القطنى الخفيف» ومتهم من التقت حول رأسه كومات القطن 
الابيض ومنهم من غاب ساقه في ماسورة من الجبس الأبيض محكم 
الالتغاف حول الساق المقهورة والمرفوعة لأعلى بحبل أبيض. وكان 
وا-حد فةط أقيمت حول رقبته جدران دائرية من الجبس الأبيض . 


انسحب الجزء من الكل وغاب وجودعن وجود.. هكذاكازت 
ریم سا کنه الحجرة القسيحة ذات الاأسرة الأربعة. 
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ثلاثة أشهر وهي في سريرها الصابر والمستبد. موثوقة بأسلاك 
وأنابيب إلى أجهزة حول سريرها الذي قلدها في صمتها من طول 
الاعتياد. زجاجات المحلول الغذائي معلقة و متصلة عبر كانيولا في 
وريدها الممتذ في استسلام.. آسلاك زرقاء وحمراء وصفراء متصلة 
واصلة بين جهاز له مونیتور ومؤشرات عديدة ودماغ ريم» وجهار 
متصل عبر أسلاك بسماعات على الصدر. لا تنطق ولا يعرف أحد عنها 
شيبًا ولا يزورها أحد وهى بين الحياة والموت. القلب بالكاد ينبض. 
القلب هو الوحيد الذي يبقيها على قيد الحياة وإن كان يعمل بخفوت 
شديد كأن تشغيله يتم على حرارة قادمة من ضوء شمعة بعيدة. 

قد يشحدث واحد من سكان الغرفة وقد يرد عليه آخر وقد يطلب 
واحدمن الممرضة شيًا وقد يكشف واحدعن آلامه للطبيب إلا 
ريم. إنها الصامتة أبدًا على مدى شهور. مغمضة العينين والشفتين 
والأذنين. ساكنة اليدين والقدمين. جثة لا علاقة لها بالحياة. قد 
تتحاور جثة الميت في القبر مع الملائكة» وقد تتحاور مع الدود» 
وقد تشحاور الجثة في القبر مع الحياة والزمن عبرالتحلل الذي يصيب 
الكفن ويعري الجسد تأهبًا للعفن. لكن ريم لا.. لا. 

تهجم الأسئلة مع كل زاثر وتتجدد كل يوم بيسن المرضى وبين 
الممرضات والأطباء وإدارة المستشفى.. من هي؟. ما اسمها؟.. آين 
أهلها؟. لماذا لا يزورها أحد؟. لماذا آلقيت على هذا النحو ونسيها 
الجميع؟. إنها لابد فرع من شجرة حتى لو شجرة صبار أو حنظل» 
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س ا 
ولابد آن آمّا آنجبتها من زوج هو أبوها شرعي أو غير شرعي.. لماذا 
الإهمال الخريب الذي لم نسمع به من قبل ولا حتى أيام الحروب 
والزلازل والمجاعات والأوبشة ولم تتأخر عن المعاونة هيخات 
الهلال الأحمر والصليب الأحمر ولا وكالات اللإغاثة الدولية بشتى 
أطيافها؟ 


قلب رجال مرسي - وهم في الأصل رجال كريمة -الأرض 
والشقق والمخازن والحارات والأسطح والآوكار والمقاهي وغرز 
الحشيش بحثا عن «سن الفيل» الذي كلفه باخحتطاف ريم واحتجازها 
لي مكات بعد لعدة اسابى مقايل هة آلف جنية على آلا يدها 
آي ضرر. EAI‏ ` اقم امون 
بالعملية. E‏ 


= 

ی ی کے کے ا ا کی ی 
من يوئق بهم - عما فیمته عشرین ملیون جنیه بین آوراق بنکنوت 
والماص وذهب وة وتت قىل . فتله الحراس ودفنوه ومساعدين 
من رجاله في حفرة تبعد عن القصر بتحو ثلاثين كيلومترا في عمق 
الصحراء الخربية باتجاه طريق الو احات. 

وبالانباء التي بلخته كي تتصرف بإمكانياتها وسلطاتها. 
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انطلققت إشارات واتصالات الشرطة إلى كل المستشفيات 
والأقسام ومديريات الأمن وأجهزة المرور لعمل الأكمنة والتفتيش 
عند مداخل كل مدينة.. ناجي الورداني وزياد ومازن على التليفون. 
الكل تأهب للاتصال بناجي في أية ساعة من ليل أو نهار عندما تبدو 
في الأفق ولو معلومة خاطئة عن أي شيء يخص ريم.. أخيرًا جاء خبر 
مبهم عن فتاة محتجزة منذ شهور في مستشفى بمدينة 6 أكتوبر بعد 
تعرضها لحادث وفقدها النطق. مجهولة الاسم والعنوان ولا يسأل 
عنها أحد ولم يستدل على أهلها. 


طار ناجى وحط على المستشفى واندفع نحو المنسية. كان هو 
الوحيد الذي يمكن أن يتعرف عليها. هو الوحيد الذي تعرف عليها 
بعميقق إحساسه وهو لا يزال في السيدة عندما تلقى الخبر. لا حدود 
لغقته أنها ما زالت تعيش في مكان ما من العالم.. ليست ريم التي 
تموت في يسر أو بشكل عابر أو لسبب تافه. ريم القوية المحاربة 
العاقلة المثقفة صاحبة الخيال المجنح. صرخ: 


- هي.. هي.. روح رو حي. 
سقط ناجي عند أقدامها باكيًا حتى أوشك على أن يفقد الوعي.. 
تنبه لنفسه.. مضى يلعن الجميع الذين يعرف بعضهم ولا يعرف 
الآخرين» لكنهم كثر.. كلهم شاركوا في عذابها وتشردها ومعاناتها. 
”كلهم سحلوها ومصوا دماء‌ها ونهبوها وهرسوا شبابها.. کلهم جرفوا 

موهبتها وابتکارها وأحلامها.. 
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و و ا کے 

- السفلة.. الكلاب.. 

عاديبكي وهو على الأرض.. يبكي ويلطم كالنسوة الثكالى. 
ويعاتب الجميح ويۇتبهم. 

حرام عليكم. ماذا فحلت لكم؟.. حرام واللة حرام.. لم تسألوا 
آنفسکم.. ماذا جنت؟.. هل بخلت؟.. هل تنکرت؟.. هل اشتکت؟.. 
آنا غبت عنها سنتين وأنا على ثقة آنها ملاك. لا تصدر عنها العة 
ولا يبدر منها آي تقصير وليست سبابة ولا لعانة ولا شكاءة.. صبورة 
ومحترمه. حرام عليکم والله حرام. 

ملا رئتيه بالهواء» فهدآت نقسه وشرعت بالونة غضبه تهدا 
تدريجيًا.. استجاب للجنود والأطباء الذين أوقفوه.. لم يكن قد تنبه 
إلى دعواتهم إليه بالتوقف عن البكاء.. : 

- احمدريك. لا زالت حية. أجرينا لها عدة عمليات علاج كسر 
في الحوض والفخذ الأيسر الذي بقي في الجبس شهرين وعلاج كسر 
في الكتف وعظام الترقوة.. ستعيش وتحقق أحلامها. احمد الله. 

انطلی یحمد الله ویشکره على فضله.. ویحدث تغسه: 

- المهم آنها حية وسوف تعيش وتحقق أحلامها.. أحلامنا. 

دتامنها.. مر بأطراف أصابعه على وجهها.. قلبه يشكر الله. 
تراجع ولمس قدمیهاء لکن جسمه انتفض من جدید وغلبه النشيج 
فمضی يبکي ويقول: 
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- حرام والله حرام. الحياة مملوءة بقساة القلوب.. أين الرحمة؟.. 
آلحياة كلها لاتساوي عند الله جناح بعوضة» والإنسان آهم ما في 
الكون.. الحياة كلها لاتساوي الأظفر الذي يطيره المقص من أصبع 
[نسان. أين الطبيب يا سيستر لو سمحت؟ 


- هاهو. 

تقدم من الطبيب وسأله عن الحالة. وصفها له. سأله عن العلاج. 
قال الطبيب: 

- هناك مشكلة أكبر من قدرات المستشقى لأن القلب ضعيف جدًا 
وبعض المراكز في المخ شبه متوقفة وتحتاج إلى نقلها إلى مستشفغى 
كبيرلعلاجها. طبعًا سوف تقول: ولماذا لم تتصرفوا؟ وأقول لك: 
نحن لانعرف حتى اسمها ولا أهلهاء وعلى فرض آننا فكرنا في 
تجاوز الروتين فكيف سنكاتب المستشفيات الأخرى؟ 

اتجه ناجي الي النافذة.. تطلع إلى الشوارع الفسيحة القارغة 
الوراء حطوات وانتبذ ركتًا بعيدًا وطلب صديقه الصحفي.. قال له: 

- حبر رائع يا رجائي.. عثرت رجال الشرطة على ريم .. الحمد 
لله.. يجلب رتو جيه الشكر الجزيل لهم وإن كان واجبهم» إلا أن ريم 
بين الحياة والموت وتحتاج إلى علاج مكثف في مستشفى كبير. 
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قال الصديق: 


- سأتصل بأصدقائنا في كل الصحف فورًا. 


لم يغادر ناجي موقعه مع ريم. بحث عن مصحف. أحضرته له 
الممرضة. جلس بالقرب منها ومضى يتلو من السور ما يستطيع. 
نهض عدة مرات يتأملها ويذكرها بلحظاتهم الجميلة وعملهما 
المشترك في المسرح وبعض الذكريات.. يحاول إضحاكها ودفعها 
للنطق أو السمع أو تحريك جفونها. مستسلمة تمامًا للخياب. تساءل 
كيف عاشت شهورًا طويلة وهي في السرير لا تآكل ولا تشرب إلا هذا 
السائل الشفاف الذي يتسلل إلى دماثها نقطة نقطة. آكد لنتفسه آنها ما 
دامت لا تزال تتنفس وينيض قلبها بعد كل هذه الفترة فهي قادرة بقضل 
الله على النهوض وممارسة حياتها بشكل طبيعي. 

تابع الأخبار التي تتوالى في الصحف عن مصريين وعرب يعرضؤون 
استعدادهم لعلاج ريم حتى لو اقتضى ذلك السغر إلى الخارج. سأل 
ناجي الأطباء عن اليحاحة إلى الخارج قالوا: 


- لا حاجة للسغر. العلاج في مصر ممكن جدًا. 

تحدد يوم الانتقال إلى مستشفى شهير.. نقل الممرضون ريم إلى 
عرية إسعاف مجهزة بالأجهزة ذاتها التي كانت موثوقة بها على السرير 
كأنها لم تخادر المستشفى.. بالقرب منها في عربة اللإسعاف طبيب 
وممرضه وناجي وكافة التقارير الطبية.. انطلقت السيارة البيضاء في 
الطريق الأبيض.. ناجي ينقلل نظراته بين الأجهزة وجسد ريم. روحه 
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ل[ تفارق وجهها الذي بدا مشرقا عن ذي قبل» يراوده الأمل في حياة 
جذيدة. 
الطريق الأسفلتي ناعم ومستقر تزدرده العجلات في يسر 
سة. تظهر بعض الحفر البسيطة بين الحين والحين. بدأت في 
ألظهور معالم المدينة العامرة. تدريجيًا دنت سيارة الإسعاف من 
[لشوارع المزدحمة. الحركة البطيئة. البشور العالية والمنخفضة تكثر 
فى الطريق.. جنود الشرطة يحاولون دفع السيارات ناحية شوارع 
بديلة.. سألهم العابرون» قالوا: 

- إصلاح بعض المرافق. 

مضت السيارة تشق طريقها بصعوبة بين جنبات قافلة هائلة من 
السيارات المكدسة.. لحظات وانفتح أمام السيارات نفق. وجه الجنود 
السيارات نحوه. بحث الجميع عن منفذ لمبارحة المناطق المزدحمة. 
انسابت السيارات إلى داخل النقق المضاء بأنوار صفراء. تقدمت كافة 
المركبات في يسر داخل عمق النفق الذي تناقصت آضواؤه تدريجيًا 
حتى أصبح مظلمًا وطويآا جدًا دون أن تبدو له نهاية أو تطل على 
مجراه نقطة ضوء وحيدة. السيارات تمضي على هدى آضوائها.. 
الهواء يقل في النفق. البعض يقرأ القرآن ويتمنون الخلاص. عاتب 
الطبيب سائق سيارة الإسعاف لأنه اتخذ هذا النفق. 

تعجب الطبيب وقال وهو مقطب الجبين: 

- هذا نف مظلم ومهجور. 
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مرول العټروي_ _ 


رد السائى: 


أنه حت الاانشاء وآوشكڭ على الانتهاء. 


ضحك الطبيب بمرارة ثم تحول إلى الأجهزة التي كانت تشير 
إلى آن المريضة تعاني من متاعب. تسحب أنفاسها بصعوبة. النبض 
يخفت.. يفحص الطبيب آأنبوب الأوكسجين. يدلك ناجي يد ريم 
ويخبط برقة على خديها. يتوجه إلى الله بعيون دامعة أن يحفظها 
ويتنعحم عليهابالشةغاء. یداه ترتعشان مع ازدیاد لهفته وقلقه علیها. 
يدلك آصابع قدمیها. تحدثه تقسه: 

- ماذا آنت قائل لها إذا سألتك عما جرى للثورة؟ 

- سأسأالها بالتالي وهل قامت في مصر ثورة؟ 

أمسرع السائق يخلق زجاج السيارة فقد لمح عقربًا كبيرًا يتجول 
قوق الزجاج الأمامي» ثم ظهر عقرب آخر» حاول السائق أن يدفعه 
بالمساحات. لم يقلح» ظهرت عقارب أخرى كثيرة وركبت سيارة 
اللإسعاف وغطت كل الزجاج. أنوار السيارة تكشف لراكبيها صفوقًا 
طويلة من العقارب ولا يتأثرون فيما يبدو بدهس السيارات التي يتزايد 
عددها كلما مر الوقت» الطبيب لا تزال عيناه على الأجهزة وقد لاحظ 
تحستًا طفيمًا. أشار لناجي وفسر له الحالة. مضى يدلك يد ريم إلى أن 
لمحوا جميعًا عينيها لأول مرة تنفتح وتتأمل ما حولها. 

ابتسم ناجي لأول مرة منذ شهور طويلة وعاد قلبه إلى الحياة التي 
کان قد غاب عتها. 

2 
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أولا: الرواية (18) 


السقف. 
الناب الأزرق. 
أشجان. 
عشق الأخرس. 
شفيقة وسرها الباتع. 
موسم العف الجميل. 
عصر واوا. 
بذور الغواية. 
حكمة الحافلة (لتجترة: 
الحمامة البرية. 
روح محبات. 
رتق الشراع. 
قبلة الحياة. 
بق الباب مغتوحا. 
کسبان حتة. 

>, 
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نساءوألخام. 
٠ه‏ رجل الغابة ألوحيد. 
ئانيا: مجموعات الققصص القصيرة (13) 
ه عمَدة النساء. 
٠‏ كلام‌الليل. 
ه العجز. 
چ 
۵ شدو البلابلل والکبرياء. 
٠ه‏ الغندورة. 
هه زهرة اليستان. 
٥‏ قتادیل. 
٠‏ رائحة الوداع. 
اچ 
ه٠‏ حدثني عن البنات. 
٠‏ ميلاد في التحرير. 
٠‏ كلب بتي غامقى (مترجمة ). 
ثالغا : الدراسات: (12) 
6 شيخ النقاد محمد مندور). 
٠‏ عاشق الحرية «إحسان عبد القدوس». 
* كاتب العربية الأول «نجيب محقو ظ». 
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خامسا 


أدب الرحلة قي التراث العربي. 
رؤية تمهيدية لرعاية الموهوبين. 
کیف تختار زوجتك ؟ 

صناعة التقدم في مصر. 

فن كتابة القصة. 

ثقافة المد رنيى. 

تجليات القلب المضيء. 

صضهيل الكتابة. 

صلاح چاهين روح مصر الشاعرة. 


: روایات رتصص للأطقال(6) 


مغامرة في الهرم. 

مدينة الدخان. 

التوآم الر ائ 

الساحرة والملك. 

ذقن الباشا .. خط آأحمر. 
الولد الذهبي (مجموعة؛. 


: عشرات المقالات الثقافية والسياسية والاجتماعية 


عن أحوال مصر والعالم العربي 
التققدير والتكريم 


إصدار الهيئة العامة للاستعلامات 
ر 
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ا = 


٠‏ ورداسمه مع بيان بأعماله في موسوعة ١‏ أعلام القكر العربي» إصدار 
محتة مصر . 


. ورد اسىمه وبيان بأعماله في «موسوعة أعلام القليوبية». 
2 ورد اسمه مع بيان بأعماله في * قاموس الأدب العربي الحديث» 
إصدار دار الشروف. 

۵ حاز کاس القباني لأافضل مجموعة قصضية عام 1979 . 

. حاز جائزة نجيب محفوظ للرواية في الوطن العربيء من المجلس 
ه حاز جاثزة الدولة للتفوق في الاداب عام 2004 , 

هه حاز جائزة الدولة التقديرية في الأداب عام 2010 . 

° حاز جاثزة الطيب صالح في القصة القصيرة عام 2011 . 
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تفنن الشياطين المرتدون ثياب البشر في تعذيب ناجي في المعتقل ‏ 

ونقلوه بين سجون عديدة » من بينها سجن العقرب الرهيب › ريما 
ليضاللوا أهله أو يمسحوا بهم تراب الطرقات ويبللوا بعرق قلوبهم كل 
ؤساتل المواصلات .في تلك الأثناء كان ناجي يرسل الرسائل الكثيرة لريم 
دون أن تتسلم منها حرفا واحدا . لم تكن تعلم ما السبب وما السر في هذا 
الاختفاء . ساورها بإلحاح كابوس قرر أن يقتعها لتصدقه بان ناجي قتل 
وتم عجنه مع الأسمنت والرمل في خلاطة ثم صبه في قاعدة مبنى جديد 
لمباحث أمن الدولة كجزء من الخطة التي تستهدف أن يكکون في كل حي 
مقر حفاظا على الوقت وحتى لا يتعب الضباط ولا أهالي المعتقلين. 


ريم جميلة مثل زينب أمها التي تيمها الغرام بنبيل.. أما ما حدث من 
مرسي فقد فاق كل التصورات وصدم كل المشاعر وزلزل شخصيتها 
وبدلها كما تبدل هو ذاته. تصرف مجنون وغير محسوب بالمرة قلب كل 
الموازين والثوابت وجرجر عددا من شخصيات العائلة والحي إلى مهاو 
كثيرة ومفجعة. 


فاد هنديل رواني من نوع خاص» تتداخل في لغته واقعية الحياة 
وخيال الإبداعء فتصل إلى أخر نقطة في العقل وأول نبضة في القلب› 
أحدث رواياته " دولة العقرب'"وقد صدر له عشرات الروايات؛ 
منها: السقف ‏ الناب الأازرق - روح محبات؛ وقد حاز العديد من 
الجوانز؛ مثل: جانزة نجيب محفوظ في الرواية 1994ء جائزة الدولة 
للتفوق فى الآداب 2004 وجانزة الدولة التقديرية 2010ء وجائزة 
٠‏ الطيب صالح2011. 


مكفبةالد اوالعوبة اا 


